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على سبيل التقديم 


تواصل مكتبة الأسرة ۹۸ رسالتها التنويرية وأهدافها 
النبيلة بربط الأجيال بتراثها الحضارى المتميز منذ فجر 
التاريخ وإتاحة الفرصة أمام القارئ للتواصل مع الثقافات 
الأخرىء لأن الكتاب مصدر الشقافة الخالد هو قلمتنا 
اة وة لاضن ف اة حه اعوسات 

والمعرفة. ) 
د. سمیرسرجحان 


تقد 


بقلم الإمام الأكير الد كثور محمد محمد الفحام 


س رار م 


الإسلام نعمة الله الكبرى على العباد » به يستقيم الفكر › وبرشد 

ونظرة واحدة توازن بين حالي البشر قبل الإسلام وبعده تعطي هذه 
الذين بعقلون بحن قول الله تعالى ‏ «اليوم أكملت لكم دينكم »> وأتممت 
عليكم نعمتي ورضیت لکم الاسلام د سا)» 

وان دعاة الاسلام بالقلم واللسان لهم احسن الناس قولا »> واسلم 
من المسىلمين » * . 
الاسلام 4 وکل انحرآاف في المجتمع الاسلامي مر ده الى سسسةك الحفيقمي 
وهو تسلط الاهواء والله تمالى بقول : «ما أصابك من حسنة قمن الله > 
وما أصابنك من سيئة فمن نضكت» . 


الالام اذن هو الدين الحق . وللحق في کل مجتمع رجاله » ودعاته 
واعلامه » لا بتو قف ذلك على غير القلب السليم والفكر الناضج»ء والظروف 
المواتية » فاذا تجحمع لإنسان كل هذا كانت الدراسات المتخصصة عونا له 
وسلداً ومددا . 

والکتتاب الخمسة الذ ين اختار هم اتا العز دز الاستاذ سامح کر سم 
لتصوبر خصائص أقلامهم »> والاشادة شمار قر اتحهم في عرض الاسلام 
وخدمة قضاباه . عن طربق تناول الموضوعات > وتراجم الشخصيات . 
هؤلاء الخمسة نعرف لهم منازلهم »> ونعترف لهم بجمال ما قدموا ؛ وجميل 
محمود العقاد » والدكتور محمد حسین هیکل والدکتور أحمد أمين 6 
والاستاذ توفيق الحكيم ؟ 

ان الذي لا بعرفهم هو المنعزل عن فكر أمته »> وتراث سلفه »> ولا 
بعنيه أن بتلقت الى ثمار القرائح الفاهمة للاسلام المجاهدة في بيان 
حلاله وحماله ٠۰‏ 

ولقد قرات هذا الكتاب فسرني ما لمسته من قدرة الولف على. تحدبد 
ملامح کل کاتب واعطاء خصانصه » والاستشهاد لذلك بکثر من کتاراته ُ 
فكان بعطي بذلك الى جانب صورة الكتاب صورة مؤلفه و خصائص أاسلوبه. 

ان الجديد الذي اضافته کتاراٽت الد کتور طه حسین والدکتور محمد 
-صسین هیکل والاسشاذ عباس محمو د ألمقاد والد کتور أحمد امین والاستاذ 
تو فيف الحكيم هو انها اخرجت السسرة المحمدية في ثوب جدید ولحدلت ع 
اللېي صلی الله عليه وسلم حدبشا لا ر اسيع المفل المنصف الا أن يقر به ويجله 
ودحترمه ٤‏ وردت بپهلا الاسلوب الم الفوي على . کشابات المفرضین من 
المتعصبين ضد الاسلام الدين بقدحون في حقالقه بسوء لية وينكرون وجود 
الشمس لانهم عمي لا السصر ورن ؛ 

هذا ولقد أعجښني من اننا اللاستاذ سامح کرم قراءاته الوأاسعة 
ووقوفه عند الخصائص التي تميز بها انشاج المؤلفين العباقرة › وإلحاحه 
المشكور على فرأء العربية آن بعطوا الكتب و قتا اطول وعثابة اكير ¢ وأظرا 
وفكرا + وأن كتابه هذا بثر الرغبة الجارفة في قراءة الكتب التي بقدم 
خصاتصها وبتحدٿ عن مناهحها ٠‏ ثم أعجبني منه قوله في نهانسة 
هذا الكتاب : 

((وهل.ا الحهد المتواضع الذي آ سهفه تو في من الله وعونسسه لیس 
سوى اشارة الى هذه اللات الحافلة .. بالنظربات والمناقشات 


\ 


والتساو لات والآرأعء والافكار) . 

غر ان لي تعد ذلك وقفة مع الأاستان سامح حول قوله عن الکتاب 
الخمسة انهم بقتحمون ميدان الكتابات الاسلامية » وهو ميدان ما كسان 
لامشالهم من غر المتخصصين في الكتابات الدينية . 

وخلال هذه الوقفة نرى في“ موضوعها أمرين : 

(1) أن کل فاهم للاسلام ۰ دارس له مستوعب لقضاباه انما هو مسن 
التخصصين في الكتابات الدينية وليس بلازم أن بتخرج في معهد بمينه» 
امهم آن بكون دارسا بعمق ووعي وورع وفهم أصيل . 

(ب) الدکتور طه حسین ازهري النشاة » وكذلك الدكتور أحمدك 
أمين » وأما الدكتور هيكل والاستاذ العقاد والاستاذ توفيق الحكيم فقد 
تخر جوا على كتب الازهر وان لم بتخرجوا فيه . 

ولو ان الكتاب حفل بالمناؤين الجزئية والجانبية لكان ذلك اعون على 
التسحديد والتحصيل .. ولو أن الكتاب عنى بالرد على شبهات المبشرين 
كما على بتسجيلها لكان اوفق واجمل .. وخصوصا انه علل نشاط انتاج 
التاريخ الاسلامي في الفترة التي ظهرت فيها هذه الكتابات بتشاط معاد 
للاسلام فكانت تاليف هؤلاء الخمسة الكرام رد فعل مشكورا لهذا الهجوم 
المغرض الظالم ضد الاسلام .. 

ومما هو جدير بالتسجيل ان الاسلام يرداد صلابة وصمودا كلما تفنن 
خصومه في الکيد له ٤‏ ومن ابات صموده في الثلالیلات عله الاسلاميات 
التي تبحصر ها لنا المؤلف .. وكل ما يسحتاحه الاسلام 

(أ) أن يجد العمقل الفاهم ۰ 

(ب) والقلم المعبر . 

(ج) والمجتمع المطبق لثعاليمه . 

(د) والحربة التي لا تضاد انواره . 

ودين الله مع ذلك جديرة آنواره ان تبدد الظلام مهما كان معتكرا كثيغا. 

لاحظت. كذلك القسوة ‏ من المؤلف ‏ ملى من سماهم المعارضين اذ 
وصمهم بالتمصب والجمود . ) 

كما لإاحظت التاثر تارات علماء النفس مثل «عبادة المطل» و«عبادة 
الخر والجق والجمال» وكلمة عبادة لا تجوز لغير الله وكان الاولى أن يقال 
بدل عبادة. . تقدير البطلوالاعجاب به» والايمان بالخير والحق والجمال.. 

وأخرا نقرر في اعتزاز آن كل بطل من ابطال هذه الكتابات الاسلامية 
صنعه الاسلام دون ان بكون هذا البطل قبل الاسلام شينا مذكورا الا في 


۱۱ 


مداد اعداء الدين .. والدين الذي صاع هؤلاء لا زال بیشسا بکشابه الکر يم › 
وسئة رسوله الامین e‏ فمن اراد ان ببلغ ما بلغوا فليمض علي نفس 
الطريق . فان هدا الفرآن بهدي للتي هي أقوم . 

وأخيرا أشكر ايشا المريز الاستاذ سامح كريم وأعرف له نشاطسه 
واستيعابه واقدر له حسن اتجاهه الى الكثابة الاسلامية والاشادة بالاقلام 
التي تركت في مجالها اثرا محمودا واسال الله تعالی ان بلفع به طول 
حباته › وأن بجزل له الشواب لعاء ما قد م لدبنه ووطله ۰ 


2+ محمد محمد الغحام 
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كلمة.. 


فى لقاء مع الد كتور طه حسين وجهت اليه السؤال الذى يعيش فى وجدان 
وعقل كل من قرأ عمله العظيم «الفتنة الكبرى» وهو: هل سيتيح للقارئ العربى أن 
يقرا «الفتنة الكبرى» فى جرئها الثالث ذلك الذى وعد به؟ 

جاب سیادته يانه ير جو ذلك ویتمناه. 

وتطرق الحديث فشمل الاسلاميات وكتابها. وهنا طرح الدكتور طه .-حسين 
سؤالا أراه جديرا بالاهتمام والبحث وهو: ما الذى فعله الجيل التالى لكتاب 
الاسلاميات حيال هته الکتابات؟ هل قام أحدهم بعملية الرصد الواجبة لما جاء 
فیها من اسالیب وأفکار؟ وأین مکانها من فكرنا العربى - الحديث بوجه عام ؟ 

ثم يتساءل عميد أدبنا العربى قائلا: هل كتبت لتبقى هكذا فوق أرفف المكتبة.. 
حتى يأتيها مستشرق يخصص الكثير من عنايته لدراستها.. والله وحده هو الذى 
یعلم کنه هذه الدراسة؟ 

والحق أننى لم أجد ما أرد به على عميد أدبتا العربى غير القول بان بعض 
الأقلام العربية لم تزل تناقش هذه الاسلاميات بين حين وآخر. 

وهنا یرد سیادته يان ما یفعلونه لا يععدی عرض واحد من الکعب أو نقده أو 
دراسته. ولكن ما يعنيه هو أن تكون هناك دراسة شاملة لهذه الاسلاميات. 

ويمضى على حديث عميد أدبنا العربى -. الذى تشرت مجلة الاذاعة جزءا منه 
- ثلاث سنوات تابعت خلالها المكتبة العربية علنى أظفر بإجابة لسؤال الدكتور 
العميد يكون فى صورة كتاب عن الاسلاميات ولكن دون جدوى . 


۳ 


رالآن وقد کان ا شرف المبادرة» برغم تواضع ما أقدمه من عمل الى جانب 
هذه الأعمال الشامخة تلك التى قدمها أصحابها لا أزعم لنفسى بأننى قد أوفيت 
بالغرض المنشود» أو الهدف الذى كان يرمى اليه عميد أدبنا العربى. ولعل عذرى 
فى ذلك أن دراسة الكتاب الواحد من الإسلاميات تكفى أو تزيد على صفحات 
والنماء مأ غطت به -حاجة رسالة جامعية كما حدث فی کتاب (-حياة محمد) 
للد كتور محمد حسين هيكل حين اتخذ منه واحد من المستشرقين مادة لرسالة 
الد كتور فى التاريخ الاسلامى الحديث للسيرة النبوية الشريفة. 

اقول ان كنت لم أصل بعد الى ما ينبغى أن تكون عليه دراسة مثل هذه 
الكتابات العظيمة فيكفينى أننى قدمت خطوة على الطريق لا شك فى أن هناك 
حطوات تعقبها قد تکون آشمل وأفضل. 

وبعد هذه الإشارة السريعةء ان كان هناك مجال لتقديم هذه الصفحات» يمكن 
القول فی کلمات بأننی اض القارئ التی تروف أه قرأءة الاسلام مہسطا مقنعا 
شامخا فى رحلة داحل فكر كل واحد من هولاء الأربعة الذين يمثلون علامات 
ميزة لفکرنا العربى البحديث وهم : «الد كتور طه حسین) و«الاستاذ عباس محمود 
العقاده و«الد كتور محمد حسين هيكل» و«الدكتور أحمد أمين» . 

وفی هذه الر-حلة نتوقف معا لندظر من بعحيك نظرة شاملة إلى تلك الدوافح 
ااا التى جعلت هؤلاءِ الأربعة يقتحموك ميدان الكثابة الإسلامية. . وهو میدان 
ما کان لأمثالهم من غير المتخصصين فی الكتابات الدينية ان يقتەحموه»› وعند هذا 
الحد نكون قد قطعنا معا الفصل الأول من الكتاب. ونسرع الخطى فنحن 
على موعد مع اول من دعا ا كتابة الاسلاميات وهو الد كتور طه -حسين وعنده 
تيهرنا دعواه المبكرة فی اتبا ع المنهج العلمى الحديث فی تقييم هذا التاريخ 
الاسلامیء کما تبهرنا کلماته وأسلوبه المنفرد خین یحدثنا عن الحياة الأدبية فی 
الاسلام. 
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ويسلمنا هذا الفصل إلى الفصل الثالث.. إلى اسلاميات الد كتور أحمد أمين: 
وعندها نقف مشدوهين أمام هذا العمل العظيم من الفكر. حيث ينظر العقل فى 
العقلية الاسلامية.. وعلى الرغم من أن نظرة العقل فى العقل تعتبر فلسفة الا أن 
أسلوب الد كتور أحمد أمين كان مترفقا وفكرته واضحة ما أناح للعقل أن ينظر إلى 
لعقل فی غير تقلسف. 

بعد هذا جد انفسنا وجها لوجه امام الد کتور محمد حسین هیکل واسلوپه 
المميز الذى يعتير حير سفير للاسلام حين تخطت كتيه الاسلامية الحدود لتدرس 
فى جامعات الأجانب. ويمضى بنا الوقت سريعا فى الاستمتاع بقراءة اسلوب 
الدكتور هيكل الذى يختلف ولا شك عن اسلوب كل من زميليه السابقين. وهو 
ما يشغل الفصل الرابع. 

من بعده يفتح الطريق الى الفصل الخامس.. حيث هذه الموسوعة الاسلامية 
الضخمة لعملاق فكرنا العربى عباس محمود العقاد. وفيها تدور أعيننا على 
E‏ ما يقرب من الفلاثين كتاباء متنقلين بين ثلاثة آتالنت للعارل. فكعبه 
التى خدثنا عن العبقريات ليست مثل التى خخدثنا عن الشخصيات والاثنتين 
تختلفان ولا شك عن الدراسات والأبحاث. ونود ع العقاد قائلين فى إعجاب: كم 
كنت عظيما عندما دافعت عن الإسلام ونبى الاسلام صلى الله عليه وسلم. 

وهنا نتوقض لنسأل انفسنا سؤالا وهل أضاف الأربعة بما كتيوا عن الإسلام - 
نبيه ورجاله ونظامه وعقيدته - جديدا الى التفكير الاسلامى نفسه أم أن كتاباتهم 
كانت خصيل حاصل» وصورة طيق الاصل لكتابات قديمة؟ 

والسؤال وإجابته تستوعبهما السطور الأحيرة لهذا البحث.. والله أسأل أن يوفقنا 
إلى ما فيه الخير. 


«سامح کرجا 


الوقت ‏ وإلا فما معنى تشديدها في طلب الوضوعات الاخرى امعد ة 
أ للتشر » والاكثر من ذلك الامر بوقف هذه السلسلة فورا . واذكر أن 
رئيس التحردر طلب من وكيل وزارة الاعلان لشؤون الرقابة > الرفق بهذا 
وبينه للتفاهم .. وتم هذا اللقاء ولم بحدث فيه الا تأكيدا لوقف المغالات > 
عن مكانة المراة في الاسلام وهي رسالة الدكتوراه التي كان قد ناقشهسا 
بقرنسا في بدابات هذا القرن فقرأها وبعد أن فرغ منها علق قائلا ٠‏ «آن 
وآحمد أمين وهيكل» وتو قعت الدار التي أصدرته وهي نفضسها الدار التي 
كنت اكتب منها الدراسات موضع الخلاف بيان الكتاب لن بنحح › وأعدت 
مو ضعا فسيحا قي مخازنها » بليق بعودة هذه الإأعداد الهائلة التي لن 
بمسها بشر . : 
الا ان الامر جاء على غير ما كنانتوقع ق لقد حدٿث ان سجل توزيع 
هذا الكتاب رقما مدهشا » فقد نفذ في عامه الاول > والاكثر من ذلك أو 
على الاقل الاهم بالنسبة لي > جاءتني مجموعة من اولك الذين قد كتبوا 
للمحلة نهددونها نا غاطعة لاتها تسمح لي بالكتارة » حاءت جحد م اة 
مشكورة ايضا لتقول كلمات هي بحق اجمل اوسمة نلتها في حياتي › 
التعمد بل الذي آر حو أن بثال ر ضا القارىء وأقتناعه »“ والذي تتنضمئهة 
هذه الطبعة . 
الاسلامية ء في ثلائينات هذا القرن حين تصدت لهذه الهمحمة الضاربة من 
المىشرىن واللملستشر قين »> ووحدت ما ژکد ذلك » حیں رحعت الى بعض 
المصادر وفي مقدمتها كتاب «تطور مصر» للعالم الفرنسي مارسيل 
کولومب » وقد فعلت قدر استطاعتي ما نيهوني اليه . 
سین والمقاد وأحمد مين والدكتور هیکل ُ و قي مقدمتهم الاست اذ 
الشيخ محمد رشګيد رضا › ولاذا'مررت مرورا عابرا على صاحب أم العرى 


1۷ ۾ (۲) إسلاميات ۔ 


المجاهد العربي الكبير عبد الرحمن الكواكبي . وقد فعلت ما يمكن ان 
و ا 

كذلك استفسروا عن کتابات اللاستاذ تو فيق الحكيم في الاسلام > 
وواجهنئي أحدهم دكتابه «(محمد») وقال لي. الا بر قی هذا الى مستوی ما 
عرضته من كتابات في الأسلام ء واعترق ان نفس هذا العلل قراته لن 
تفضل من النقاد تعرض ونعد الكتاب »> وسمعثه ابضا من اصدقاء تحدثوا 
والذي حاولت قدر استطاعتي ان اتلافاه في هذه الطبعة » فاضيف الى 

وفي الخلاصة اقول ان الإقبال على اقتناء الكتاب ان دل على شيء 
فيإانما يدل على عناية القراء » بالبحث الذي يحتويه . لذلك لم يكن بد من 
التفكير في اعادة النظر فيه مرة ثانية . 

ولا شك ان موضوع الكتاب » هو السبب الأول في الإقبال عليه بلا 
ريب > واذا تاضح للقراء بعد هذا العمل ان الصورة المقدمة مقنعة حقا . 
الاسلام ولیس من دفاع کاتب متحمس والله ولي التوفیق . 


۹Y1‏ سامح کریتم 
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الملل الأول 


الاسلاميات .. معناحا د اسبابمها 


من الامور الشاقة التي كانت تواجه الباحث في تاريخ العرب » 
اسلو بهم في كتابة هذا التاريخ .. فقد درج العرب على كتابة حوادثهم 
من حوليات .. فيذ كرون الاحداث في ت شتى نواحيها .. نختلط فيا 
الدين بالعلم » والادب بالسياسة والشعر .. ولعلهم اعتبروا الإحاطة بكل 
هذه الجوانب > دليل مقدرهة . لذلك تصوروا الادب مثلا هو الاحذ من 
كل شيء بطرف »> فنرى الجاحظ بكتب في «البيان والتبيين» تقفسير ية 
الى جانب حكاية الى جانب قصيدة الى جانب راي لصاحب المنطق .. 
وهكذا استطرادات ¥ تحمعها خط واحد أو لشف واخد ك 

لهذا كانت مهمة الباحث الحديث شاقة عسيرة » تحتاج الى احاطة 
شاملة بكثير من العلوم » من تفسنير وحدبث وتاريخ وفقه وأدب وقلسفة 
وعلم كلام وتصوف . 

وأصعب من هذه الهمة .. مهمة القارىء لهذه الادة .. فقراءتها 
عسيرة وفهمها أعسر > وتذوقها آشد عسرا .. قفأبن هذا القارىء الذي 
بطمشن ال فراءة الآأسانيد المطولة ¢ والاخبار التي بلتوي بها الاستطراد 4 
وتحود بها لغتها على القهم السهل > والذوق الهين .. الذي لا يكلف 
الئاس مشقة ولا عتاء !؟ 

ثم اين هذا القارىء ‏ وبخاصة في زماننا هذا الذي بحيط بكثير من 
العلوم من تفسير وحديث وتاريخ وتصوف الخ _ لكي يقرا خبرا من أخبار 
العرب الاقدمين » او بقف على واقعة حدثت في الماضي البعيد ؟ 
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وان هذا القارىء النهم › الذي يملك من الوقت > ما سمح لسسه 
بالبحث في المتون والأسانيد والحوليات »> عن قصة من القصص »> جاء 
ذكرها في العصر القديم » ويريد الاستمتاع بقراءتها او الرجوع اليها !؟ 

وآين هذا الفاریىء ء الذي بفضل قرأءة التار يح العربي هته 
الصورة » التي بلع فيها التعقيد شأنا عظيما » على توارىنخ الامم الأاخرى»› 
يصورة م طة غر مستغلقة على فهمه ء او حتى تاريخنا العربي نفسه 
بأ قلام مستشر قين وميشرين استطاعوا أن بنفذوا الى هذه الادة التاربىخية 
لياخذوا منها ما بريدون ۰ ثم بدسوا فيها ما بریدون ۰ باسلوب مېسط 

ومن هنا برزت الحاحجة الى اأعادة كتابة تاريخلا العربي ٠٠‏ ودور الفكر 
العمربي في تکو ان الفكر الاوربي لان هذا الدور واسع الدى عمیق الاثر» 
شمل العلوم كما شمل الصناعات »› ولم بقتصر على الفلسفة والعلوم 
الطبيعية والفيزبائية والرناضيات بل امتد كذلك الى الادب ٠‏ الشعر منه 
والقصص والى الفن المعماري والوسيفى منه بخاصة. وهكذا خرجت علينا 
آیحاٹ في تار یح الادب والفكر المربي »> تحلو صفحات مجهولة من آداينا 
واأفكارنا العربية > ووقعت بين بدي القاريء مجلدات هي رسالات جامعية 
عن هغا التارىخ والفكر تقدمه من زوابا مختلفة » وبأساليب واضحة » لل 
تجنح الى الفموض ء بل وأكثر من هذا عبر الفنان سواء الشاعسر أو 
الروائي » عن أحداث هذا التاريخ بأعمال فنية تشوف الفارىء وتخطف 
. انتاهه . : 

وهكذا استطاع الفارىء الى حد كبر“ التعرف على شخصيته العربية» 
من خلال هذه الكتابات » ذات الالوان المتعددة » واستطاع ايضا أن بحجد 
بين الكتابات العربية » ما يشبعه ويسد ما يوجد لديه من نقص » بل 
وأكثر من ذلك »> استطاعت هذه الجهود المشكورة » أن تعصم المقل 
العربي وتحميه ء من هذا الدس الذي بضعه المستشر قون بين كتاباتهم 
بقصدك او عن غر قصد . 

وبرزت الحاحة نضا وهذا هو الهم E8‏ الي اعادة کتاںة تار نخنا 
الاسلامي من جديد » ورسم صور اعلامه کالنبي صلی الله عليه وسلم › 
ورحال الصدر الاول من الاسلام من حخلفاء وقادة وفلاسقة »¢ وكذلك 
كتابة دراسات وأبحاث عن الدولة الاسلامية : نشأتها وتطورها »› ماضيها 
وحاضرها .. كل هذا على النحو الحديث » في طربقة العرض والتحليل» 
ووضع الافكار غير ملفو فة برداء من الغمو ض 4 تحجھها عسن الا حث او 


۲۲ 


الدارس او حتى القارىء العادي .. فلا تنصر ف أحدهم عن هغه المادة ألى 
غيرها > مما يكتبه غير المسلمين من مبشرين ومستشرقين » بل وتزيد 
هذه الكتابات باسلوبها الجديد » في التناول والعرض من تمسك المسلم 
بعقيدته » الدىتية » تمسكا بحميه من مغربات العصر ومزالقه . 

ولعل هذا ما تنبه' اليه الأستاذ الإمام محمد عبده » حين اخة على 
عاتقه »> مهمة البعث الجديد لتاريح الاسلام ٠‏ وحلاء صورته . فکانت 
كتاباته بمثابة الصورة المثلى لا بكون عليه الاسلوب > من الدقة والو ضوح»› 
کہا کانت في نفس الو قت الرد الإفحم على حصو م الاسلام 4 هو لاء لذبن 
تفننوا في الهجرم على الاسلام ونىيه الكريم . 

وكان أكبر ما استفاده المقل العربي المستنر ١ء‏ من فكرة الامام في 
الاصلاح والحربة الانسانية انه أعاد اليه الثفة بعقيدته ›» في هذا العصر 
الحديث » ورفع من طرىقه الى العمل » عقبات الجمود والخراففة 
والتقلید. » لانه زوده علی. قواعد دنه بقلسقة الحاة > التي يقابل بها 
فلسفات الغرب المتسلطة عليه » وة ال اة او من جههة الانمان 
بالعقائد والآراء »> ولهذا كانت ردوده على فلاسقة الغرب ومفكربه أهم 
وآجدى على المسلم العصري »> من ردود المدافعين عن الاسلام على جماعات 
المىشرىن المحترفين > اذ كائت شبهات المىشرىن المحترفين لا تعدو ان 
تدور حول الشقائقى اللفظة التي تمس الاد بان الاخرى اق تاها 
بالاسلام فيي العصر الحاضر او المصور الماضية ولكن شبهات المفكرين على 
غرآر e‏ «ارنست رننان) و«(حبرابيل هانوتو) وغرهما » كانت 
بحاحة الى الفكر العصرىي »> المؤمن بالدين لمواحهة الافكار اي 
لا تژمن بالاسلام ولا بغير الاسلام »> ولكنها تخامر فكرة اللي ٠‏ 
تخامر ضمره بالاستلة العلقة في انتظار الحواب بين ذي فة ا ¢ 
وذي ثقه بتفکړه » وذي طو بة لإ ترتقي اليها الظنون ء وكان الاأستاذ الإمام 
كما بقول الاستاذ العفاد في کثابة عبقرۍ الاصلاح والتعليم الامام محمد 

_ ملينًا بكل ما بتطلبه المسلم المستنير في عصره من انات الثقة 

ا الافناع . 

كانت ردود الاستاذ الآمام على «رینان» و«هانوتو) ردود ما قد علموه» 
عن توار یح الحضارات وخصائص الشعوب 6 وطبائع الا حناس والىسلالات » 
وبزنكد هو عليهم بالاىمان الثانت والاربحية الانسسانة وآلهمة التي تر فعه 
الى مقام الرسالة الروحية » اذ لا رسبالة لأمثال «رينان» و«هانوتو» في 
عالم المقدة و في عالم الاصلاح . وقد كان اعلى طبقة من مناظربه » في 
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مضمار المناظر ة بين المعسكرين المتقاتلين فكان «رينان» و«هانوتى» يقابلان 
بين الاسلام والمسيحية » ليقالا بين المسلمين والمسيحيين الأوربيين 
خاصة » وبقابلا بعد ذلك بين دعوى الغالب ودعوى المغلوب »> ولم يتزل 
الاستاذ الإمام الى مضمارهم › الا ليدفع عن الاسلام في وجه الاورييين 
املصطبغين بالصبغة المسيحية» وهم ابعد ما بكونون عن المسنيحية السمحة» 
کہا عر فها الأاستاد الامام e‏ ولم بحرج من ردوده ينزه الاسلام 
وتشويه المسيحية › بل خرج منها جميعا بتنزبه الديانتين وإثبات الحقيقة 
التي ندين بها من دين بكتاب الاسلام ٠‏ وهي أن المسيحية دبانة محبودة 
لا عداوة بين من بدين بها على اأصولها »> ومن يدين بالاسلام على اصوله > 
ولا بحرم على المسلم بوما ان يصاحب اهل الكتاب على سثة اهل الكتابهء 

ولأن الاستاذ الإمام محمد عبده كان غير متعصب أولا ء وعالم ثانياء. 
فقد كان خير منافح ومدافع عن الاسلام ونبيته الكريم » ليس هذا فقط 
وانما ايضا خير داعية للاسلام » بانه دين الله الذي لا يرقض الاديان 
الاخرى . ولم بكن غريبا والامام بهذا الفكر المستنير > أن يلهم شسسير 
السلمين » من وحي فكره ووحي اعتغاده ووحي كلامه فيي تفسرر القرآن 
وشرحه للدن في کل موطن اقام به او ر حل اليه . فكان آدباء المسيحيين 
بتسابقون الى دروسه بمساجد بيروت ابام منغاه » وكان القس الانجليزي 
تابلور يرى ان شرح المسيحية كما يبسطه الاستاذ الامام »> يوشك ان بعينه 
على افناع الاوربيين ء بالتوحيد بين الديانتين على الجادة الوسطى » التي 
بلتقي لديها اأؤمن بالقرآن والمؤمن بالاناجيل »> وعبكر العلامة يمقسنوب 
صر وف تعره الصادف عن شعمور فضلاء الملسيحيين لوم قال س ساعة 
دافن الأاستاذ الامام ن حو له من تلامیذه و «اني أسمعكم تقو لون فقك 
الاسلام والمسلمين > ولا تزيدون انه فقيد الفكر والعلم حيث كان » انه 
فعیدنا احمهین e.‏ ( 
الأسلام وتشاوله باسلوب يقبله العصر » وانما كان هناك استاذه الشيسح 
جمال الدين الافغاني الذي قال عنه الامام نفسه : «سليم القلب جديك . 
امزاج شديد العزم شجاع مقدام كثير البذل » قوي الاعتماد على الله لا 
ببالي بصروف الزمان قليل الحرص على الدنيا » بعيد عن الغرور بمتاعها 
وزخرفها » مؤثر لمتع الروح كلف بمباهج المعرفة ..) . 

والذي قال عنه رینان : «کنت اتحدث الى الافغاني و کان بیخیل الي 
من حريةه فكره > ونبالة طبعه وإخلاص قلبه › اني اری وجها لوجه 
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معار في القدماء » واني اشهد این سنا او اين رشف ٤‏ أو احد من اولك 
الاحرار العظام الذين مثلوا خلال خمسة قرون تقاليد الفكر الانساني» . 

كان الشيخ جمال الدين الافغاني ء راندا لحركة اصلاح ديني .. 
فكان برى أن أساس حركة الاصلاح الديني > هو الاعهتمام بقلح ما ر سح 
فيعقول العوامواللخواص من فهم بعض العقائد الدينيةوالنصو صالثرعيةعلى 
غير وجهها الحقيقي مثل حملهم القضاء والقدر على معنلى يوجب ١‏ ألا 
تحر كوا لطلب محد ولا للتخلص من ذل » ومشل فهمهم لبعض الاحادىث 
الشربيفة »> الدالة على فساد آخر الزمان ء فهما حملهم على عدم السعي 
ورأء الاصلاح والنجاح فلا ند من بث العفائد الدىلية الحقة ۾ لين آفراد 
الجمهور وشرحها لهم على وجهها الصحيح نفوذهم الى ما فيه خيرهم في 
الدنيا والآاخرة . 

ولهذا دعا حمال الدين الافغاني في كتاباته المستنيرين من المسلمين >٠‏ 
الى النظر في حالهم لتحقيق نهضة دينية تجديدية > E E‏ 
العصر الحديث »› وتبين لهم ان الاسلام اذا فهم على وجهه الصحيح > 
تطخ ان و مرا طا وآن بتقدم تقدما يجمع بين المصالسح 
المتحددة للحياة العملية » وبين المطالب العالية للنفس الانسانية . 

على أن الشيخ جمال الدين الافغاني » قد عرف بالدعوة الى الجامعة 
الاسلامية »ء التي ترمي الى اتحاد حميع الشعوب ٠‏ تلك التي تعيش في 
كنف الإسلام > لكي بيتيسر لها التخلص من سيطرة الاجنبي › وقد كان 
الشسيح حمال بقول بهذا الصدد » ان الدول الفربية تنتحل الأعذار في 
هحومها وعدوانها على البلاد الاسلامية وإذلالها وإكراهها لهذه الدول . 

وكذلك كان عبد الرحمن الكواكبي » الذي ولد فيي حلب وانشاً فيها 
حربدة «الشهباء» ثم «الاعتدال» وقد عطلت الحكومة وقتئف الواحدة 
بعد الاخرى »ء فهاحر الى مصر > واتصل بالشيخ جمال الدين الافغاني > 
والاستاذ الامام محمد عبده .. ولم یکن غریيا آن بکون اسلوبه مکملا 
ومتمما لأسلوب الشيخ الافغاني وتلميذه الامام »> وقد اخذ الثلاثة على 
عاتقهم الدفاع عن الاسلام تم احلاء صوره ۰ 

وقد کتب الكواكبي قي ذلك کتابیں › احدھما هو کتاب «آم القری») 
نقد فيه أحوال العالم الأسلامي في الفترة التي صدر فيها الكتاب .. في 
قالب خيالي بصور مؤتمرا عقد في مكة > وتكلم فيه ممثلون بشتى 
الإقطار الاسلامية » كل بطرح المشكلة من وجهة نظره »> ويقدم لها على 
لسان الکواكبي حلولا . ۰ 
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والكتاب الآخر هو «طبائع الاستبداد» وعلى الرغم من انه سياسي » 
الا انه لم يتغافل عن عرض ما في الاسلام من مبادىء وقيم .. في قصل 
ببحث فبه عن علاقة الاستبداد بالدين . فدلل على ان الاسلام قد فرق 
و و و کر »> النظرة الى الله » والنظرة الى الحاكم .. ان 
الحاكم فرد نخطىء ونصیب ۰ بظلم ويعدل .. انه في جميع الاحوال 
بلتزم ‏ بحکم الدين ‏ ألا سستبد بالرأي ان الله تعالی فول ۰ «(و شاور هم 
في الامر» اي في الشأن . وبيقول عز وجل : «وآمرهم شورى بينهم» آي 
شأنهم . وبقول سبحانه وتعالى : «با أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واأطيعوا 
الرسول واولي الامر منكم» آي اصحاب الشأن منكم وهم العلماء والرؤساء 
على ما اتفق عليه اكثر المفسرين . وهنانجد فارقا كبيرا بين الاسلام كنظام 
اجتماعي وغره من الانظمة الاوربية .. تلك التي ترى أن الاستبداد متولد 
من الاستبداد في الدين نغفسه » او مسابرا له » انهم بقولون ان الاديان 
تعلم الناس الخوف من قوة عظيمة لا تدرك العقول كنهها ٤‏ وتهددھهم 
بالعذاب أن لم بطيعوها والمستبدون السياسيون بتبعون الاسلوب نفسه.. 
قيرهون الناس وبذلوهم بالقو ة و سلب الأموال والارهاب > حتی ا 
بجدوا مفرا من التزلف اليهم وتملقهم . 

الكواكبي بؤكد شارحا ذلك بالحجة والدليل والمنطق » أن الاسلام 
بختلف شددد الاختلاف عن هذا الاسلوب . وبضرب مثلا بالصحا 
الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحد العشرة المبشربين بالجنة > 
بعلن أخطاء عمر واصابت امراة فهل هناك عدالة بعد هذا ؟ 

ومن بعد هؤلاء جميعا جاء محمد رشيد رضا » ومحمد فريد وجدی 
وغيرهما فأعطوا المادة الاسلامية شطرا من اهتماماتهم وتحدثوا عن الاسلام 
دينا ونظاما ورجالا على النحو الحدىث . 

اراد محمد رشيد رضا ‏ ححتى يتمكن من إلزام المسلمين بتجديد 
تعاليم القرآن والسنتة بإبفادة تأملها والتفکر فیها وحتی يزيد من حثهم 
على ان يظلوا مرتبطين بشريعة آبائهم _ اراد ان يثبت بطريقة قاطعة أن 
دينهم لا يمكن ان يكون بأية حال من الاحوال › مسؤولا عن ذلك التفكك 
البطيء الذى أصاب مجتمعهم »٠‏ وذلك بقيامه بدراسة سربعة ‏ وحدانية 
اكثر منها نقدية لاسباب تدهور العالم الاسلامي » ولتنفيذ. كل الاتهامات 
الموجهة الى الاسلام واخذ > يطري بلا كلل الفضائل الاجتمامية والسياسية 
للشربعة الاسلامية وعبر مرات عديدة > عن رايه في أن هذه الشربعة 
«(تستطيع وحدها أن تؤذن بالعثور على دواء لكل الامراض الاحتماعية › 
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التي تلازم الانظمة والحكومات الادية والملحدة » والتي اخذت بخانق كثر 
من الحتمعات حتى الحأتها الى البلشفية والفوضودة »> وعلى عراز حا 
ای عل ا و ےآ را ن فيي کسب 
الجماعات اليهودية الى دينه > قان محمد رشيد رضا لم بفقد و مطلقاء 
في أن بيرى العرب ذات يوم ٤‏ وقد عدل عن ضلالاته » وحاء لينضم الى 
الصف » تحت راية الاسلام . من هنا كانت انتقاداته الحادة للمستشر قين 
الغربيين » الذين اتهمهم بأنهم شوهوا في کتاباتهم المعنى الحفيقي لرسالة 
الله . 

وسرعان ما تحتم أن بؤدي هذا الحماس ء في اثبات أن الاسلام. هو 
حر وافضل وأكمل الادبان المعروفة »> الى ابقاظ أصداء عميقة في الراي 
العام الاسلامي بل لفد كان من اللازم أن بكون ثمة صدى ممائل لنداءات 
بوجهها الشيخ محمد رشيد.رضا »> لنشر ألعربية لغة القرآن - على بطاق 
El‏ »> وآن نقدم استجوابات عنيقة ضد «الاستعمار» وضد التعليم ٠‏ 
الذي تشرف عليه المدارس الاجنبية » والبعثات التبشرربة المسيحية . 

و کانت معالاته العمدندهة التي تنشر ها «المنار» قرا عن 1 خرها في کافه 
أنحاء العالم الإسلامي من الهند حتى مراكش > بل لزم الامر ان تطبع بعض 
كته عده e‏ . وأذا كان كتابه عن «الخلافة» لم بحظ aR‏ 
فان کتابه «الثورة المحمدية» قد نفد خلال أسابيع »> كما ترحم الى اللغتين 
الاوردىة والصينية » كمااعيد طبعه عدة مرات متتالية . 

تشربت القومية المصرية ‏ كما قول مارسيل كواومب في كتابه 
«تطور مصر» الذي ترحمه الاستاذ زهي الشاب »> عند قراءتها لهمذه 
امو لفات المكتوبة باسلوب فخم جذاب ‏ جرعة جديدة من الحماسة والقوة» 
وتكاتف المسلمون من كاقفة المذاهب للدفاع عن الاسلام > وهو نما كانت 
تنصسح به هذه المؤلفات . 

وهكذا آأدت هذه الافكار الى أن تضفي على الدين صعة قومية ء كان 
لاندفاعها ولبالغاتها احيانا أثر على الحياة السياسية في مصر . كمااثر 
بالمتل في التكوين العقلي والنفسي والخلقي للشباب »› وجاءت أولى 
نتائجه في بدابات عام ۱۹۲۷ متمثلة في نشأة العديد »> من الجمعيات 
الدينية بصورة غير طبيعية وكانت أهم هذه الجمعيات تلعب في اوساط 
الطبقات المتوسطة في امدن دورا تزابد مع الابام وهو دور شبيه بالدور 
الذى تلعبه الطرف الصوفية ) وقد حاءت نهانة بعض هذه الحمعيات وهو 
البعض الذي نشأً لهدف محدد » سربعة فلم بقدر لها ان تبقى بعد انتهاء 
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الظروف التي أدت الى وجودها » اما بعضعها الآخر ٠‏ قغد ظل ينمو 
خلا ستوات طوللة › لبحرز فحاأة صيتا ذائعا ٿم لتتواری بعد ذلك في 
ظلام النسيان . وسوف نتقتصر هنا على ذكر آهم هذه الجمعيات وھ 
((-حمعية الشان الملمين» و(حمعية مکار م الاخلافق الا سلامة) و«حمعية 
الهندانة الاسلامة» و ((-حمعية الو عمقل والدعوة الاسلامة) و«(حمعية نتشر 
الفضائل الاسلامية» و«احجمعبة احياء السنتة» و«الحمعية السلفية» . 

كانت كل هذه الجمعيات تنفي عن نفسها بقوة انها تتدخل في الحياة 
السياسية للبلاد > ولكنها مع ذلك سرعان ما تحولت الى جمعيات يتعايش 
فيها كل من الدين والوطنية جنبا الى جنب » ولم ثلبث أن نشات جمعيات 
أخرى لها طابع مزدوج ۰ ديني وسياسي في الوقت نفسه » وثمة اثنتان 
من هذه الحمعیات حدبرتان بالذ کر هما حسب تاریح تأاسيسهما ٠‏ «حماعة 
الاخوان المسلمين» وجمعية «مصر الفتاة» وقد حازت أولاهما وهي التي 
تأاسست عام ۷ N‏ ۱۹۲۸ على ند مدرس خط بالدارس الثانو سة 
الحكومية » شعبية مذهلة غداة الحرب المالمية الثانية » أما الاخرى «مصر 
الفتاة» فقد إنشأها قي عام. ۲ المحامي آحمك حسین و کان حمهور ها 
بالغ الضالة بتكون من صغار تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية فسي 
الغاهرة والاسكندرية ودتمیز أعضاؤ ها الذ ين تحمھ ون في شراذم 
«القمصان الخضراء» » بتلك المظاهرات الصاحبة غير المنظمة ¢ والتي تعبر 
عن وطنية متطرفة كما كاننوا لا يخفون مطلقا اعجابهمم بالنظامين 
الاستبدادبين » الهتلري والفاشستيى. كما قاموا بحملات صاخبة تطالب 
يإغلاق حانات الشرب »> وبمنع البغاء وتحريم الاختلاط في الاماكن العامة 
وظلت هذه الحماعة «مصر الفتاة» تواصل نشاطها الدىنى بعد ان اتخذت 
لنفسها عام ٠۹٤٠.‏ اسم «الحزب الوطني الاسلامي» » وفي هذا الحين 
قدمت برنامجها الذي افسحت فيه مكانا كبيرا لضرورة تجديد وتنقي ع 
الشريعة الاسلامية ء وضرورة تطبيقها فنادت بإعادة نظام الزكاة ء وإلغاء 
الا قتراض بالربح والربا »> وسن القوانين عن طريق مجلس من الملماء 
والققهاء وقنعیح الدستور دما بطابقی متادىء الشربعة . 

وفي مواجهة الغرب والمعحبين به » تصدت حمعيتا «(مصر الفتاة» 
و «الاخوان المسلمين» للدفاع بحمية وحراة عمسن الاسلام والحضارة 
الاسلامية » واشتدت كلتاهما في التنديد بالسياسة التي كانت تتبعهسا 
الدول الكبرى في البلدان الاسلامية الخاضعة لسلطانھا ٤‏ كما تصدتٹ 
بالمثل لفوضى العادات الشر قية الناتجة في معظم الاحيان عن «تأودب 
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متسرع» » لكن شيا لم بكن يشير سخطهم وسخط الراي العام في مجموعة 
مثلما كانت تشرم الاحكام التي كان بطلقها على الاسلام المستشرقون 
الغربيون ٠ء‏ وكذا التصربحات الرعناء والمحرفة الصادرة أحيانا عن المبشرين 
المشتيي >٤‏ كانت الثورة ضد بنمثات التبشير بالعة الحدة خصو صا فضي 
شهري مارس وأبرىل عام ۱۹۸ ٥‏ وهي الفترة التي عفد قيها الؤتمر 
العالي للاعمال التبشربة غير الكاثوليكية جلساته في القدس »› ثم عادت 
الثورة مرة اخرى في صیف ۱۹۴۳۲ عندما اتهمت مددرة معهد بور سعيد» 
بأنها ارادت أن ترغم بالقوة طفلة مسلمة على الارتداد عن ديتها > واهاج 
الحادث الشعور العام › وأتهمت البعثات التبشر دة بأنها تلجاً الى اساليب 
تبعث على الحيرة »ء بل والى ممارسة التنويم المغفناطيسي » كما احاطت 
الريبة بكل المدارس الاجنبية العلمانية منها والتبشرربة . واتهمت بأنها 
تنشر تعليما معاديا ومضادا للاسلام »> وآنها تجعمل الشبان المصربين 
بحيدون عن طريقهم . وتعالت النداءات تطالب بتطوير سريع للتعليسم 
المصرىي »> وعلى الفور افتتحت الاكتتابات التي خصصت لبناء الملاحىء › 
ولفتح مدارس جديدة يمكن ان يكون فيها المسلمون بمنأى عن الدعابات 
الخىيشة 4 التي سشها المدرسون الاحانب وفك أدت -حملة ألاثارة هذه فسي 
بولية ۱۹۳۴ ء الى احداث كفر الدوار » حيث اضطرت الاخوات 
الفرنسيسكان » بعد حصار الحمهور وتهدىده لهن ‏ أن سللمن الاطغال 
الد كانوا فقي رعايتهن . 

وعلی امتداد الستوات كانت بعض الصحف المسترببة على الدوام 
والتي تثور لاط الامور لا تفتأً توجه الاتهامات مستشر قي أوربا وكانت 
أسماء مثل «مارحوليوت» و«برونو)») و«سلوك» تذكر باعتبارها أسماء 
محر نین خطربن على الاسلام > بتهجمون تحت ستار من ادعاء المالمية على 
N‏ و )> هدق آن بهيوا 
للمسشر دن والاستعماريين ححججا منطقية فيي مظهرها کي تزعزع ابمان 
المسلمين و لکي تجعلهم نحيدون عن u‏ بد نهم ٠ه‏ ومن لين ھهولاء 
المستشرقين جميعا ٠‏ استأثر العالم الهولندي ولنسنك بأشد الانتقاد 
والهحوم » لانه كان قد كتب في دائرة المعارف الاسلامية مقالين .عد 
آحدھہا فا في تجن الي ارا ا ا ا الآخر قذفا 
فيي حق الكعبة ٠‏ 

وسرعان ما تولت الحامعة الازهربة ادارة دفة حركة الرآي العام هذه» 
واستطاع شيو خها بکل ما يمنحهم ملصبهم من نغفوذ » أن تجعلوا مسن 
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انفسهم المعبرين عن هذا ١‏ لخط العام “ وکثشرت تد خلاتهم ا 
العامة وحرصا من الحامعة الكبری على الا تخيب الآمال التي عفدت عليهاء 
فقد فكرت في القيام بدور تبشيري كان دعاة التجديد براودهم الامل في 
ان تقوم به فأرسلت بعثات من العلماء الى السودان واليابان والهند » مع 
اصرار من جانبهم على الا بثہط همتهم ما سوف پواجهونه من نوبات قفشل 
متوالية » ولأشهر طوبلة كانت صحافة القاهرة لا تكف عن الحديث عن 
احتمال «المنبوذين» في الهند مع جزء كبر من الشعب الياباني الى 
الاسلام مما احيا الآمال في روية العالم الاسلامي > وقد ازدادت أعداده 
عدة ملانين من الانقضس دقعة واحدة . 

وقد وتدت هذه الدعانة اللشطة لدى اسط طعقات الشعب ء وكذلك 
وسط طلاب المدارس والجامعات بالمدن الكبرى تيارا خو با معاديا للاجائب» 
ظل بتزاند من عام لعام حتى وصل مداه غداة الحرب العالمية الثانية . 
وهكذا عمل الكترون على أن بتيوا الدين في حياة البلاد السياسية 
مكانة بأرزة . 

وفي عام ٠۹۲٠١‏ مكلت ادانة الشيخ علي عبد الرازف املك فؤاد » من 
اقالة وزير الحقانية لانه لم يبد حماسة كافية للتصدبسق على قرارات 
الازهر »> وبهذه الطربقة تخلص اللك من حكومة كان بعشرها مصدر ضيق 
له ٤‏ ولكن ازمة ۱۹۳۷ كانت حافلة بدروس اكير > فقد بيدأت تعود للوحود 
بين الاقباط والسلمين مشاحنات الامسس . وبعد بضعة اشهر كانت تهمة 
«العبطية» كفيلة بتحطيم مكانة حزب الوفد » وبداً النحاس باشا ‏ كما 
اشار اليه کل خصومه ‏ باعتباره الکافر » في الوقت الذي کان بطلق 
فيه فل اإلك فاروف اسم «اللك الصالح» . 

ومع ذلك فلم نکن القصر ولل الحاشة > هما وحدهما اللداأن سىنندان 
الى هذه المحافظة الاسلامية » فقد كان التيار المنادي باستنهاض الدين من 
القوة بين الطقات > وصناع المدن الكبرى بحيث لم بنفكر رجال السياسة 
في الصمود فيي طر بقه » ولا انوا يقو قون غير هم في ادرال فوة هذا التيار 
وقدراته المفاجئة > فقد بدلوا كل ما في وسعهم وفق ما تقضي : 
الظروف »> للمداهنة وللتوافق . وكان على الحكومات التي تتولى السلطة 
1ا كان الحزب الذي تنتمي اليه » أن تعمل حسابا لتلك التيارات الاسلامية 
التي لن يتوانى خصومها في العارضة عن استغلالها . وقد ظهر هذا الميل 
الى وضع الدين في خدمة السياسة بو ضوح اثناء الحملات الانتخابية وآثناء 
فترات الازمات التي تبلغ فيها المعارك الحزبية حدا بالغ العنف» ومنذ ذلك 
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الدولة كلها شخص واحد نحرق على ا مضي في هذ ها مشر وعاتحتی 1 خر الشوطل 2 

ومع ذلك فان الحدث البالع الدلالة هو ان المىسيحيين الداعين فسي 
الماضي الى علمانية الو > قل و بتر ضية أدبية وساهموا في الدفاع 
هو دن بلادي. ومن واجبي آن E‏ ¢ وبالمئثل سمعتا عام ۱۹۳٦‏ وزار 
المالية الطبقي مكرم عبيد باشا »> بؤكد لبعض المشابخ الذين جاءوا ليشكروه 
على ر صده مبالع ضخمة لسثاء مساحد حد دة فالا (( جيجح انني مسبەی 
دينا لکني مسلم وطنا») ٠‏ 

وشعر دعاة | 2 بان عليهم أن بقدموا براهین أكيدة على 
ملهما له ¢ ن ا طه ن ایتداء من 1 ثلاتة T8‏ 
السرةة > > وساهم في هذا اللون الادبي الحدند كبار کتاب مصر الحدثة 
a E O E‏ ا وآحمدك امین 
ا فل ر تحرير الصحيفة الليبرالية السياسية على 
الجمهور كتابه «حياة محمد» تم أتبع هذا الكتاب بمؤلفات اخرى مشل 
الصدبق ابو کر الفاروف عمر وعشمان دن عفان بين األخلاةة واللك 2 
وانتدآء من عام ردا عىاس و al‏ کتاره ««عبعريه 
مبقرية الصديق مبقربة ممر وعبقرية الد تم قدم بعد ذالك ية ن داعي 
ابي دکر ا زو جات النبي اله > نو الشهداء الخ E‏ افر 
بن العاص . اما تو فيق الحكيم قفد قدم أحداثا من حياة النبي على 

وقد استقبلت الجماهير هذه الكتب بترحيب خاص ونفد كتاب هيكل 
«حباة محمد) في نفس عام صدوره ونال شهرة لا مثيل لها فيي کل آنحاء 
العالم العربي سو آأع في أو ساط المتففين أو 5 فيي اأوساط الحماهر المادىة» 
کما لم یکن اقل من ذلك نجاح عبعربات وامحلدات الثلاث التي 
الفها طه حبسين عن سررة النبي >٠‏ فقد أعيد طبع هذه الكتب مرات عديدة» 
وآمام هڌا الاقال الشد كد على التار بح الاسلامي ٤‏ أخذت وزأرة ا عار ق 
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العمومية على عاتقها جام 114۰ أن تنشر تحت اشرافها سلسلة «أعلام 
الاسلام» للناشئة في البلدان العربية » وتناولت الكتب الاولى من هذه . 
السلسلة التي عهد بتاليفها الى كبار الكتاب ‏ حياة البارزين من رجال 
القرن الاول الهجري » والى جانب الخلفاء الاربعة كان صحابة الرسول 
بحتلون مكانة بارزة في قائمة الاسماء موضع الدراسة : سعد بن ابي 
وقاص أو عسیدة عامر لن الجراح بالاضافة الى الخلفاء الامو بين . معاو رة 
وعبد اللك بن مروان وعمر بن عبد العزيز وكذلك القادة وحكام المقاطعات 
البارزون ٠‏ خالد بن الوليد (سيف الله المسلول) وعمرو بن العاص (محرر 
مصر) موسى بن نصر (فاتح المغرب الاقصى) مسلمةءبن عبد المك (الذي 
لع في معارلك سيا الصغرى) فتيبة بن مسلم (حاكم وفاتح اقليم خراسان) 
واخرا الحجاج بن يوسف الثقفي . ثم يأتي بعد ذلك في هذه السلسلة 
سماء القدامی من خرة الشعرأء والناشربن حرار الفرزدف ٤‏ قيس 
الرقبات الكميت عمر بن ابي ربيعة كثير الخطيب وبشار بن برد . 

إن هذا الفكر الحديد الذى کان ركز على أحداٿث منتقاة من سرة 
حياة النبي والخلفاء الراشدين لم يكن ليمر بينما هو مكتوب باقلام كتاب 
يدين كبارهم بشهرتهم لمناهجهم وبنفس القدر لعقليتهم الليبرالية الناقدة 
بل والثورية في بعض الاحيان دون ان يشير الكثر من الدهشة . حتى لقد 
وصف البعض ذلك بأنه «ردة رجمية الى التقاليد» وبانه دعوة الى التفكر 
المحافثل الذی بنتمي الى الزمن ۔الغابر وقد انبری طله حسین نحدة لهدذه 
الاتهامات .> 

والاهتمام بكتانة التاريح الاسلامي قد ٿو قف فترة الى إن بدا واأضسا 
فوا في لاثينات هذا القرن »> فصدر في اقل من عام اكثر من عشرين 
كتابا قي الاسلام وبالتحد يد عام ۱۹۳۰١‏ . وهذه الكتب سلكت ا : 
الحدنث في كتابة التاريح ٠‏ وفي مقدمت ھا - «الاسلام والحضارة» 
للاستاذ محمد کرد علي «(ضحى الاسلام» للدكتور أحمد أمين » «على 
هامش السرة» للد كتور طه حسیين > «حياة محمد» للدكتور محمد حسين 
هیکل > وترجمة كتاب «الاسلام والتجديد» للاستاذ عباس محمود ٤‏ وهو 
بالطبع غر عملاق الفكر العربي عباس محمو د إألعقاد الذى بدا كتا ةة 
موسوعته الاسلامية الضخمة في اربمينات هذا القرن . وغر هؤلاء ممن 
خدموا کتابات وضل تعدادھا ‏ كما قلنا ‏ الى اکثر من عشرین کتابا . 

و صدګدور سذ العدد من الكتب الي تعالج الاأسلام نظاما ورحالا ودنتا 
في آقل من عام ٠٠‏ بعتبر في حد ذاته ظاهر ة احتماعية تسشتحق السحث 
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والدراسة » خاصة وأنه لم بكن هناك قبلها اهتمام يذدكن اللهم هذا الندر 
القليل الذي بخر ج في صورة كلمة او مقالة او على أكثر تقدير بحث الى 
جانب ما يخرح بالطيع من كتب بالطريقة القديمة . 

وما بز لد هله الظاهرة استحفاقا للسحث والدراسة ان معظم مو لفي 
هذه الكتب الحديثة لم يكونوا من رجال الدين المتفرغين الكتابة : 
المسائل الديلية ٠‏ والذين لا يستفرب منهم الكتابة في هذا الميدان . ولكن 
الفربب ان من أقبل على طرق هذه الموضوعات الدينية .. لم بكونوا من 
المشخصصين ۰ و في مقدمتهم الد کتور طه حسين ۰ والدکتور محم 
حسین هیکلِ »> وآالدکتور اأحمد آأمين “› a‏ محمود العقاد » 
والاستاذ تو فیف Dg CC‏ وهم الخمسة الدين تعر ض لكتاباتهم هنا في 
الإسلام ء والتي عرفت فيما بعد بالإسلاميات . 

وهده الاأسلاميات التي برزت في الاثينات هذا القرن نوع من الكتابات 
الاسلامية تجمعت لمفكر واحد كتبها وفق منهج علمي في البحث .ء.. 
وذلك من حیتٹث العرض والتحليل والاستقصاء ٠‏ وفيها جلاع لصض-ورة 
الأسلام .. تلك التي تبطل افتراءآات خصومه . 

وانصرف هؤلاء الكتاب الخمسة غر المتخصضين في الكتابات الدينية 
الى هذا النوع من الكتابات لا بد أن بكون له اكثر من دلالة . 

والحق اله كان هناك بالفعل اكثر من سبب واكثر من عامل دفع هؤلاء 
الكتاب الخمسة للكتابة في الاسلام ومن هذه العوامل والاسباب : 

أولا ‏ ازدياد نشاط الحركة التبشررية التي اناقلت الصحف بومثد 
اخبارها في الاثينات هذا القرن ٠ء‏ وكانت الجامعة الامربكية بالقاهرة هي 
مصدر هذه الدعابة ال ةه ٤‏ وکان غرا حقا هذا اللنشاط الدي یداه 
المبشرون والذي لم سمح بمثله من عشرات الستين فد امتد من القاهرة 
الى بون سيد وال يها من ادن > . وقد أسهمت صحف ذلك الوقت في 
وصف وذكر الاغراءات المادية التي لجا اليها المبشرون لحمل السدج على 
اعتناف غير الاسلام . ولقد كان الاربعة «طه حسين » ومحمد حسين 
هیکل وعبآاس محمود ألعقاد 6 وأ-حمد أمین) من شد الناس تحمس ا 
لغاومة هذا التسشير اقتناعا منهم بأن هذه الحركة قشصد بها اأضعاف ما 
في النفوس من ثقة بدين الدولة الرسمي ء ولا تنطوي عليه من قصد 
ا هو إضعاف معنوبات الشعب E‏ عفيدته بالاضافة الى انهم 
رأوا في هاده الحركة التبشيبة نفسها مقاومة لا يؤمثون به من. «حرية 


الراى» فاغراء السذج والاطفال من المسلمين بهدة الو سائل المادية لحملهم ' 
کک تغيير رايهم في الحياة هو محاربة 
على تغيبر دنهم او حتی حملهم على تفير رايهم في الحياة هو محار 
دنيئّة لهذه٠الحربة ٤‏ وهو من ناحية اخریى استغفلال للضعف الانسانسي 
كاستغلال الراب حاجة مدينه ليقرضه.بالربا الفاحش . والتبشير فضلا 
عن کل ذلك ماف لقواعد الإخلاق ما دام یتم في الظلام ولا بصارح القائم 
به الناس لیناقشوه فیما بقولويدعو » ولیبینوا ما فيه من زبف وفساد. 
وکان من اثر هذه الحركة التبشرردة »> وموقف هؤلاء الاريمة ومسن ' 
بشابعهم أن اندفعوا في مقاومتها بالطريقة العلمية المثلى > وفكروا وتدبروا 
فلم يجدوا خيرا من اعادة كتابة التاريخ الاسلامي بطريقة يقتلع بها المسلم 
وغير المسلم . ١‏ 
واضحة فحكموا العقل قبل العاطفة- ولا ادل على ذلك مما نقراه في كاب 
أحدهم «الاستاذ عباس محمود العقاد» الذي ننقل مله هله العبارة 
للتدليل على هذا التفكير . يقول العقاد في كتابه «ما يقال عن الاسلام» في 
صدد الحديث عن المبشرين ما بلي . ) 
(ولا يقل عن هؤلاء الكفرة في عداوتهم للاسلام ‏ يقصد الماديين ‏ 
جماعة المؤمتين المحترفين سماسرة التبشير الذرين يتخذون تشويه الاأسلام 
صناعة يستدرون بها الرزف ويتوسلون بها جاه الرئاسة وسمعة الصلاح ' 
والتقوى بين المتعصبين والجهلاء في البلاد الاوربية والامريكية ٠‏ فهؤلاء 
اصحاب مصلحة في تشوبه الدين الاسلامي وتمثيل المسلمين على الصورة 
التي تنذكي بند القوم جذوة التعصب وغلي لهم في الجهالة والغظة > فلا 
يسرهم ان تظهر الخيانة لهم ن يستاجرونهم ويرسالونهم للتبشيي ولا يندر 
ان یکون اشر ملحد؟ بالدین ګله . ولکنه یغلم انه یقطع موارد رژقه ذا 
. كشف عن إلحاده » او قال عن. الاسلام قولة جق وإنصاف بمحو عداوة ‏ 
الأعداء ونضعف غرتهم وحمايتهم للحملات التبشريه في بلاد المسلمين 
فهو كاذب متعمد منتغع بالکذب لا بزحزحه عله علمه بالحغيقة ولا هسو 
بس الى علمها دبرضاه) ؛ : 
ويغرق الاستاذ العقاد بين هؤلاء المؤمنين المحتثرفين وبين المصدقين. 
برسالتهم عند النظر الى اقوال المبشرين فيقول في نفس المصدر : 
(«(فالېشر المؤمن بدینه ریما انحرفت امخالفة الدينية بعاطفته فنظر الى 
الاشبیاء على غر وجھتها واخطا احدكم علیها » غړ متعمد ان یخطیء او 
يصر على خطئه ء وربما لاحت له فضيلة من فضائل الدين او مسن 
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فضائل آهله فلم ینکرها ولم یحاول ان یطمسها ویخفیها ولکنه یفسرها 
على سبة الاقدمين من المىشرين تفسرا يوافق رايه في عقيدته وعقانسد 
الخالفين له من المستجفين لقضب الله في زعمه) ٠‏ 

بهذا النمط من التفكر سلك الخمسة الكبار في مقاومتهم للتبشسير 


ورجاله . 
ثانيا _ دخول بعض الکتابات. E‏ الاشلام الى البلاد . ونعني 
بهذه الكتابات تلك التي صاحبت حركة الاستشراق العالية » والتي بدات 


في آوربا في أوائل . القرن الامن عشر او قبل ذلك > بوم بدآٿت اووسا 
تراجع معتقداتها وتتصل بالعالم الخار جي .. اتصال شف وتقیس 9-3 
ما کانت تعرفه على الوأقع والحقيقة .. وكان التراث الااسلامي هدفا من 
اهداف بحث المستشرقين . وهنا ظهرت بعض الكتابات التي تسيء الى 
الاسلام ونبي الاسلام صلى الله عليه وسلم . وهذه الكتابات ان سلمت. من 
غرض تشو به الاسلام كهدف فلا بد ان تقع فريسة أخطاء اخرى ليكون من 
نتيجتها تشوبه الاسلام ايضا مثل عدم توافر الامانة العلمية الواجبة > أو 
عدم الا-حاطة بالاسلام دنا ونظاما وعفيدة »> أو عدم التمكن من اللقسة 
العربية فضلا عن بعض التعصب الديني وكثير من التعصب القومي . 
وعلى الرغم من ان هذه الکتابات مضى عليها زمن طو بل الا انها وفعت 
في ايدي جيل الثلاثينات » ذلك الذي أصبح يقرا باللغات الاجنبية ولا 
بجد في نفس الوقت من المؤلفات اا ا کن اروف ب م 
هذه الكتابات المبنية في كشير من جوانبها على الحجة والمنطق . o e‏ 
هناك من الكتابات العربية ما يقدم.نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم» ولكن 
بصورة ا نسيء ال الحقيعة ¢ يما تنسبه اليه من .معجزات وخرارق لا 
تصدقها عقل ولا هي تفيد في تاکيد رسالته النبوية .. فكان هذا الحيل 
من المشقفين اميل الى تصدبق كثب. المستشرقين الذدين بخاطبونه بما يتفق 
ا واختلاف النتائجح SSE‏ کان صل الیها. هسو لاء 
المستشرقون ما بين مقر بعظمة الاسلام ونبي الاسلام »> ومنكر لها ء. مع 
زعم الفريقين بان ما.انتهى اليه بحثهما هو نتيجة للنظر العلمي المجرد »ه٠‏ 
هدا الاختلاف جمل الشك تسرب في صحة هذه اللتائج من ناحية ؛ ومن 
ناحية اخری بدا کتاب وأدباء هذا الجيل بتعلمون منهجهم في الكتابة وفي 
نفس الو قت بتصدون للكتابة في الاسلام دھڈا المنهج وبدالك فصوا على 
زعم 8 SB‏ بانهم هم وحدهم الذين يستخدمون المنهج العلمسي 
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ثالثا ‏ كتابات المتعصبين للغرب وطنيا وجنسيا التي بظهر التعصب 
فيها حين بكتبون عن المسلمين العرب لانهم اذا كتبوا عن المسلمين الهنود 
او الفرس استطاعو! ان بقولوا انهم من السلالة الآربة التي ينتمي اليها 
الاوربيون » واستطاموا أن يزعموا ‏ مثلا - ان الاسلام قد اخد التصوف 
عن الفرس » واأخف الحكمة عن الهند » والفلسفة عن اليونسان »> وأن 
المسلمين العرب كانوا يعولون في خدمة دينهم ‏ بل في خدمة لفتهم _ 
على المجتهدين من سلالة الآريين » وقد يزيد الغلو بهذه الفئة حثى تنكر 
دينها لانه تېشير رسول «بهودي سامي» كما بقولون عن السبد ١‏ 
عليه السلام » وبعضهم ينشىء لنفسه مراسم وشعائر كالمراشم والشعائر 
التي يتبعها اأصحاب العبادات ويتذرعون بما يد“عونه من المزابا الجشسية 
العبادات الشرقية او لانهم خالطوا الشعوب من غير السلالة الآربة الخالصة 
فلحقت بهم الهمجنة في الانساب وفي الاخلاق . 

هذه طائفة من ذوي النيات السيلة بین کتاب القرب .. بؤلفون عن 
المسلمين العرب على التخصيص ومعظمهم ممن يديئون بالمذاهب الفاشية 

راسا كتابات طائفة بشوب كتابتها الغرض كلما تحدثت عن البلاد 
٠‏ الاسلامية بالضبط كما يشوبها نفس الغرض كلما تحدثت عن بلد غريب 
بتطلع القراء الغربيون الى سماع اخباره › ويحبون ان توافق هذه الاخبار 
والاحادیث ما تخيلوه من اطواره واعاجيبه > وهؤلاء الكتاب سوق ون 
كتاباتهم الى قراء الف ليلة وليلة ورباعيات عمر الخيام » ورحلاث الرواد 
عبر القرون الوسطی وهؤلاء بحبون ان يښسمعوا خبرا غر الذي بالفونه 
وپېشبه ما تعودوه > وهواهم كله الى الاحاديث الشرقية التي تعرض لهم 
شرقا في الوافع كالشرق الدي سبق أن قراوا عنه في اساطر الخيال . 
وقد وإينا بعض كتاب الغرائب في القرن العشرين يجول بين. ريوع البادية 
العربية فيزعم انه نزل بضيافة شيخ في الستين له في مضارب الخيام 
حوله ثلاثون زوجة ؛ وله من الابناء والبنات ما لیس بحصيه ؛ ورانا 
غيره يزعم انه زار في العؤاصم الاسلامية بيوتا لا تفتح نوافدها وأبوأبها 
بالنهار ولا بالليل وبين جدرانها' خلیط من الزوجات والسراري لا نھتدین 
في الطريق بغير دليل من الخصيان ٠‏ ولكن هؤلاء المغربين المتخيلين بداوا 
يثوبون شينا فشينًا الى الاعتدال في رواية اخبارهم واعاجیبهم هذه عن 
الاسلام ورجاله بعد شيوع الصو التحركة وانتشار المناظر الشرقية عا 
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حقبقتها فيما تعرضة الشاشة البيضاء او تعرضه الصخف السيارة . ولم 
تبق ‏ للمغربين المتخيلين غير زاوية واحدة يملأونها بالاعاجيب والمدهشات 

عن المسلمين الشرقيين وهي زاوبة التاربخ والعصور التاربخية التي 
يعمرونها بأبطال العصور الغابرة فيما بؤلفونه عن المسلمين » من قصص 
الببوت والخدور 

خامسا ‏ خلو الميدان من الكتابات الاسلامية المقنعة لسسين : 

الاول ٠‏ عدم وجود مفکر ین افذاذ مثل جمال الدين الافغانسي باعث 
النهضة الفكر دة في الشرف أو محمد عیده. المحدد الاسلامي او غر هما. ممن 
بستطيعون الصمود امام هذه الهجمة الضاربة والدفاع عن الإسلام بالحجة 
والمنطى خاصة وان‌القائمين علىامر الكتثابات‌المعغرضة كانوا في الا صل مفکر ن 
بخدمون السياسة الغالبة على دولهم a‏ لعا الدعمانة تارة.» ولغة 
الدىلومأاسية تارة ا ۰ 

والسىبپ الثاني هو في أنصرا ف الادباء دالفکرین في ذلك الو قت 
الى الكتابات السياسية والادبية . فمن الناحية السياسية نحد أن هذه 
الفترة _ عشرينات ولائينات هذا القرن _ اجتاحتها ازمة سياسية 
شاملة اطاحت بالدستور وفرضت على الئاس دكتاتورنة الائلييات 
السياسية » وعطلت الصحف ء وضيفقت على الحربات . فضلا عما كانت 
تعانيه البلاد آنئذ من ازمة اقتصادية . فانصرف كتاب هذه الفترة السى 
السياسة .وها هو الاستاذ العقاد يبصل به الامر الى ان يقف في مجلس 
النواب عام ۱۹۲۸ ليهدد راس الك بالسحق فيسجن تسعة اشهر » مما 
ب كد ١ن‏ كتتاب هذه الفترة وأدباءها شغلتهم السياسة وأحداثها . 

اما من الناحية الادبية فقد انصرف اغلب المفكرين والادباء الى النقد 
والادب وما ندور حولهما من معارك كشرة .. ففد كانت هذه الفتثرة إحياء 
.للآداب العربية اسوة يما حدث للاداب الاأوربية وهو. ما عبر عنه الدكتور 
طله حسين في تقديمه لكتاب «فجر الاسلام» وهو ببرر انصراف اغلب 
الادباعء والکتثاب والمفكرين عن الكتارة في الأسلام » 
٠‏ سادسا _ اللياذ بالعقيدة الدينية خوفا من اذاهب التي تعتبر في 
ذلك الوقت خطرة . وها هو الاستاذ العقاد يعبر عن ذلك في مقالة له 
فيي روز اليوسف عام 1۹۳٥‏ يقول فيها ٠:‏ 

(ان السيب العائي الاكىر لهذه الظاهرة س اللياذ بالعقيدة الدينية ‏ 
هو فشل الفلسغة المادية في اقناع العقول وارضاء النفوس وطمانة الضمائر 
بعد احتياجها العالم زهاء قرن كامل » واعتزاز الناس بها في غير طائسل 
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وانتظارهم منها التعليلات والتفسبرات التي تعبوا في البحت غنها والرجوع 
بها الى الجاهدين المتقنين وهم لا يفقهون بم يجيبون ولا يبيحون للناس آن 
يفقهوا ما يچهلون) ۰ 


دائمة في القراءة عن .تاريخ المسلمين وزعماء الاسلام ومن كان قد اطلع على 
طرف من العلوم العصرية في ابناء هذه الاقطار المترامية فهو يشتاق ان 
یری الاسلام على هدي هذه العلوم » وان يحكم الصلة بين زمانه وبين ما 
سلف من الازهنة)) ٠‏ 

ويستمر الاستاذ العقاد في مقاله هذا الى آن يصل الى قوله: «بحيط 
بهذه الاسباب جميعا سبب شامل ذلك هو الغزع من الشيوعية والاعتصام 
منها بالعقائد الروحية التي لا تسيع اذاهب الادية») . ۰ 

فاضا ت احتدات فرق هى السلفين التفلين الي اة إلكب 
العربية بعد انصرافهم الى الكتب الاوربية حيث بلتنسون فيها حقيقة 
الاسلام اقتناعا منهم بأنهم لن يجدوها في كتب المسلمين بالعربية ٠‏ بعد 
ان ثبينوا أن الزندفة _ في نظر جماعة من العلماء المسلمين ب تقابل جكم 
المقل ونظام المنطق وان الالحاد عندهم قرين الاجتهاد »> كما ان الايمان 
قرين الجمود . فاتجهوا الى الفلسفة واهملوا التفكير في الاديان كلها 
دعاة الجمود حرب لا ثقة لهم بالانتصار فيها . هذا من ناحية »> ومن 
ناحية ثانية لم يدرلك بعض المتعلمين من المسلمين في ذلك الوقت ضرورة 
الاتصال الروحي بين الانسان وعوالم الكون اتصالا برتقع بالانسان الى 
ارقى مراتب الكمال » وتتضاعف به قوته المعنوبة . فاقتحم ميدان الكتابة 
في الاسلام هؤلاء الخمسة مدركين أن عملهم هذا يفسد ما ببغيه الاستعمار 
من تابيد للطاعنين في الاسلام تحت اسم حربة الراي » وقصده في ذلك 
القضاء على الروح المعنثوية بإضعاف الثقة في دين الامة مما يضر بها .. 
واي ضرر يصيب الامة بعد انصراف متعلميها الى كتابات عن الاسلام با قلام 
غير المسلمين ؟ 

ثامنا د تحدي الحركة امحافظة . تلك التي عادت كل ما هو جديد في 
الفكر في النصف الاخي من القرن التاسع عر والسنوات الاولي مسن 


۴۸ 


تعمل على تطویر الحياة امصرية يدفعها الى ذلك ء٠‏ التحدي إلاقاة هذه 
الحركة امحافظة التي اسفرت عن وجهها وهي تجتاز صحوة اموت عسن 
جمود اتنسم بالعنف في مواجهة کنابات وآفکار الشيخ محمد عبده فسي 
دفاغه عن الاسلام » ودعوة قاسم امين لتحرير المراة » وفي موقفها 
الأتعصب في کمابي ((الشعر الجاهلي» للد كنسور طه حسين وړ ((الاسلام 
واصول الحكم)) للشيخ علي عبد الرازق ٠‏ 

تاسعا ‏ الاستقلال عن تركيا وبربطانيا كان تدعيما لاصحاب الآراء 
المتحررة المعتدلة مشل طه حسین والعقاد وھهیکل وآ حمد آمین وغیر هم 
ممن بداوا يعملون على ابجاد فكر بحافظ على الاصيل من القديم الموروث؛ 
ويصل في نفس الوقت الى الحديد الا جنيي ٠‏ وبمعئی خر تناول تراثا 
بأساوب عصري جديد ولم يکن هناك أفضل من الاسلام من ناحية الاصالة 
لتناوله بأسلوب عصري جديد خاصة وان الدين اول ما يقصد بالحماسة 
حين بخشى الئاس عاقبة هده الافكار الاوربية الوافدة التي ترى. ان كل 
ما سبق من مسلمات وعقائد وافکار یجب ان یعاد بحثه وتمحیصه علسی 
ألطر فة العلمية ۰ وتطبيق الطر فة العلمية على الدين ‏ وهو امر "له جلاله 
وقداسته س کان مد ٠‏ مغامرة خطر ۀ ء الا انها مفامرة کانت ضرور دة 
وحتمية برغم خطورتها .. وما دامت هي ضرورية فالافضل ان يقوم بهذه 
المغامرة من لعنيهم امیر 8 الدين وهم مفکر ونا وکتابنا من المسلمين قىل 
ان بعوم بها غيرهم ممن لا يمثل الدين عندهم أهمية في قليل او كث . 

عاشرا د رغبة الكتاب والادباء في ايجاد وسيلة لربط حاضر الامة 
بماضیها ۰۰ وفکروا في ذلك کنړا ٠۰‏ فاتجهوا الى الفرعونية بلتمسون 
فيها الإمتداد الى الحاضر ء٠‏ فلما لم يجدورا ذلك ممكنا ءء اقنلعوا بان 
الاسلام هو الافضل من ناحية الامتداد الى الحاضر ومما يؤكد هذا الرآي 
قول الدكتور هيكل في مقدمة كتاب ((حياة محمد») : ((خيل الي كما خيل 
الى آأصحابي ان نفل حياة الغرب العقلية والروحية سيلا الى ما 
النهوض » ولكن ما في الغرب غير صالح لان نثقله فتأريخنا الروحي غير 
تاريخ الغرب » وافافتنا الروحية غر ثقافة الغرب) . 

وي لانور کل ي برو بين الحياتين المصرية والاوربية من 
فروق ثم يقول ١‏ «وانقلبت التمس في تاريخنا البعيد في عهد الفراعلنة 
موثلا لوحي هذا العصر . بنشىء TE‏ فاذا الزمن ٤‏ واذا الركود 


۳۹ 


العقلي قد قطعا > ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد لا يصلح بذرا 
لنهضة جديدة فرابت إن تاريختا الاسلامي هو وحده البدر الذي ينبت 
ويشمر ففيه حياة تحرلكه النغوس وتجعلها تهتز وتربو ..» ٠.‏ 

ولهذا.كانت محاولات هيكل واأصحابه في اعادة كتابة التاريخ الاسلامي 
حتى يتم ربط حاضر الامة بماضيها . ۰ 

حادی مشو س حيط بهذ ه الاسباب والعوامل 4 عامل شخصسي 
بتصل بالورائة وظروف النشاة في اوساط اجتماعية تحترم الدين .. 
فالخمسة بهتمون عند كتابة مذكراتهم الخاصة بأن يشرروا في شيء من 
الاعتزاز بانهم حفظوا القرآن في طفولتهم .. كما حدثنا الدكتور طه في 
«الابام» والدكتور هيكل في كتابه «مذكرات في السياسة» واالدكتور أحمد 
امين في «حياتي» والاستاذ العفاد فيي كتابه «انا» والاستاذ توفيق الحكيم 
في كتابه «زهرة العمر) . 1 

وهذا يعني ان للوراثة وظروف النشأة دخلا كبرا في هذه الاهتماماث 
بعد ذلك . وهذا ما يجلوه ويصبر عنه صراحة الاستاذ المقاد في معدمته 
لكتاب «فاطمة الزهراء» حيث بقول ٠‏ 

((ترد الاشارة الى الوراثة في مواضح شتنى من هذه الصفحات التاليةء 
ونموال عليها في مناشبات شتى لتضسي بض الاطوار ومنها اطوار 
الجماعات او اطوار الحركات التاريخية ٠‏ 

واراني اهم بان اضرب المثل فابدا بنفسي وباثر الورائة في كثابة. هذه 

ويمضي الاستاذ العقاد في مقدمته هذه موضحا ومؤكدا في نفس 
الوقت ان للوراثة وظروف النشاأة ثرا فيما قدم بعد ذلك من الكتارة 
في الإسلام ۰ 

ثاني عشر . تصادف وجود هذا الجيل .. الذي يمثل بعض افراد 
معالم فكرنا العربي .. فقدا وجد في وقت واحد الدكتور طه حسين 
والاأاستاذ عباس محمود العقاد والدکتور محمد حسین هیکل والدکتور 
احمد امين والاستاذ توفيق الحكيم وغرهم ممن تشبعوا بالحضارة الغربية 
سو اء في مھدھا کہا حدٿث للد کتور طه حسين والد کور محمد حسین 
هيكل والاستاذ توفيق الحكيم حين سافروا الى باريس ٠١‏ الاول لدراسة 
الغلسفة والثاني لدراسة الحقوق والثالث لدراسة الادب »› او بالاطلاع على 
هذه الحضارة من خلال الكتب الوافدة كالاستاذ العقاد والدكتور 
أ-حمد مين + 


٤ه‎ 


ووجود الخمسة جنبا الى جنب في عصر واحد ضمن للتجزبة أكبر 
قدر من النجاح ٠ء‏ نعلي بالتجربة أعادة كتارة التار يخ الاسلامي وففاأا 
للمناهج العلمية الحدىثة . فالخمسة كان بجمعهم س على الرغم من 
الخصومات التي كانت بینهم ‏ أسلوب عمل واحد هو التحديد المبني على 
الأاسلوب العلمي ٠.‏ وهلا قي حد ذاته کان بعصمهم من هجمات دة 
الحمود وأنصاره , 


ا م 


لهذه الأسباب وغيرها فكر الخمتسة تفكرا جديا في اعادة كثابة الشار بح 
الاسلامي مستخدمين الادوآت الفربية في البحث . 

و كانت الخطوة الاو لى تقريبا في هذا المشروع عندما اتفق الدكتور طه 
حسين مع الد کتور أحمد امین والاستاذ عد الحميد العبادي على كتارة 
التارنح الاسلامي من فحر الاسلام حتى آخر عصر الدولة الامونة . نحيث 
بختص كل منهم بجانب من هذا البحث فاختص الدكتور طه حسين 
بالحياة الادبية في الاسلام والدكتور أحمد أمين بالحياة العقلية والاستاذ 
عبد الحميد العبادي بالحياة السياسية . 

وفي نفس الفترة تقريبا بدأ تفكير الدكتور محمد حسين هيكل بشجه 
للكتابة في الاسلام وها هو يشر الى ذلك في كتابه «حياة محمد» فيقول: 
« كان من أثر هذه الحركة التبشيربة وموقفي منها أن دقعني للتفكر في 
معاومتها بالطر عة المثلى التي .تو جب علي أن أبحث حياة صاحب الرسالة 
الاسلامية ومبادئه بحثا علميا > وان اعرضه على الناس عرضا يشترك في 
تقد ره الحميع (o‏ . 

ٿم قول انه سأل عن كتب آوربية كتيت عن حياة صاحب الرسالسة 
فذكر أحدهم كتاب المفكر الفرنسي «اميل درمنجم)» عن «حياة محمد» ولم 
البث ان اقتنیته وعکفت على مطالعنته حتی فرغت منه ثم بدات انشر عنه 
بحثا في السباسة الإسبوعية . فلما ظهر العدد الاول عام ۱۹۲۲ تخاطقه 
الناس تخاطفا حتى لقد طلب الباعة ضعف العدد الذي طبصناه فشجعني 
ذلك على المضي في بحثي وعلى الاستزادة منها .. 

وبظل الدكتور هيكل في متابعته للبحت عن صاحب الرسالة ثلاث 
سننوات بعدها يصدر كتابه «حياة محمد» وتتوالى مؤلفاته الاسلامية . 

والاستاذ الحكيم الذي بدآت اهتماماته بهذا الجانب حین کان مہارسں 


٤١ 


واطلع على العديد من كتب الاسلام بأ قلام غير الملسلمين . وكانت هذه 
الكتب كلها هجوم وافتراء على الاسلام ونبيه الكريم . وهنا فكر في الرد 
على هذه الكتابات وفي مقدمتها «محمد» لفولتير فكتب بحثشا كبيرا فيي شكل 
تمثيلي في الرسالة بمناسبة ذكرى الهجرة . سرعان ما تحول الى كتاب 
((محمك الرسول البشر)») . 

وها هو عملاق الفكر العربي » وصاحب العدد الاكبر من الكتب 
الاسلامية الاستاف عباس محمود العقاد بحدثنا عن اللحظة التي بدا فيها 
في التفكير للاسلام .. فيذكر انه بعد وقعة حدثت أثناء مناقشة قامت» 
بينه وبين عدد من اصدقائه لا کتبه «توماس کارليل» عن النبي في 
كتابه «الابطال» وكيف ان احدهم تطاول بالحديث على شخص النبي الكريم 
فأساء الى مشاعر الحاضرين الامر الذي جعلهم بجېرونه على الخروج من 
مجلسهم اعقب ذلك حدنت بین ألاصد قاء ننفله من کناب (اعبقر سة 
محمد» والحدبث هو : 

((ما ٻالنا نقنع بتمجید کارلیل للنبي وهو کاتب غربي لا یفهمه كما 
نفهمه » ولا يعرف الاسلام كما نعرفه ‏ ثم سالتي ى الحدبث للعفاد ‏ 
بعض الاأخوان : ما بالك انت يا فلان لا تضع لفراء العرببة كتابا عن محمد 
على النمط الحديث ) قلت افعل وآرجو أن يتم ذلك في وقت قربی) ۰ 

وبالفعل بر الاستاذ العقاد بوعده .. فکانت يدانه الاربعينات بداسة 
لهذا السيل ‏ الذي لم ينقطع حتى وفاته ‏ من الكتابات الاسلاميسة 
أالحادة . 


د د 
وهکذا نری انه كانت هلاك دوافع واسباب لاتجاه كتابثا الخمسة 


(طه حسین »> ومحمد حسين هيكل » واحمد امين › والاستاذ المقاد › 
دالاستاذ توفيق الحكيم) الى الكتابة عن الاسلام ء 


4۲ 


الفصل ان 


أسلاميات طہ حااعی 


۳ 


باسلامیاته استطاع الد کتور طه 
حسین ان یقدم نفسه على انه هتقا 
المزيسسج القوي بين حضارتين 
مختلفتين : (( حضارة الشښرق ) 
و (( حصارة rs‏ )) » وانس4 
العصارة الطبسة بين ممهدبسن 
مختلفین ايضا : اهر اشر يف)) 

و ((جامعة داریس)) » 3 اسنطاع آن 
يۇکد للناس ان اصوله مسا برحت 
راسخے في حضارة الاسلام 
تستخلص مھا عناص غذاء لا غثی 
للناس عنه »۰ 


لم يکن الد کتور طه حسین اول من قدم للمكتية العربية كتابا في 
الاسلام فقد سبقه الى ذلك الدكثور احمد امين حين قدم كتناإبه الاول 
((فجر الاسلام)» عام ٨‏ بينما هو قدم کتابه الاول ((على هامش السرة) 
عام 1۲ »> ولم یکن الدکتور طه حسین صاحب العدد الضخم مسن 
المؤلفات الاسلامية بين اصحاب الاسلاميات فقد فاقه في ذلك الاستاذ 
عباس محمود المقاد الڌي اقنریت مۇلغاتە الاسلامية من الثلاثبن مۇلغا 
بيتما نجد عدد كتب الدكتور طه حسين في الفكر الاسلامي لا تزيد عن 
الثمابية »> كذلك لم يكن الدكنور طه حسين متميزا باستخدامه الادب في 
تناول التاريخ الأسلامي فالخمسة في الاصل كانوا ادباء وكان للك اثر 
فی کتاناتهم للتاريخح ۰ 

وعلى الرغم من هذا كله .. الا انه حين يذدكر من كتبوا في الاسلام 
ويؤرح لهم نجد اسم ا ن ي ولا عجب في ذلك 
فللد کتور طه حسین فضل كبير في مشروع اعادة كتابة التاربخ الاسلامي 
شبيه بفضله في بقية جوانب حياتنا الثقافية والاجتماعية . 

وفضل الدکكتور طه حسين في كتابة تار نح الاسلام بر جع الى ذلك 
اليوم الذي دعا فيه صدبقيه الدكتور أحمد أمين » والاستاذ عبد الحميد 
المبادي الى إن يقو م الغلائة بكتابة الحياة الاسلامية ء کل يتناول منها 
انا على ما رانا فيا اسيق من اجحدنث ب 

ومن هنا .. من مبادرته هذه » ومواصلته في الكتابة الاسلامية ذات 


1 


الطابع المميز .. كان أسم الد کتور طه حسین بقفز في المقدمة علد 
الحدىث عن اصحاب الاسلاميات . | 

والدكتور مله حسیين حین اراد الاسام مع E‏ ا اد أمین 
بجيده ويتقنه وهو جانب الحياة الادبية في الاسلام ٠.‏ 

واأذا کان الد كتور طه حسین لم بحدد المنهج في 7 Ea‏ الثارىخية 
على عادة ما يفعل المؤرخون في كتاباتهم فلا بد من القيام بعملية استنباط 

كلنا نعرف ان شخصية الدكتور طه حسين تميزت منذ البداسة 
هذا ان شخصيته تجمع فنية الادب » وحساسية النقد . 
علم من العلوم او بالاحرى نوع من النقد والفن . فمن الواضح ان جانبا 
کبړرا لا بستهان به من انتاج الدكتور طه حسين الادبي العظيم بدخل في 
نطاق التاريخ . : 
الجاهلي او الاسلامي »> ومن بلاد اليونان القديمة في مظاهرها الاجثماعية 
العالم العربي المعاصر بعتېر في جوهره نوعا من التار يخ 

حتی ما جادت به قریحته من ابداع في ذكرباته الحميمة وال 

والدکتور ظه حسین اختار حانب الحاة الأدبية في الاسسلام ٠‏ وهو" 
الحانب الذي تحیده ودتفنه »١‏ ولکنه برغم. هذاء کان مؤر خا حین تناول 
بالدراسة السيرة النبوية في كتاب «على هامش السبرة). وكان مؤرخا في 
تر حمته للخلغاء الراشدين الاربعة «او بكر وعمر وعشمان وعلي» ¢ وکان 
مؤ رخا ابضا حین تناول بالدرأسة المجتمع الاسلامي دهد الرسول في کل 
من «مرآة الاسلام» و«الوعد الحق» . 

واذا تو صللا الى إن الد كتور طه حسین مرح فار ببقى أمامنا إلا 
Sl‏ في تغاصيل اسلوده ومنهحه كمۇرخ ٠‏ قهو حين اختار الحياة 


٤“ 


نظرة الاديب الفنان الدي تجذبه وتؤلر فيه الصورة الجميلة . ولعل هذا 
ما اراد قو له صراحة حین قدم الحزء الأول من هذه الاسلاميات aS‏ 
كتاب «علي هامش السيرة» حيث قول : 

((الى هذا النحو من إحياء الآدب القديم » ومن إحياء ذكر المرب 
الادلين قت ع ا فصول هذا الكتاب ولست آرید آن اخدع 
القراء عن نفسي ولاعن هذا الكناب .! فاني لم آفكر فيه تغفكرا ؛› ولا 
قد"رته تقديرا » ولا تعمدت تالبفه وتصنبفه كما يتعمد الؤلفون »› انما 
دفعت الى ذلك دفعا »› اکرهٹ عليه اكراها » ورآيتني اقرا السسسرة 
فتمتلیء ء بها نسي ويفيض بها قلبي ٤‏ وينطلق بها لساني » واذا انا آملي هذه 
الفصول. د فصولا آخری آرجو ان تلشر بعد حین ۰ 

فليس في هذا الكتاب اذا تكلف ولا تصنع › ولا محارلة الاحجادة ولا 
اجنناب التعقيد » وانما هو صورة لسرة طيعية صادقة لبعض ما أجد 
من الشعور حين اقرا هذه الکتب التي لا اعدل بها كسا اخرى مهما تكن» 
دالتي لا آمل" قراءتها والأتس اليها » والتي لا ينقضي حي لها واعجابي 
بها » وحرصي على آن يقرآها التاس ٠ )٠١‏ 

دة الفازة يحدة الدكتون طة خني ك اضما نهكه في النحت 
التاريخي . فمن بقراه يدرك على الفور انه امام اديب مۇرخ .. بحس 
فيتصور مما بحس صورة » هي من جوهر التاريخ لا من تفصيله »> وهي 
لب ما في التاريخ الذي نحب ان نتمثله جميعا ليكون لنا فيه جميها 
الصورة المشتركة » اما ما بعد ذلك مما تزخر به كتب التاربج العامة فهو 
للخاصة ولن اراد مزندا من علم ومزیدا من رای . 

والدکتور طه حسین كفنان مۇرخ لديه مقياس يقف بتار بخ الادب 
ودراساته بين العلم والفن » بحيث لا بفرقف مۇرخ الادب في الملم اعراقا 
من شانه أن تصيب بحوئه التاربخية الادبية بالجفاف . 

وبحيث لا بقرق في الفن اغراقا من شانه ان يفني الشخصيات في 
ذاته وشخصيته . بل هو بتخد في تناوله المادة الاسلامية طريقا وسطا 
بين العلم والفن »> بين الشاريخ والادب ... طريقا تتفق فيه علوم اللفة 
والصرف والنحو والبيان والتاريخ؛ ومناهج .البحث الادبي في استكشاف 
الظواهر وحقائق النصوص الادبية . مع ما بنبغي له من الحس الدقيق 
المرهف ١ء‏ والذوف المهذب المصفى › بحيث تتجلى شخصيته فيما ينثر 
من حكام وآراء » وفيما يصور من مواطن الجمال الفني في الثاد الادبية 
والثارىخية المختلفة . 
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وعلىی 3 الاساس وضع د. طه حسين لنفسه ۰ ولدرسته التي خد 
طلابها ينشئون على مثاله › الاصول التي بلغي ان تہدو عليها دراساتهم 
و هي اصول ترد الى جانہين ٠‏ 

١‏ جانب علمي يتصل بفحص الادة التاربخية وتحقيقها واستنباط 
دلالتها مع دقة التفسرر والتعليل والتحليل ؛ ومعرفة الظروف التى 
احاطت بها والمؤثرات المختلفة التي أثرت في منشنها وبيان الصلات بينهم 
وبين محيطهم وبيتاتهم وعصورهم . 

٣‏ حانب قلي تصل بنقد هذه المادة التارىخية وتصوبر شخصيات 
اصحابها » وما تحدث . في نفس قارئیها من لذة . وهو الحاتب الذي 
بحيل التارر بخ الى عمل أدبي ممتع بلذ العقل والشعور اذ نری من خلاله 
خصائص اأ ا لتسجيلي فشخصيته کأادىب تېدو من خلال کثاباته 
للتار یځ حین بنفث فيه من روحه ونظرته وفکرثه ؛ ويجمله باسلوبه ۰ 
ولتقط حوانب بطو بها سرد امرخ التسسجيلي . 

والى جانب فحص الادة التاريخية ثم نقدها تبداً ا صیاغتها من 
جديد وهو حين يعقوم بصياغة مادته ستخدم المنهج الأاجتماعي › وخاصة 
اذا كانت هذه المادة التاربخية حول اشخاص . 

ونستطيع أن دن لی یج الد کور جه جين دمن فار هذه 
التي كانت ضمن ما كتبه لتقديم «قادة الفكر» فهو يقول : «الفرد ظاهرة 
احتماعية » ولیس من البحث القيم العلمي في شيء آن تجعل الفرد كل 
شيءَ وتمحو الحماعة التي أنشسأته و کونته محوا إنما السسيل أن تفدر 
الحماعة » وأن تقدر الفرد » واأن تجنهد ما استطعت في تحدبد الصلة 
بينهما و في تعیین ما تطلہھما من أثر في الآداب والآراء القلسفية والنظسم 
الاحتماعية والسياسية ا A‏ 

هدا المنوج الذي بشتر به الد کتور طه حسین عام ۱٩٣۲۰١‏ درس الادب 
العربي وأعاد تقبسمهة من o‏ 4 ثم در س المجتمع الاسلامي ورحاله ۰ 
2 لنا «على هامش السيرة» فيي ثلاثة أجزاء » «الفتنة الكبرى» فسي 
جزئين > «الشيخان» و «الوعد و «مرآة الاسلام» . 


على هامش السبړة 
حبن شرع الدكتور طه حسين في التاريخ لحباة الاإسلام الادبية كان 


۸ 


هدفه الاول هو تنقية ال)ادة الاسلامية مما يتداخل معها من اواد الأاخرى 
من العلوم والغنون › وتبسيط هذه المادة بالقدر الذي لا يفقدها ممناها > 
واخړا تسهيل وصولها الى متناول الايدي بدلا من خزنها في الكتبات »> 
لذلك نراه يقدم كتابه الاول ((على هامش السيرة) بقوله : ((هذه صحف لم 
تكتب للعلماء ولا للمؤرخين ء لاني لم ارد بها الى العلم » ولم اقصد بها 
الى التاريخ ٠‏ وانما هي صورة عرضت لي اثناء قراءتي السرة فائثبتها 
مسرعا »> ثم لم آر بتشرها باسا ٠‏ ولعلي رايت في نشرها شيا من. الخړء 
فهي ترد على الئاس اطرافا من الادب القديم قد افلتت منهم وامتنعت 
عليهم » فليس يقراها منهم الا اولك الذين اتيحت لهم ثقافة عميقة فسي 
الادب العربي القديم وانك لتلتمس الذين يقرارن ما كتب القدماء فسي 
السرة وحديث العرب قبل الاسلام فلا تكاد انظفر بهم) ء٠‏ 

فالغرض اذن من كتابة الدكتور طه حسين للسيرة هو أن يقرب هذه 
السيرة من خلال الاسلوب المبسط من الناس بعد ان باعدت الاساليب 
المعقدة بين السيرة والناس . والدكتور طه حسين لا يشك لحظة في 
قيمة ما سيقدمه من عمل بعد ان اكتشف أن الذدين يقرأون السيرة من 
القلة بحيث نعد الانسان نفسه ظافرا لو وجدهم في هذا الزمان الذي يقرا 
فيه الناس لعاصرين تشيع البساطة والسمهولة في كتاباتهم . يقول الدكتور 
الادب الحدبتث بلفتهم او بلغة اجنبية من هذه اللغات المنششرة في الشرفق» 
نجدون في قراءة هذا الادب من اليسر والسهولة ء ومن اللدة والمتاع > 
ما یغریهم به ویرغبهم فیه» . 

وثلك رسالة الدكتور طه حسين وزملائه عندما شرعوا يكتبون الحياة 
الاسلامية في جوانبها الثلاثة .. ان يقدموا هذه الحياة الاسلامية بأسلوب 
جديد » ونظرة عصربة تتفق مع سمات هلا النصر » حثى يستطيعوا جذب 
اكبر عدد من المشقفين الى القراءة .. وخاصة ثلك القراءة التي تهتشسم 
بالاسلام دنا ودولة ورحالا . كانت مهمته أن غربل هذه الادة الو-حودة 
فى بطون الكشب والمتون والاسانيد وتقديمها بعد ذلك قي اسلوب جديبد 
بقراه الجميع من الشاب وغر الشاب ۰ وان کان الد كتور صله حسین 
ثد خص بالآهتمام الشباب على امتبار انهم الامل المرتقب للبلاد حيث قال 
في معرض الحديث عن كتاب «على هامش السرة» : «فاذا استطاع هذا . 
الكتاب أن بحيي الى الشسباب قراءة كثب السيرة خاصة ؛ وكتب الادب 
العربي عامة » والتماس المتاع الفني في صحفها الخصبة فأنا سعيد حقاء 


موفق حقا لاحب الاشياء الي" > وأثرها عندي ء٠٠‏ . 

واذا استطاع هذا الكتاب ان يلقي في نفوس الشباب حب الحيساة 
العربية الاولى وللفتهم الى ان في سذاجتها وبسرها جمالا ليس اقل روعة 
ولا نغفاذا الى القلوب من هذا الجمال الذي بجدونه في الحياة الحديشة 
فالدکتور طه حسین سعید مو فق لبعض ما اراد . 

واذا استطاع هذا الكتاب أن يدفع الشاب الى استغلال الحيأة 
العربية الاولى واتخاذها موضوعا قيما خصبا لا للانتاج العلمي في التاريخ 
والادب الو صفي وحدهما بل كذلك للانتاج في الادب الانشائي الخالص 
فهو سعید موفق لبعض ما اراد . 

واذا استطاع كتاب على هامش السبرة» ان يلقي في نفوس الشباب 
ان القديم لا ينبفي ان هجر لانه قدیم » وان الجدید لا يثبغي آن يطلب 
لانه جديد > انما يهجر القديم اذا بريء من النفع وخلا من الفائدة » فان 
كان نافعا مفيدا فليس الناس اقل حاجة اليه متهم الى الجديد فالدكتور 
طه حسین سمید ایضا وموفق ایضا یا اراد ٠‏ 

و في اعفاد الد کتور مله سین انه و قرب الى ألناس فهم تار نخهم 
الاسلامي بكون قد أفاد وأثمر وبكون بالفعل قد أحيا الادب الفقديم . 

وينو”ه الدكتور طه الى ان ادبنا القديم يكفل للناس قدرة على الوحي» 

وقدرة على الالهام . ونفس الشيء في السيرة فقد الهمت الكتاب 
والشعراء في أكثر العصور الاسلامية »> فصوروها صورا مخثلقة مشفاوتة. 
وشو لذ لت مهد لاستخدام الخيال في سر د تعض الاح اث راجيا أل 
بتضابق دعاة العقل . ۰ 

ونمضي مع الاحداث على لسان الدكتور طه حسين التي بستند .بعض 
أحاديثه عنها على التاريخ وينسج الخيال اكثر ما .فيها ٠‏ فهي كما يقول' 
الد کتور له حسین لیست کتابا في السرة وانما هي اثر من آثار قراءة 
السيرة كما تلقتها روح طه حسين المبدعة وتصورت .في خياله الخصب 
الت“ 

وتدور احداٿث «على هامش السيرة» ما بين اليونان والشام والعراف 
وفارس واليمن والجزيرة العربية ومصر والحبشة ومعها يمضي ميسلاد 
عظيم . بتاهب له العالم ويسعى لرؤيته واستقباله وئيل الخلاص على 
بدیه . وسوف نری شبانا پونانیین ونیین ما زالوا بلفظون. سرا پوثنیتهم 
ا فل بعد أن التشرت المسيحية في بلادهم وأاصحث دين القيصر والدولة 
وعامة الناس » وسوف نرى شبانا مسيحيين بخرجون من بلادهم بحثا عن 
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الدين الجديد بلتمسونه فيما حولهم من بلاد وثقافات ومنها هذه البلاد 
الصحراوية البعيدة التي لا يعرف سلطان القيصر طريقه اليها »> فيصل 
بعضهم ويموت آخرون دون الغاية ٤‏ وسو ف نجد مثلهم شبانا عربا وثنيين 
نخر حون فن بلادهم آلى الشام وبيزنطة من احجل هذه الغانة نفسها 
فیصبح بعضهم نصاری بیزنطيين ویعود بعضهم الى الوطن ببشرون بشيء 
ER EG O MRT ERE‏ 

ربما التقينا مره اخرى دون ان ندري ونحن نتجول في 1 الشام 
والعراق بذلك الفتى الفارسي عبدا كهلا فيي يثرب »> وكان قبل استرقاقه 
شابا ققيا عرف النصرانية فتنصر وخرج من أصفهان الى العراق . والشام 
طلبا لليقين فاذا هو يتنقل بين الكنائس والاديرة والصوامع فينتلمذ على 
ادي قسس ورهبان يدلونه على مطلع النور في جزيرة العرب فيشد 
رحاله اليها مع تجار بغدرون به في الطريق ويبيعونه ليهودي من بني 
قريظة في بثرب فيستعبد بها ويظل حتى باتي محمد مهاجرا فيصبح من 
اقرب, صحابته وسوق نری تاحرا اسکندرانيا بنتهز فرصة غضب 
القيصر لا لقيه مسيحيو نجران في اليمن في اضطهاد الملك اليهودي «ذي 
واس» فيجهز أسطولا ليبحر به جنود النجاشي المسيحي حليف الفيصر 
البيزنطي الى اليمن حتىشأروا لاخوانهم في الدين ويفشحوا الطريق لتجارة 
الروم الى قلب الجزيرة العربية »> ويصل الى اليمن ويصحب جيش أبرهة 
الى مكة ليهدم الكعبة وهنالكه يرى ما لم يكن يتصور ٠‏ يرى الطير الأبابيل 
وهي تمطر اإجيش بحجارة من سجتيل فتجعله كعصف مأكول » عندثذ 
بعلم ان لهذا البیت شانا ویترك تجارته ویتخلی عن ثروته ویدخل ديرا في 
اطراف الشام على طريق مكة منتظرا ما سوف بكون من الامر العظيم في 
بلاد العرب ولم يكن يعلم بالطبع ان حدثا خطرا قد وقع وهو في مكة 
بشهد اندحار جيش آبرهة وان صاحب الرسالة التي بنثظرها العالم فد 
ولد قي نفس العام ء عام الفيل » وسوف نستمع الى حديث «البناء» 
القبطي الذي شارلك في بناء الكعبة حين أعيد بناۋؤها على عهد محمد كما 
شارلكه في البناء محمد نفسه حين وضع بيده الححر الاأاسود في 
مكانه بالكمبة كما سنرى ونسمع كشرين ممن عاصروا ميلاد الحق المظيم 
او حاءوا قبله بقلیل او بعده بقلیل » وسثری النبي الكريم مثذ ان كان 
بتيما تعطف عليه أكرم الحواضن الى ان كان راعيا للغنم » الى أن صدع 
بأمر الدعوة الاسلامية فلفي قيها عداو ة المعادين و سك .الحاسدين ¢ 
وسنری کیف ان الثبي لا بلقي المعادين دما نکر هون ه و ندعو صم ٠الى‏ كلمة 
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الحق وبامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » وحين يدم المجتمع العربي 
العديم فيي الحجاز قبيل الذعوة المحمدبة و في اثنائها ٤‏ والصراع بين الحق 
والباطل › والحرب بين الصلاح والفساد حتى يتم على بدي صاحب 
السيرة النصر ودخول الناس في دين الله أفواجا . 

والدكتور طه حسين يروي لثا كل ذلك في احاديث منفصلة بتباعد 
المدن والسنوات حتى تتجمع في النهاية خيوط احاديثه وشخصياته في 
مكة او قي بثرب او في غيرهما من المذن والبلاد التي شهدت ظلهور 
الرسالة الجديدة او كان لها شان في تاريخها . 


الفتثة الكبرى 


حين تصدى الدكتور طه حسين للكتابة عن الفتنة الكيرى ٠٠‏ اول 
فتنةه في الاسلام تلك التي انقسمت الدولة الأسلامية بمدهاا وظلت 
منقسمة حتى الان ء٠‏ عندما تصدى للكتابة عنها كان يعلم جيدا ان ادق 
فترة في التاريخ الاسلامي هي تلك الفترة التي تلت مقتل عنمان اسن 
عفان ء ففيها انتهكت الحرعات »> وقضي فيها على سئثة الخلافة الراشدة؛ 

والباحث في قصة الفتنة الكبرى يقابل الكثر من‌الصعوبات والعراقيل 
لاختلاف وجهات النظر التي تناولت هذا الوضوع بالذات . 

فللمرخين القدامى والمعاصرين آراء متباينة في هذه الفعنة الكبرى . 
. مهم مثلا من يستبد به الهوى لآل البيت وللاماام علي فيناصره 
البحث دقة وموضوعية . 

ومنهم من ينحاز الى معاوية فينحي باللائمة على الامام علي لتخليه 
عن سياسة الفتح وانشغاله بحروب. داخلية في عضد المسلمين وفلتحه 
الباب لكي تدخل الضغائن والاحقاد والثورات في قلب الدولة الاسلامية 
- الفتية ٠.‏ 

وولج الد کتور طه حسين هذا الميدان فكان امرخ المنصف الذي 
بعر ض ألا-حداتث مجردة عن كل عصبية آو هوی فقدم للقارىء ماده وافية 
دقيقة موضوعية عن تاريخ هذه الفدرة بشتى ملابساتها .. فهو حين 
ا شخصية عثمان رضي الله عنه او علي کر م الله وجهه لا بکتفي 
دان بعدمھما کخلیفتین للمسلمين دون درأآسة الو سط الاجتماعي الدې أدی 
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الى ما حدث في عهد كل منهما » والذي انتهى بمقتلهما في النهابة . 

ومنك البداية نلاحظ ان الدكتور طه حسين لا يتقيد بالترتيب الزمني 
في تاريخه للاسلام ولهذا نجده بعقب السررة بكتابه «الفتنة الكبري» في 
عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما . مع انه کان ينبغي ان يعقيها ٻابي بكر 
وعمر رضي الله عنهما .., 
انقسام الامبراطوربة الاسلامية انقساما ما زال مائلا حتى اليرم » واللدذين 
ورثا عن سلفيهما ابي بكر وعمر اكبر امبراطورية في التاريخح ويحدثنا عن 
أكبر مو قف محرج واحهه خليفة لرسول الله وذلك حين قتل أبن عمسر 
ثلاثة انتقاما لقتل ابيه عمر بن الخطاب .._والموقف المحرج هو هل بيقر 
الخليغة عثمان بن عفان هذا التصرف فيبيح دم المسلم ام لا يفره فیفقتصس 
من ابن امير الموّمنين المقتول ؟ ولا بجد عثمان خرا من دفع دية من ماله 
الخاص حمفنا للدماء : 

ثم بحدثنا حديثا مستفيضا عن نظام الحكم في الدولة الاسلاميسة 
والذي أسماه «بالنظام العربي المبتكر» وهو لم بكن بحال من الاحوال 
«تيو قراطيا» ولا «ديمقراطيا» ولا «فرديا» ولا.«ملكيا» إو قيصريا , .. 

كذلك ٠‏ بحدانا عن اول فثنة في الاسلام واول معارضة » وعن مقتل 
عثمان رضي الله عنه › ونقرر ان مقتل عثمان كان جريمة »¢ وكان فثتئة 
كبرى بين المسلمين اختصم لها فريق وانتصر لها فريق ونتج عن هده 
الخصوامة ما لا بزال فرق شمل المسلمين الى بومنا هذا . 0 

وكانت هذه الفتنة الكبرى في. رآي الدكتور طه حسين امرأ لاأ مفر 
منه سواء أكحان الخليفة عثمان إو غر عثمان ء لانها لم تكن مسألة عثمان 
ر ضي الله عنه »> وانما كانت مساألة العدل الاجتماعي بين الرعية التسسي 
نتو لی الرعاة مرها . 

ان الجزء الاول من الفتنة الكرى وهو الخاص بعثمان بن عغان لبس 
تاریخا لولاية عځمان او مفتله تقدر ما هو دراسة نظام العحكم الاسلامصي 
وعناصره وبيان لاستغلال النفوذ الذي حاربه الخليفة عمر ابن الخطاب ٠‏ 
فهي اذن ليست صورة لفرد وانما هي صورة متكاملة للموامل والتيارات 
التي كان يموج بها عصر الخيفةة الشهيد ٠‏ وهذا هو ما يعليه الد كتور 

ويعقب مقتل عثمان واملصحف بين يديه والثوار في داخل السدار 
ر خارجها صورة راتعت ۰+ والصورة لا تحفل ګنړا بعلي کر م الله وجهه ۰ 
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لا تحفل به كرجل الساعة ء٠‏ وانما تهتم هذه الصورة بامر المسلمين بعد 
هذه امحنة + 

كيف ان هولاء المسلمين يواجهون مشكلة الخلافة مر نأاحية؛ ومشكلة 
استقرار نظام الحكم من ناحية اخرى وهو حين بحدثنا عن هاتين 
المشكلتين قول : «واجه المسلمون اثر قتل عثمان رحمه الله مشكلثير 
من اخطر ما عرض لهم من المشكلات مند خلافة ابي بكر » احداعما تشصل 
بالخلافة نفسها والثانية تتصل بإقرار نظام الحكم فقد امسى امسلمون بوم 
قتل عثمان وليس لهم امام بدبر لهم أمورهم وبحفظ عليهم نظامهم وشفد 
فيهم سلطانهم ويقيم فيهم حدود الله وبرعى بعد هذا كله أمور هذه الدولة 
الضخمة التي أقامها أو بكر وعمر “ وزادها عثمان سعسسة في الشرف 
والغرب '. فهذه البلاد الي فتحت علبهم ولم دستفر فیها سلطانهم بعد ان 
لم نکن تفت تشبت الا لتتغير لاتصال الفتح منف نهض ابو بكر بالامر الى ان كانت 
الفتنة وشغل المسلمون بها او شغل فريق من المسلمين بها عن الفتوح» . 

ولا شك ان مقتل عثمان بن عفان قد اعتبر صدما في جسم الامسسة 
الاسلامية والمشكلة ٠هي‏ كيف يبراب E:‏ الصدع بما فق Sg‏ 
وحدتهم واتفاق كلمتهم ؟ هذه هي المشكلة الحقة . وهي اول ما يقابل علي 

ت کے ال اک رل ا کے ااا ا 
ا ا کا ال م اسار به علا مان من رش الارتن 
وابتهاج الفلوب واطمننان الضمائر واتساع الامل وانسساط الر حاء وانما 
استقبلوا خلافته في کثير من الو جوم والقلق والاشفاف واضطراب اون 
وا e‏ ن کا 
تفوسهم وقلوبهم شيئًا من . هذا بل لان ظروف حياتهم قد اضطرتهم الى 
هذا کله اضطرارا . 

وعميد الادب العربي يصور لنا موقف المسلمين غداة تولية علي بن 
ابي طالب الخلافة تصويرا جميلا. مدعما بالاسباب المفقنعة فيقول : 
((ليس غريبا اذن ان يستفقبل امسلمون خلافة علي ووجوههم عابسة 
د قلوبهم خائفة ونغفوسهم فلفة › ویزيد في هذا العبوس والخوف دالقلق 
آڻ. التاثرين الذين فتلوا عخمان كانوا ما يزالون مقيمين بادينة متسلطين 
عليها » حتى كان الخليغة الجديد ومن بايعه من المهاجرين والانصار لم 
یکونوا في ایدیهم الا اساری وآية ذلك ان الخليفة لم يستطع ان يمضي في 
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تحقيق ما أصاب عحمان وما اصاب السلمين من كارثة الفننة لاته لم يجه 
القدرة على هذا التحقيق وكان المسلمون من اجل المدينة يعمرفون مكان 
العمال الڌين آمرهم عثمان على الامصار › ويقدرون انهم جميمسا او ان 
بعضهم على الأاقل سينكرون الخلافة الجديدة ويجادلون الخليغة فسسي 
سلطانه ٠٠‏ غضبا لعثمان الذي ولاهم »› وكانوا يخافون من هؤلاء العمال 
بنوع خاص معاوية بن ابي سغيان عامل عثمان على الشام) ٠‏ 

وتمر الاحداث حادة مثيرة » فالخلافات مستمرة بين علي وخصومة 
واولهم معاوية بن ابي سفيان ذلك الذي قدر الناس انه لن تستقيم بيثهما 
الأمور في سر ولين وتكون .النهارة الحزدنة نمقتل رابع الخلفاء الراشدين 
كما قتل ثالثهم من قبل وتنتهي الخلافة الراشدة وتنتهي هذه الفتنة التي 
شبت نارها في المدينة سئة خمس وئلاثين بقتل عثمان بن عفان الى هذه 
المرحلة من مراحلها بعد ان اتصلت ثلاثين عاما ويعد ان اثارت من الخطوب 
الجسام وبعد ان سفك فيها ما سفك من الدماء وازهق فيها ما ازهق من 
النفوس وانتهك فيها ما انتهك من الحرمات وقضي فيها على سسئة الخلافة 
. الراشدة » وتفرق فيها المسلمون شيعا وأحزاباء وأاسس فيها ملك عئنيف 
لا يقو م على الدين وان يقو م علی el‏ والمنفىة 6 وکان. یظن حین 
الا رشما قول شه 

ثم لم يتحول عنهم ی لن ان ال م تن برت روا 
قطعت مرحلة من مراحلها ثم استأنفت علفها وشدتها بعد موت يزيد > 
فعحرضت المسلمين ودولتهم لخطوب ليست اقل جسامة من الخطوب الي 
حدثت قبل ذلك . 

وقد أصبح للمسلمين مثل بعينه من هذه المغل' المليا الكثيرة الثي دما 
البها الأسلام وجعلت الفتنة تدور حول هذا المثل الاعلى لتبلغه فلا تظفر 
بشيء مما رلك ٠.‏ وانما 'تسقكت الدمعاء وتزهق النفو س وتنتهھ اق المحارم 
و تقسك غلږن الناس آمور ديهم ودتياهم وهذا المثل الأعلى هو العدل الذي 
دملا الار ض ودنسر قبها السلام وآلعافية ¢ والڏذي تقطمعه من احله اعناق 
,التلمن قرونا متصلة دون ان ببلغوا منه شیا حتی' استیاس من قربه 
بعض الشيعة ولم يستيشسوا من وقوعه فاعتقدوا ان أماما E‏ 
مسياتي في لوم من الايام نملا الارض عدلا کہا ملت ا ٠‏ 
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الشيبخان 

منذ البداية وضح للدكتور طه حسين ان في الحديث عن الشيخين 
«ابو بكز» و لاعمر» رضي الله عنهما لن يكون فيه جديد يسبق اليه > 
فما اكثر ما كنتب القدماء والحدثون عنهما » وما اكثر ما كتب امستشرفقون 
عنهما ايضا . 1 
كذلك الدكتور طه حسين » كتب عن الشيخين جريا وراء تفصيل 
تاريخ الفتوح في عصرهما » ولا عن معمجزة انتصار المسلمين على الروم 
و قضائهم على الفرس واقامة اكير امبراطورية ٠٠‏ لم يقصد الى هذا ايضاء 
ان الذي بقصده الدکتور "طه حسين في تقدبمه للشيخين هو أن يعرف 
شخصية كل منهما كما تصورها الاحداث التي كانت في عصرهما.وكما 
يبصورها هلا الطابع الذي طبعت به حياة المسلمين من بعدهما » والذي 
کان له اعظم الاثر فيما خضعت له الامة العربية من أطوار وما نجم فيها 
والإكتور طه حسين يصور لنا شخصية ابي بكر كما تصورها الاحداث 
ونفدمه امام اعظم محئة تقابل انسان ٠‏ وهل هناك محلة اکر من ان 
يموت محمد صلی الله عليه وسلم ٤‏ ويکون ابو بكر هو المسؤول بعده صلی 
الله عليه وستلم عن امر المسلمين . لد خرج ابو بکر من هذه المحنة دون 
ان تضطرب لها نفسه ودون أن يجد الضعف او الريب الى نفسه سيلا » 
وعرف كيف يرد الصادقين من المؤمنين الى أنفسهم او برد انفسهم' اليهم . 
حين تلا عليهم هاتين اليتين الكريمتين وهما قول الله عز وجل في سورة 
آل عمران ۰ 

((وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرشل » آفان مات او قتل 
انفلبتم على آعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي 

وقوله. سہحانه وتعالى في سورة الزمر : 

«(انك ااا واآنهم مينونڻ) چ 

فاي كارثة ومحنة يصادفها انسان بعد موث رسول الله واضطراب 
الأحوال بعده !؟ ولا آدل على ذلك من ان عمر رضي الله عله شك ف 
ذلك ۰ ولم يصدف بان محمدا صلی الله عليه وسلم ماث » وان بقية 
الصادقين شكوا انضا » وان من کان يعېد الله کفر وارتد عن دیسن 
الله . كل هذا وابو بكر ثابت الجثان قوي الارادة فكيف استطاعت طبيعته 
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ان تشبت امام هذه الكارثة ؟ 

وبحیبنا الد کتثور طه حسین في کتابه «الشیخان» ء بقوله : « لا 
جواب على هذه الاستلة الا ما ذكرته آنفا من انه کان الصدىق » فهو اول 
من اسلم من الرحال ¢ و کان اسلامه صفوا حالصا قوامه التصدنق 
العمميق والانمان الخالص من كل شائبة والاطمئنان الصادق السمح الى 
کل ما بحدث به النبي صلی الله عليه. وسلم ٤‏ ثم ابثاره النبي على نفضسه 
في كل موطن ثم البلاء الحسن كلما جد الحد واحتاج النبي او المسلمون 
الى هذا البلاء .ء.) .ء. 

وبحدانا الدكتور طه حسين عن عمر بن الخطاب رضي الله علسسه 
فيقدمه لنا في اسلامه وكيف إن هذا الاسلام كان كسب للمسلمين › 
وبقدمه لنا في جاهلیته وکم کان النبي صلی الله عليه وسلم بتمنی آن 
يبدخل الى حظيرة الاسلام احد العمرين: : عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام؛ 
وبقدمه لنا في جهاده مع رسول الله صلۍ. الله عليه وسلم و كيف أللى بلاء 
حسنا » ثم بقدمه لنا بوم مات ابو بكر وتولی الخلافة من بعده وموآحهتا 
لاولى المشكلات وهي مشكلة الفتوحات . وبقدمه لنا في عدله وفي ايمانه 
ثم مقتله على يد هذا الأاعجمي . ' 

وبرسم لنا الدكتور طه حسين صورة للخليفة عمر بن الخطاب فقول 
«لم يعرف المسلمون خليفة او ملكا بعد عمر جعل بيت الال ملكا للمسلمين 
لفق .منه على الجيوش المحاربة »> وبعين منه من احتاج الى المحونة ونوفر 
ما سقى منه ليشيعه بين المسلمين » رجالهم ونساءهم وأطفالهم » باخذدون 
منه اعطياتهم في كل عام » تسعى اليهم هذه الاعطات دون ان تشكاهوا 
مشقة في طلبها سواء في ذلك منهم القربب او البعيد . وقد رآنت انه 
کان تحمل بتفه الال الى البادنة الغربية من الدينة فيعطيه للناس قفي 
اند بهم وقد رابت کكذلك انه في عام .الرمادة كان يبحمل الطعام على ظهره 
وسىعى به الى الاعراب النازلين حول المدينة وربما طبخه لهم بنفسه > ولم 
تعرف المسلمون ملكا او خليفة بعده .. عني بحمابة الذميين والرفق بهم 
في مره که کا عن م هن٠‏ 

ثم لم يعرف اللمسلمون خليغة او ملكا بعده .. عني بأمر الدين واقامه 
الحدود وتأدىب الناس في الصعير والكبير من أعمالهم وعلم المسلمين 
E‏ وعلى أن 
بجنیهم ما بۇخذون به في آخرتهم ما استطاع الى ذلك سيلا فمل هذا 
كله حتى بلغ منه ما لم ببلغ الخلفاء واللولكه في الاسلام وفي الارض التي 


oV 


لم تسلم فلسنا نعرف اليوم بلدا بوفر فيه الرزق على الناس من بيت الال 
او من خزائن الدولة دون ان يمنعهم ذلك من العمل لانفسهم وللناس > 
بن ي ا و اع ي ان ا 

والدكنور طه حسين في تقديمه للشيخبن شاء ان يدم للقراء شيا 
جديدا لم يسقه اليهاحد وهو بيان الجوانب والميزات لهاتين الشخصبتين 
كما تصور سبرتهما والاحداث التي وقعت في ايامهما ويجلو لنا ايضا 
الاسلوب الي انبعه كل من الخليفتين في سياسة الحكم وتندبر شؤون 
الدولةه وافامة العدل والمساواة والحرية الامر الذي يجعل هناك صعوبة من 
يجيء بعدهما في الخلافة › ثم يستخلص من هذا الاسلوب ممالسم 
شخصيته كل منهما على ما راينا واضحة قوية تدعو الى الاعجاب . 


مرآة الالام 


دفي كتابه ((مرآة الاسلام) يقدم لنا صورة اخرى مؤداها ان الاسلام 
كان ولا يزال دين الحنيفة السمحة والفطرة السليمة » اتى به الرسول 
الكريم من عند الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات الى النور باذن 
دبهم الى صراط العزيز الحكيم ٠‏ ولقد بهر العربي ما يشيع في هذا الدين 
من روح العدالة والتسامح وما یمتاز به من بساطة المنطق السليم وروعة 
الحق الواضصح > وها يفسر به الحوادت دالامور الكونية من صدق 
ددضوح ثم ما یرشد به اناس فيما يعلق بحيانهم وطرق معبشتهم هن 
ددي وعلم وما يصنع بهذه الامور من ملوك تبعث في النفس الرضى 
واندقعها الى العمل انتج ٠‏ هذا هو مصدر عظمة الاسلام وس ' ما یکمن 
فيه من قوة ٠‏ 

ولهذا الد ين أصول ۰ وأولى هذه الاأصول القرآن والثاني الحدىث 4 
وهناك علاقة بين الاضلين يمكن ان تحدد في هذه العبارة التي بقوله 
الد کتور طه حسيین في کتابه مر 51 الاسلام» وهي أن القرآن بذدكر 
الر کی ع والس حود ولکنه لا تحدد الركوع والسسجود في القرآن تحد ددا 
دفيغا فليس بد للنبي من بيان ذلك كله بالعمل والقول جميعا » فهو بقيم 
الصلاة للمسلمين ويأمرهم ان بصنعوا صنيعه وان يقوموا حين يقسوم 
ودر کعو( و سىجدوا و بجلسوا حیہں ركع و لسجحد ونجلس + وهو علمهم ما 
بقرآون في صلاتهم وما بقولون في السجون والركوع والجلوس وقل مثل 
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ذلك في مجملات القرآن كلها > وهي كثرة. وکان النبي اذن مفسرا للفقرآن - 
بقوله وعمله نوكان منبنا للناسن بما بلقي الله في قلبه من العلم بما بيغي 
لھم وما یجب عليهم وما یجب أن ينتهوا عنه») . 

وعلى هذا الاساس الذي وضعه الدكتور طه حسين وجبت دراسة 
القرآن والبسنثة على اعتبار انهما مصدران من مصادر الدين الاسلامي . 

والكتاب يحدثنا عن القرآن وإعجازه وعن ان القرآن 'كلام لم تسمع ' 
العرب مثله قبل ان بتلوه النبي فهو في صورته ليس شعرا لانه لم بجر 
في الاوزان والقوافي والخيال على ما جرى عليه الشعر ٠‏ أنه شحدث 
الى الناس عن أشياء لم بتحدث اليهم بها احد من قبله . بتحدث عن 
التو حيد فيحمده » وعن الشكر فيقدسه > وشحدث عن الله فيعمظمه 
ويصف قدرته التي لا حد لها وعلمه الذي لا غاية له وإرادته التي لا 
ترد وخلقه للسموات والارض وما فيهن من سير الاشياء وخطرها › 
وندعو الناس الى عبادة الله الواحد القهار . 

والاصل الثاني هو السشنة وهي كل ما ثبت من سثة محمد صلى الله 
عليه وسلم قولا وعملا بعتبر خلاصة تبشیره وانذداره وشهادته ودعوته 
الى الله . 

روالد کتور طه حسين يوضح الفرق بين احكام القرآن وأحكام السنتة 
فلکل قواعده ونشریعانه ۰ على ان القرآن فې نصه باق علی الدهر لا یضره 
ان يختلف امسلمون في فهم تصوصه او في تاأويلها » وآما الحديت فكان 
اصحاب النبي يتشددون في رواية الحديت عن النبي بل انوا لا يقبلون 
حديتا عن الشي الا بعد ان يشهد اثنان من المسلمين بانهما سمماه او 
ت أهداه ء 
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ويحدثنا الدكتور طه حسين عن بعض التقدمين في الاسلام ٠٠‏ مسن 
هذه الصفوة الممتازة التي قامت على اكتافها الدعوة الاسلامية » وهؤلاء 
امستضعفون في الارض الذين جاء الاسلام ففخ فيهم من روحه واشعرهم 
بكيانهم الانساني الكريم الذي لا يتاثر ببياض وجه او سواده » ولا يخضصع 
لنظام جائرء٠‏ الاسلام الذي وعد بانيقيم السدود بين الاحرار والعبيكد ٠٠‏ 
نعم العبيد الذين علمهم الاسلام معنى الحرية ومعنى الكرامة الانساتييسة 
فلم يغرق بين الناس لشرف مولد ولا جاه منبت وانماا ميز بين النغوس بما 


CLÎ 


فدمت من خړ او عملت من شر › ومن هؤلاء الرجال الذاين وعدهم الله 
ذلك الوعد الحق (اعمار بن باسر)») و(0ملال بن رباح)) و((صهيب بن ستان)). 

وفي هذا الكتاب يقدم الدكتور طه حسين تحلالا لهده الشخصيات > 
و جهادهم في سيل اقامة دعائم الحق »› واعمالهم من احل نتر الدعوة ٭. 
واتصالهم بالرسول وبالخافاء الراشدين من بعده »> وعدائهم للاسلام في 
اعوامه الاولى ٠.‏ فضلا عن جوانب كثړة من اخلاقهم وعلاقاتهم بالآاخرسن 
رمواقع کل واحد منهم وهل هو حقا في مكانه السليم آم لا + 

والكتاب بعرض لنا بشيء من الاعتزاز كيف ان الاسلام يقدر رچاله.. 
بشساوی في هذا التقدر العربي وغر العربي .. لا فرف بین هھ ذا 
وذاك الا بالتقوى . 

فها هو صهیب الرومي بصبح اماما للمسلمين يصلي ورأءه الحميسع 
من انوا ارقا ومتادة فدماء مد أن سو ى الاسلام بين الحخكتم : 

وبصبح عبد الله بن مسعود اميرا لبيت مال المسلمين فيي الکو ف 

ويخرج بلال الى الجهاد في عهد آبي بكر ويقيم في دمشق حتى 
بلغی ربه . 

و لصح عمار نن ناسر اميا .الكو فه تم نعو د الى المد نة حتی نقتا 
الفلة الباغية . 


e 


المَّصلالثالث 


ساميات .. أحمد آمای 


جين اخت ار احمسدك امین 
لإسلامياته. ٠‏ دراسة الحياة العقلية 
سوف يكتب للتساس فلسفة > 
فالنظرة بالعقل الى المقل هي 
لكن اسلامياتنه حين انتشرت 
آتىنت ان الفكرة العميقة لا يتعين 
أن تكون ملفوفة في رداء من 
الفموض» وان دقة التفكر تتعارض 
مع رفاهة النشضس وعەقی الشعور ۰ 


اسلامبات احمد امین 


في تقديمه للجزء الأول من كتاب ((ضحى الاسلام) قال الدكتور احمد 
آمین (لعل اصعب ما يواجهه الباحت في تاريخ امة هو تاريخ غغلها فسي 
نشوئه' وارتقاته » وتاریخ عینها وما دخله من آراء ومتاهب » ذلك ان 
مدار السحت في المسائل المادية وما يشبهها واضح محدود وما يطرا عليها 
من تفبر ظاهر جلي ء اما الفكرة اذا حاولت ان تمرف كيف نبتت » و كيف 
نمت وما العوامل في ايجادها » وما العناصر التي غذتها وما الطوارىء 
التي طرات عليها فعدلنها او صقلتها اعياك ذلك »> وبل منك في استخراجه 
الحهد +* )+ 

دهڌه الكلمات السريعة بحدد لثا احمد امين منهجه في دراسة الحياة 
العقلبة عند السلمين ملق نشانها حتى القرن الرابع الهجري وهو الجانب ' 
الذي اختاره للدراسة ٠‏ 

وعلى هذا فالدكتور أحمد أمين بحلل بعقله العقلية الاسلامية في 
نشوتها وتطورها . 

وهذا التحليل اقتضى منه الرجوع ا العوامل الدينية المستمدة من 
الاسلام و الات الفخلة غل اللي تحن الخصارة الفارسية 
والهندىة »> ومن الفلسفة اليونانية وكيف تفاعلت هذه العوامل كلها فقي 
بوتقة واحدة .. هي الحضارة الاسلامية . 

اسماس الفكرة اذن عند أحمد أمين هي أن الشرق يمتاز بظاهرة قوبة 
ثرت تائيرا قويا في حياته »> وصبغت تفكيره بصبغة غلبت على جميع 
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أنظمته .. ذلك هو الاسلام الذي انتشر من اقصی الى 
: : : فاذا شنا أن تعر ف ن للا ٠‏ وما بت 
E E‏ : الى تلك ا الاسلامية لنتبين E.‏ 
للا آن کون ٠.‏ ينا آن در جم 
التي قامت عليها والعوامل الني ادت الى قيامها . ا 

وما تيسرت للدكتور أحمد أمين هذه المادة الاسلامية التزم في e‏ 
بثلاثة ابواب كان بيفصلها عندما بتناول هذه الادة وما ورأءها من عقلية » 
وهذه الابواب الثلاثة هي : الناحية الاجتماعية » ثم العلمية › ثم الدينية. 

والقارىء لكتب أحمد أمين في الاسلام لا يجد عناء في البحث عن 
هذه الابواب الثلاثة ممتزجة في كل جزء من اجزاء إسلامياته . ) 

فاذا شنا أن نعرف المقلية - على طربقة أحمد امين س فلا بد أن 
عرف تاج هذه العقلية وهو الدين وادواتها التي تبرز بها وتحقق وهي 
العلوم المختلفة » وحياتها وروحها وهي المراكز الاجتماعية التي نمت 
فيها وترعرعت . 

وبمعنى خر فان العقلية الاسلامية في نظر أحمد أمين أشبه ما تكون 
بالنهر الجاري المتدفق .. الحياة الاحتماعية روافده ء والحركة العلمبة 
مجراه » والدين مصبه وغايته . وتجد تطبيق هذه الفكرة بوضوح في 
«فجر الاسلام» »> ومقصلة في «ضحى الاسلام» » واشد تفصيلا فسي 
«ظهر الاسلام») , 

وعلى هذا النحو يكشف لنا احمد أمين الحياة العقلية في الاسلام من 
جميع انحائها » ويفتح للباحث ابوابها على مصاريعها كي يغدو ويروح الى 
کنوزها التي كانت تتوارى عن الانظار بل التي كانت تمشنع عليه اقتناعا . 
وكل ذلك بفضل ملكاته المقلية التي ائتلفت منها شخصيته العلمية بخصالها 
الفذة . وأولى هذه الخصال تعمقه للثقافة القديمة والحديثة تعمقا أتاح 
له كلما درس فكرة اتقنها فهما وفقها ونقدا دققا »> وکانه لا بريد ان نترك 

وخصلة ثانية هي خصلة التعميم والتنظيم فقد كانت لديه قدرة غرببة 
على استخلاص الافكار الكلية التي تجمع الجرء الى الجرء وتضم المنصر 
الى العمنصر فاذا الكل يستوي قائما > واذا الفكرة تتمثل واضحة . وهو 
لدلك دائم التحول من الجزئيات الى الكليات . ولا بزال بلائم بين مها 
بصل اليه من الكليات في الو ضوع الواحد حتى بتكون له فصل ؛ وما 
يزال يلائم بين الفصول حتی پتکون له باب » وما یزال یلائم بین الابواب 
حتی پتکون له کتاب . ومن ثم ېدو التناسق واضحا فيما بژلفه . اڌ 
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بحسن تصنيف الافكار كما بحسن ترتيب الفصول والموضوعات ترقيبنا 
د قبفا سحیتث بعمها الأستواء . والتناسق فلا نشاز ولا أاضط راب ولا 
طغيان لفصل على فصل او لفكرة على فكرة مع الوضوح التام » ومع ضرب 
من المنطق الحاد الذي بح بابر على التعليل » وهي قدرة بداها في 
الازهر والقضاء الشرعي ونماها في, الجحامعة وعلى ضوء ثقافته الحدشثة , 
۱ وخصلة ثالثة هي خصلة الحرية العقلية فهو يجهر بالحق في صراحة 
وبدون مواربة وبدون آي تكلف » يجهر به في كل ما لبمس الحياة دنيا 
ودنا . ومن خير ما يبصور ذلك عنده موقغه من الممثزلة . فقد كسان 
e E‏ ولكن ذلك لم يبتو عنه. معايبهم ٤‏ 
الحر الفكر الدي لا بخفل الا بالحق وحده فهو یعیش له ویعیش به 
ونعلنه اعلانا صر بحا لا غمواض فيه ولا خفاء, وكذلك كان شانه مع الشيعة. 
ققد أجهد نفسه في تصوبر عقیدتهم بکتابه u Dih‏ وراحوا بعلنون 
عليه حرا شعواء ولکن هل + الحرب ,لم اتصر فه في 3 الح ند (صحی 
الاإسلام» عن آرائه القديمة “٠‏ بل لفد مضی شبتها و تشبت معها نقدا جريا 
اذ إعتقد انه حينما يقول اسر ن 

ولمة خصلة اخرى تتصل بهده الخصلة ؛ هي عدالثه في الحكم على 
الاشخاص والآراء عدالة ملو ها الثزاهة 6 وهي عدالة اكشسبها نظر با في 
مدرسة القَضاء الشرعي و في اثناء درسه للاخلاق ء وعمليا حین. اشتغل 
قاضيا ٤‏ زاوي ال فى الا ا ي ي ولحن لا نقرؤه. في 
( ضصحی الاسلام» و في غیره من مصنفاته حتی نحس کانما نصب بین يديه 
موازين عادلة لا تحيد يمينا ولا شمالا بتائير هوى أو عصبية »> وهي موازين 
شديدة الحساسية » تزن كل راي مهما دق وكل فكرة مهما صغرت > وهي. 
لذلك تتيح له سلامة الحكم وصواب النقد » فأحكامه ونقده جمیعا الا 
تشوبهما شائبة من ضعف أو عوج او نقص بل هو دائما رانده الشحري 
والدقة والاحتياط والإنصاف والاعتدال الى اأفصى حدود الاعتدال :۰ 

وخصلة خامسة و الى الخصال السابقة »> هي 
دفعا الى فاح ملمي عنيف استهله بتغقيف تفه لقافة مميقة بالمرفة 
٠‏ القديمة والحديثة والفقه بمناهج القدماء والمحدثين جميماً .. نسم مضى 
بنغق ايامه في دراسة الحياة العقلية الاسلامية باذلا كل ملك من قوة 
وجهد متذرعا بكل ما يسجطيع من ضبر وجلد ›.محتملا من شروب 
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المشقات ما تنوء به العصبة او اولو القوة . اذ كان الطريق العلمي الى تلك . 
الحياة مليثا بالمتبات والصعاب + فما زال يقهر كل عقبة ويدلل ل 
صعوبة » حتى استقام له الطريق ممهدا واضح المعالم . 

ونهذه الخصال حمیعا استطاع أ حمدك امین أن يقد م کته في الاسلام 
على كل من يعون بدراسة الفكر العربي الاسلامي في قرونه الإربعة الاولى 
سواء في بيات المرب او قات الستشرقين وان يملا قارتهم اعخاا ب 
اذ جلا ذخائر هذا الفكر وكنوزه تجلية دقيغة » تحلية تشهد له بالبضرة ' 
النافكة والاداة العلمية إلكاملة في جمم اواد واستقفصائ ها واستخلاص 
واألنقد النربه . 


ا 


بهده الروح العلمية كثب احمد امين كتبه في الاسلام وهي : «فجر 
الاسسلام» و ۰«( ضحى الأسلام» في ثلاثة أجزاء و «ظهر الاسلام» فيي أربعة 
أ جزاء د بوم الاسلام» و («(الفتو 5 والصعلكة قي الأسلام» د «هارون 
الرشيد» وآأصبحت من المصادر الاساسية التي / بستطیسسع اي با حث 
الاستقناء عنها وخاصة فيما بختص بالحياة العقّلية إو الفكررة في الاسلام. 

والآن وعد أن تعرضلا منهج أ حمد أمین في السحث الاسلامي لجسن 
بنا المرور ولو سریعا على ما کتبه . 


فجر الاسلام 


يحدئنا الدكتور أحمد امین في کتابه «حياتي» عن تجربته في اول 
کتاب في اسلامياته وهو في نفس الو قت اول کتاب صدر بعد الاتفاق على 
اعادة كتابة التارسخح الاسلامي وبعد ان یکر اتفاقه مع الدکثور طه حسین ٠‏ 
والاستاذ عبد الحميد المبادي. على دراسة الحياة الاسلامية من نواحيهما 
الثلاث بقول : «فاخدت أحضر الجرء الاول الذي سمي بعد ذلسسك 
- فجر الاسلام ‏ وصفت فيه ما يقرب من سنثین فرسمت منهجسه 
ورتىت E‏ وکنت اذا وصلت الى مو ضوع أجمع مظانه و 
الكتب > واقراً فیها ما کتب عن الو ضوع وامعن النظر ۾ ثم اکتبه مستندلا 
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بالنصوص التي عثرت عليها حت افرغ منه وانتقل الى الموضوع الدي 
بعده وهكذا . وكانت اكثر الاوقات فائدة الاجازة الطوبلة الني تبلغ اكثر 
من خمسة اشهر »› اذ كنت أجمع الكتب التي بظن انها تبحث في الو ضوع 
واأحملها على دفعتين او ثلاث الى مائدة وضعتها في حدبقتي خلف بيتي 
في مصر الحديدة واأبدا العمل في الساعة الثامنة صساحا واأحلس على 
اكتبه الى ما بعد .الساعة.الواحدة في جلسة واحدة انسى فيها نفسي 
وانسی کل شيء حولي » وهکذا افعل في ايام العمل التي لا يکون فيها 
دروسي قي الجامعة ”حتي ينتهي الحزء وقد تم هذا الجزء الاول مسن 
« فجر الا سلام» في آخر عام ۸ ٠١٢‏ ولقد لقيت من حسن استقبال 
الناس لهذا الجزء »> وتقدبرهم له واهتمامهم به نقڊا وتقرظا ما شجعني 
على المضي في هذه السلسلة» . | 

بهذا الاسلوب من العمل الجحاد المضني کنب آحمد آمين كتاه 
((فجر الاسلام)) الذي بعتبر نقطة البدابة في مشروع كتابة الحياة الاسلامية 
العظيم . وقد حدثنا الدكتور طه حسين عن هذا العبل بالذات وعن 
صاحبه وعن المجهود الشاق الذي بدذل في تاأليفه فقال وكانه يعترف بما 
لهذا المفكر العظيم من دور في بناء هذا المشروع ٠‏ 

«(اأشهد بان زميلي أحمد امین فك ننهض بهذا ألعبء في در س 
الحباة العفلية العربية كأجسن ما بنهض الرحل ذو الضمر العلمي الحي 
دعبء من الأعباء foo“‏ ° 

وكتاب «فجر الأسلام» بتنغاول مرحلة العصر الاسلامي الاول وفيسه 
الحوانب المختلفة للحياة العقلية في عصر صدر الاسبلام والعصر الاصوي 
سواء الدينية او العلمية او الاحتماعية وهو نض الاسلوب الذي اخذ 
احمد امین نضشسه به في دراسة الاسلاميات . 
قي تقديمه لكتاب «فجر الاسلام» بقوله ٠‏ 

«اخذ أحمد أمين نفسه بمناهج البحث في درس الحياة العقلية الأمة 
العمربية ابان القرن الاول للهجرة فانتهى الى شيجتين كلتاهما قيمة حقا : 
الاو لى انه اظهر هذه الحياة كما كانت معقدة ملتوبة ولكنها قوبة أشد قوة 
ممكنة » خصبة اشد خصب ممكن > بعيدة كل البعد عما يظن الناس من 
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والفلسفة وصلا لن يتعرض منذ الان لضعفب او وهن .. فقد امستطساع‎ 
احمد امین آن بضع ايدينا على هده الآثار القوية الخالدة التي بتر كها الدين‎ 
والقلسفة في الادب » وأصبح كتابه وسيلة قيمة الى أن تصل الحي اة‎ 
الدينية الاسلامية في وضوح وجلاء الى نفوس الديسن بدرسون الاد‎ 
. العربي في الجامعة او في غيرها من معاهد العلم العالي»‎ 

وبعد ان تعرفنا على الظروف التي كنب فيها الكتاب ومنهجه يچجدر 
بنا الان ان نتعرف على الجوانب التي هتم بها الكناب وهي ثلائة : 

أ اثر الفرس في ألعرب فقذ اوضحه احم أمين توضيحا كبرا ٠‏ فبعد 
آن بقدم هله الامبراطور نة ذات الحضارة التي استطاعت ان تقف امام 
الأاسكندر الاكبر وكان لها ديانتها الخاصة وتعرف قبل ان يدخلها الاسلام 
بالد بانة الزرادشتية» ۰ بعد کل هذا سین لا أاحمد أمين التأثر الد بلي 
في حياة العرب الجد دة و کف بدا اکا فاذا الفارسيون اسهم ؤد 
اند محوا في صميم الحباة العريبة ولکنه انعکاس ظاهري ظل مقصور! على 
السياسة والحالة الاجتماعية . واما اعتقادهم الديني فقد بقي كامنا : 
نغوسهم وقد حملوه الى دنا الاسلام في ضمائر هم ولم بتنازلوا عله في 
سرهم ۰ ویذکر احمد امین ان هذا الشعور ظهر بصورة مقلعة في نزعاتهم 
الشعوبية اذ كانوا يجدون المسلمين قد اخدوا بلادهم عثوة واصبح عامل 
من عمال المسلمين يدير هذه البلاد على أنهم E‏ الفرس ہے حين ذابوا في 
الملجتمع العربي استطاعوا أن بلونوه ودژثروا فيه . 

کل للت بذ کر أ حمد مين ان الفرف الشيعبة التي لها تار نخها فسسي 
الاشلام كانت معتقداتها في الاصل فارسية . وللغرس غير هذا الاش 
والادباء من ذوي الاصول الفازسية وقد قالوا الشعر وشاركوا في الادب 
بعقول فارسية والسنة عربية . 

الاثر الثاني بعد الفرس الذي يدكره احمد امين في كتابه هو افر 
الخوارج ٠‏ فهم أصحاب الفكرة الاولى في نقد الخلافة والجدارة بها . 
وقد کان الخوارج من أجل آرائهم السياسية الحرة آشد المخاطر “حت 
سالت على آرائهم دماۋهم وقد ميزهم الاعتقاد الجازم والعبادة الخالصة 
وت#ديس الثبي الكريم ٠‏ ولكنهم لم يتورعوا عن أن يسفكوا دماء بمسسض 
الصحارة إأذا وجدوهم مخالفین لآرائهم ٤‏ وکان الحجاج العقائدي دیدنهم 
قبل ان لرفعوا السسيوف . 
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والحق أن احمد أمين کان مو ضوعیا حین عرض لھؤلاء الخوارج في 
کتابه ۰ فلم يكل لهم المديح والاعجاب › كما انه لم بنقص من قدرهم شان 
یره من الكتاب الف بن کانوا دائما بلملونهم . 

واثر الخوارج في العقلية؛ الاسلامية وجده أحمد أمين في الجدل 
السياسي بتفقديم خليفة علي آخر ء ورأى ان مرد ذلك هو بوم التحكيم 
حیين رفضوا:الحكومة وقالوا لا حكم الا لله ء بعد أن رأوا فريقا مخالفا 
لهم وهم اصحاب ممعاوية وعمرو بن العاص ‏ قد رفعوا المصاحف على 
رؤوس الرماح رمزا لتحكيم كتاب الله في القتال › وقد وقعت اذ ذاك 
الخديعة الكبرى حين اقترح عمرو بن العاص تنحية علي »> وسعى لشنصيب 
معاوية بن ابي سفيان خليفة واميرا للمؤمنين » فنشب قتال من اجسل 
ذلك بين العرب في مستهل عهدهم بالاسلام » وكانت تلك هي الحرب 
الاهلية الأو لى ٴ وعاش دید ها الخوارج مطار دين حتی ضاعت فلو لهم في 
المصور العباسية . 

.. الاثر الثالث كما يرى .احمد امين في كتابه هذا كان للمعتزلة‎ .٠ 
وهو حين يتكلم عنهم لا يبين الاسباب الاولى التي نشا عليها تفكرهسم‎ 
وابشارهم للعقل المحض . وفي راي أحمد امين انه لولا الخوارج )ا كانت‎ 
المعتزلة . فالخوارج كما عرفنا كان اسلوبهم الصراحة . وهم الذين قالوا‎ 
لملي بن ابي طالب : «اخطات »> ومن اخم من المة المسلمين .وجب رجوعه‎ 
الى الصواب ¢ واذا لم برجع وجب حربه وز جره ولو آل الأمر الى قتاىه)‎ 
٠. وكل هذا يوضح عقليتهم حتى يمكن فهم المعتزلة بعد ذلك‎ 

واحمد امين حين عرض للنمظ تفكير الممتزلة في كتابه هذا وخاصة 
في الجدل حول القضاء والقدر انما اراد الكلام عن طيانع الفكر والاعتقاد 
عند هم ومن حلقات المعتزلة خرحت افكار الجبر والاخنيار ودارت عليها 
عقول اهل الكلام سنين طوالا ولم بستطع قريق ان يقنع الفريق الآخر او 
بنتهي الى نتيجة حاسمة حتى يمست منهم الهيثة الإجتماعية العربيسة 
والاسلامية . 

وبرى أحمد امين ان هذه الحلقات الخاصة والعامة التي كان يدور 
. فيها الجدل الديني والسياسي هي التي رمت على العمصور المباسية 
كلها قوه الفكر والحجج وطبائع الجدل والكلام > وهذه هي الظواھه ر 
. الفكربة التي جملت للأمة العربية وجودا فكربا +¿ فحركت البادی: الأولى 
عن امکنتها التي کانت. لا ترم منها الى مجال واسسعع و فاق بعيدة ٤‏ 
انط فيهما الفكر العربي 4 والراي الاسلامي واتخف له حياة حك ركه 
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ذاتك صغة خاصة دون ان بکون فارسيا او غير ذلك ۰ 

هذه تقريبا هي الجوانب الاساسية التي بقوم عليها الكتاب الاول في 
الاسلاميات 'وبعني به كتاب «فجر الاسلام» الدي تجعلنا قراءته نزداد 
المسائل الادبية والفلسفية واللغوية بعقل يعرف كيف بنتقل من قضية الى 
قضية » ومن مقدمة الى نتيجة » وكيف بضع الاشياء بعد ذلك كله ف 
لصابها معتدلا أحسن -الاعتدال لا تعرف التهوبل ١و‏ التهوؤين اليه سبيلا . 


ضحى الاسلام 


هذا الكتاب ينناول بالبحت العصر العباسي الأول وهو عصر اتسم 
بالتقدم والحضارة ء لذلك وضع احمد امين عثوانا له هو ((ضحى الاسلام) 
ولهذا المنوان دلالته بالطبع فقد كان العصر الآموي وما قله من عهسسد 
الخلغاء الراشدين يعتبر ((فجرا)) لائبثاق نور الفظلام » ثم اشرفقت بعد ذلك 
شمس النهار الاسلامي في («الضحى)» متمنلة فيما احرزه العرب من نقدم 
وحضارة 4 

واحمد امین بحدثنا في کتابه ((حپاتي)) عن تجربته مع هذا الکتاب 
الذي نال اعجاب واستحسان الكثرين فيفول : «استمررت فيي اخراج 
«ضحى الاسلام» في ثلاثة اأجزاء وقرقيت في منهج التأليف في ١‏ ضحسى 
الاسلام» فقد رتبت موضوعاته التي تستفرف ثلائة أجزاء واحضرت ملفات 
كتبت على كل ملف اسم الوضوع . ملف عليه اسم المعتزلة وآخر هو 
(لخوارج » وثالث اثر الجواري في الادب > ورابع الثقافة الهندية ۰ لم 
أحضرت امهات الكتب التي تبحث في هذه الموضوعات كالاغاني والحيوان 
للجاحظ وكتب ابن قتيبة ورسائل الجاحظ وكتب ابن المقفع ونحو ذلك 
أقرؤها كلها ء.) . : 

وبستمر أحمد أمين ثماني سنوات في تأليف هذا الكتاب الذي خرج 
في ثلاثة احزاء .. 

يبحث الجزء الاول منها الحياتين الاجتماعية والثقافية » ولم يكد 
يترك ظاهرة من وظاهر الحياة الاولى الا جلاها كأروع ما تكون التجلية . 
وقد بدا بسكان الدولة الاسلامية فتحدث عن اجناسهم واختلافهم في 
الخصال والاهواء > وانصهارهم بعضهم في بعض مما اتاح توليد عقسل 
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واسع . ومن ثمة تحدث عن الامتزاج بين العرب والموالي دما وعقيدة 
وفكرا »> وما نشب بينهما من صراع أدى في بعض الجوانب الى ظهور 
ودعاه ذلك الى ان يتحدث عن الرقيق واثره في الثقافة وفي الشعر وفي 
الفناء ء وما کان للجواري في هذا المصر المباسي أالاول من عمل واسسع»٤‏ 
واخد ينظر في حياة الخلفاء العباسيين وحياة الناس وماذا كانوا يلبسون 
وبطعمون وما توزع حیاتهم من ترف مادي ومن فقر وبؤس او بعبارة اخری 
من لهو وبؤس حتى اذا فرغ من تصوير الحياة الاجتماعية وظواهرها 
امختلفة المادية والمعنونة التقل بصور الحياة الثقافية بكل جداولها الاجنبية 
والعربية كاشفا عما اخذه العرب من الفرس والهند واليونان وكيف اخذوه 
ترجمة او شفاها »› وكيف ساغوه وتمئلوه واذاعوه في حياتهم العلمية 
والادبية واللغوية »> وأهم من نهضوا بهذا الصئيع وهو في كل ذلك 
بستنطق الكتب والنصوص وبقف طوالا عند الثقافة الدينية وما سقط الى 
السلمين من اهل الكتب السماوبة كما بف عند الاسلام وانتشاره ونشوء 
فرقة المتكلمين فيه »> ومدى تأثير الفلسفة في نظرهم وجدالهم الديسي 
بخاصة › وفي تنظيم العالم العربي بعامة »> وكيف يسيطر الاسلام على 
حياة المسلمين الاجتماعية . 

ويمضي الى الجزء الثاني فيصف الحركة العلمية في العصر العباسي 
الاول مستهلا حديثه بقوآئين الرقي للعقل البشري نافذاً الى تطبيقها على 
٠العقل‏ العربي »> ويتحول الى قوانين العلم وتطوره متجليا لها في العالم 
العربي الذي انقسمت شجرته الى فروع نقلية واخرى عقلية لكل مثهما 
منهجه الخاص في البحث والتاليف . فبينما تعتمد الاولى على الرواية 
وصحة السند تعتمد الثانية على معقولية الحقائق وامتحانها . ونقف عند 
اتساع صناعة الورق واثرها في٠تدوين‏ العلم وائر الخلفاء العباسيين 
واثرهم في العلوم المتصلة بالسياسة وشؤون الدولة » وينتقل الى معاهد 
العلم ومجالسه ودور الكتب ومناهج التعليم ويصور كل ذلك تصويرا 
دقيقا كما بصور مراكز الحياة العقلية في الحجاز والعراق ومصر . 

وينتقل الى.الجرء الثالث الخاص بالفرق الدينية وهو يستهلسه 
بالحديث عن نشاة علم الكلام وأسبابها »> وبقف عند منهج القرآن ومنهج 
المتكلمين ومنهج الفلاسفة في الالهيات وتقرير الحقائق وما بين المنهجين من 
خلافائة وبتحدث عن المعتزلة وتعاليمهم الني أقاموها على خمسة اأسس 
واصول هي 
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«القول بالوعد والوعيد › والامر بالعروف والنهي عن الملكر ووضع 
الفاسق في منزلة وسطى بين منزلتي المؤمن والكافر > والقول بالتوحيد 
وما يتصل بذلك من تلزيه الذات العلية عن التجسيم والايمان بان القران 
مخلوق » ثم القول بالعدل وما يتصل بذلك من وجوب العدل على الله 
ومن ان الانسان حر الارادة) ؛ 
وراه شيد بمدذهب العتزلة لاعلائهم شان العقل وتحكيمه في النقل 
ولاخذهم بقانون حرية الارادة » بل حرية الراي العامة حتى في الدين 
وفي فهم القرآن الكريمء ومع هذه الاشادة ينقدهم ا ڪا ا وو 
في قياس الله على الانسان > وفي تحويل الدين الى مجموعة من القضايا 
المقلية غير حاسبين حساب الشعور وحرارة العاطفة . وبذدلك أضمفوا 
الروح وغالوا في تقدير العقل » كما غالوا في مبدا الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر حتى لو اقتضى الامر أستخدام السيف ؛ وهو مبداآً خطر » أنه 
بجمل في الامة حكومة داخل حكومة ويهدد الحرية العامة في السراي 
والعقيدة وهو ما حدث فعلا حين دفع المعتزلة المأمون والمعشتصم والوائقی 
لحاكمة من' خالفوهم في القول ؛ بخلق القرآن ء وجملوا البلاد كلها 
مو ضوع .هده المحاكمة الظالة ء وعقبوا فیها الناس . وکان حر نا بهم وهم 
الداعون الى حرية الفكر والخضوع الى سلطان العقل أن يتسسامحوا مع 
مخالفيهم في العقيدة ما دام راهم بضر بمصلحة عامة . وقد مضى 
الد كتور احمد . أمین شحدت . عن تار یح الاعتزال وأشهر رحاله في الىصرة 
وبغداد كما تحدث بالتفصيل من محنة خلق القرآن وتاريخها السياسي 
ونتائجحها على الممتزلة مما آدى.الى افول نجمهم وبزوغ نجم المحدثين . 

وبتحدث الد كتوو احمد أمين عن الشيعة فيسهب في الحديث عن 
وهو في كل ذلك يحلل وينقد لا بخشى لومة لائم ٠‏ فقد نصب نفسه للحق 
والدفاع عنه . ويعرض .لخصومتهم مع العباسيين ويعنف بالطرفين 
جميعا » فقد أقحموا الإامة في صراع حزبي ودموي لم تجن منه سوی 
الفر قة والفوضى > ولو انها اتجهت به الى الغزو لفتحت اكثر العالم > ول 
ان الامة راجعت نفسها لانصرفت عنهم واآزورت مؤّمنة بان احق المسلمين 
بالخلا فة اصلحهم للحكم سواء اكان شريف النسب او كان وضيمعه > 
وسواء آكان من إلبيت الهاشمي او من بيت نجار او حطاب » ويخرج 
من ذلك الى بيان آراء المرجثة والخوارج وتعاليمها . وبنظر نظرة عامة 
في الفرق التي انتشرت في هذا العصر وفي كل جانب بتحدث عن اثر 
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هذه اذاهب في الادب شعره ونثره ۰ 

والحق أن عنابة أحمد أمين واهتمامه بأدب الشيعة والخوارج جديران 
بالتسجيل والرصد . 

فأدب الشيعة هو أدب حزين »› فيه دموع وحسرات » وعليه أردية 
سود من طول الحداد على مصرع الحسين بن علي رضي الله عنه » وقد 
كان لحركة التشيع اثر بعید في أعغطاء واح لادب العربي حیاة جد رل* د 
فالخلاف السياسي والتشاحن الذهبي كان الادب بخدمهما وسجل 
حر کاتهھما وسکناتهما . 

کذلك نمیز أدب الشيعة عنصران كبران تنه اليهما أحمد أمين فهما 
عنده نظهران في عاطفة الفضب وعاطفة الحزن . وقد قال في القضب ٠‏ 
«(انهم اعتقدوا أنهم سلبوا حقهم وغصبوه » وأخك منهم ظلما وعدوانا 
قغضبوا لذلك ودعتهم ثورة الغضب أن بقولوا وان يقولوا كثرا في هجاء 
غاصبهم وفي بيان حقهم وفي شرح مظالهم وفي اظهار حججهم ..» . 

أما حين بحدثنا عن عاطفة الجزن فيقول : «ان الدولتين الأمولسبة 
والمساسية اخذتا بالعنف وعاملتاهما باأقصى مما بعامل الكفرة اللحدون . 
فمن حین الى حین تحدث مجزرة ء ولا بکاد یجف منهم دم حتی یسیل 
دم » وتفننتا في ذلك فقتل وصلب وإحراق وتدرية وإماتة بطيئة في 
السجون بحر مانهم من النور والهواء والإكل والماء وكل هذا وأقل منه 
س-تلزف الدمع وبذبب القلب» . 

اما ادب الخوارج فقد نظر اليه أحمد امين نظرة منصفة )› رآه أدب 
القوة وادب الاستماتة في طلب الحق ونشره وأدب التضحية . وهو يرى 
تعبيرهم في أدبهم أدب التعبير البدوي الدي لا تفلف ولا يشتق الماني 
ونولدها كما تفمل المعتزلة ٠‏ ولری هذا الادب الخار جي ابضا أدبا غاضبا. 
لكنه ليس كفضب أدب الشيعة . 

وکان ادب الخوارج ادب الحماعة المتقشفة حما التي نذدرت اروا حها 
للمنافحة عن العرب والمسلمين . فلم بعر فوا مجونا »ولا خمرا وانما 
العَوا بأنقسهم جمیما الى القتال وحومات الوغی . فکان آدبهم دللا عليهم 
وعلى أخلاقهم هذه . 

و قك وازن أحمد امين بين ما بقي من أدب الشيعة وبين ما اثر من 
ادب الخوارج . فوحد ان أدب الشيعة احتضنه سادتهمم في المصر 
المباسي ودو "نوه ء٤‏ وكان لهؤلاء السادة الصدارة في البحث والدرس 
والتاليف كالشربف المرتضى صاحب. الأمالي المعروفة بإسمه . ولذا حفظ 
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آدبهم من الضياع » وجاعنا منه الكثر . اما أدب الخوارج فانهم وان 
کړنوا قد عاشوا فيه لكن ما اثر عنهم كان قليلا لان الامويين كانو! حربا 
عليهم والعباسيین لاحقوا فلولهم ولعنوهم وما وصل الينا من أخبارهم الا 
الندر اليس الذي جمعه ورواه ايو العباس المبرد صاحب كتاب الكامل . 


ظهر الاسلام 


والكتاب الثالثت من اسلاميات احمد امین هو «ظهر الاسلام» الذي 
صدر في أربمة اجزاء بعتبر مقدمة لدراسة واسعة للحركة العقلية في 
النصف الاخير من القرن الثالت والرابع الهجربين وهي آوسع حركسة 
واخصبها واعمقها في تاريخ المسلمين الى آليوم . لهذا عني أحمد أمين 
في الجزء الأول بناحيتين ٠‏ 
«الاولى : وصف الحياة الاجتماعية في هذا العصر فليس من الممكن 
فهم الحياة العقلية الا بفهم بيئنتها التي نشأت فيها ۰ .والعوامل التسسي 
ساعدت عليها » وطيعة الناس الذين انتجوها ونحو ذلك ٠‏ 

والثانية وصف مراكز الحياة العقلية ونوع الحركات العلمية والادبية 
التي ظهرت في كل اقليم وخصائصها واشهر رجالها وهو وصف موجز 
اراد به اأحمد أمين ان بكون نقطة إرتكاز بتبعها لتفصيلها فيما بعد ذلك 
من أحزراء . 
س و في الحزء الثاني مر «ظهر الاسلام» سلك احمد آمین نمط ۲( ضصحی 
الاسلام» حيث ببحث في تاريخ العلوم والآداب والفنون في القسسرن 
الرابع الهجري ٠‏ 
س والقارىء بلمس مدى الجهد الذي بدله في تحقيق بعض المسائنل 
وذلك بالرجوع إلى مصادرها الاولى . وقد بكون للمسالة الواحدة اكثر من 
[أربعة مصادر كل له رأبه الخاص : فمثلا برى البعض أن اخوان الصفا من 
الشسيعة ٭ وبعضهم یری انوم ليسوأ دشيعة . وهنا كان لا بد على الدكتور 
ومعرفة منحى الؤلفين : هل هم شيمة او غير شيمة حتى بستطيعع 
استخلاص (لرأي الصحيح ۰ 

والجزء الثالث من كتاب «ظهر الاسلام» خصصه لتأربخ الحيساة 


العقلية قي الاندلس ولم كتف بتأربخها في القرن الرابع الهمجري وحده 
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بل رای ان حضارتها وحياتها العقلية تكاد تكون وحدة » ففضل ان ينهج 
منهجا جديدا مؤداه الا يلتزم بالقرن الرابع الهمجري ء بل يؤرخح حياة 
الاندلس العقلية متسلسلة من وقت خروجهم منها اي لحو ثمانية قرون 
حتى تكون كلها مربوطة برباط واحد ومعروضة عرضا واحدا . 

وکان امام الدكتور احمد امین اسلوبان للتاريخ › فإما ان برخ تأريخا 
أفقيا بمعنى أن يبرخ الحياة العقلية فيي كل عصر ثم يتبع ذلك بالمصر الدي 
بعده ٤»‏ او تاأریخا راسیا بمعنی ان بؤرځ کل علم من مبدا ظهوره قفي 
الاندلس وكيف تدرج . 

وبقرر الدكتور احمد امين انه فضل الاسلوب الثاني . 

وسستمر الد كتور أحمد أمين في جزنه الثالث من اجراء «ظهر الاسلام» 
نفس الاسلوب الذي اتبعه في بقية السلسلة الاسلامية من حيث انه بورح 
للحباة المقلية + فلم تعر ض في هذا الحزء لشرح الحياة التاست ة4 
والاجتماعية الا بالقدر. الذي بلقي ضوءا على الحياة العقلية »> خصوصا 
وان اکٿر ما کتب عن الاندلس . کان دور حول السياسة وأقل القليل کان 
عن الحاة الفكر رة قبها . 

لهذا رآی آحمب ات ان رصد الحاة العقلية في الاندلس في هذا 
الحزء مفيد وضروري ٠‏ 

و في الحزء الرابع والاحخر من الكتاب بورح الد كکشسور أحمد امسن 
للمذاهب الدينية وتطورها » وقد نهج في ذلك نفس النهج الذي أتبعه 

فيي الجزء الثالث . فلم بيقف. عند القرن الرابع الهمجري لان العقائد 
لست کالآداب والعلوم والفنون سر بع التغير والتطور ۰ وتکام 
فيي هذا الجزء عن المذاهب الرئيسية من معترلة وأشاعرة وشيعمة 
وستة ومتصو فة ۰ 

وللمتصوفة أفرد بابا خاصا مع آنهم ليسوا فرقة اسلامية لاشتهار 
امورهم وقوة اثرهم في العقيادة الآسلامية وبخاصة بعد القرن الرابع . 

وهدذا .الجزء الرابع في مجمله عرض عام للعفيدة الدبنية في شتى 
صورها عند المسلمين منذ ظهور الاسلام حتى المصور الثأخرة . 

وبعد هذا القر صل السريع للاجزاء الاربعة لكتاب «ظهر الاسلام» 
شتو قفنا بعض الحوانب في الكتابه , فها هو بيحدتنا عن المعتزلة التي 
سبق أن حدثنا عنها في «فجر الاسلام» و«ضحاه» وكيقف کان لهم دور 
في تار نح الفكر الاسلامي ¢ وظيهة العفل الواعي الذي ظهر في العرب 
وهم نافشون أمور الدين والدنيا بحر ب وتحرر , حثی ان احمد امین 
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کان ری أن نضج الفكر في المصر المباسي الاول والثاني كان الفضل فيه 
للمعتزلة ومثل المعمتزلة بادا فمین عن حو ذه الفكر الاسلامي امام التبارات 
دخلؤا في الإسلام افكارهم وذكرنات اعتقادهم الديني وكذدلك کان شأن 
الروم كما كان العراق محاطا بالثقافات امختلفة والديانات المتباينة . وكان 
السربان واليهود قد ابقظوا أذهانهم ناحية المسلمين , وحين دخل هؤلاء 
ني الدين الاسلامي > بدات معتقداتهم القديمة ترفع الرؤوس في 
معتقداتهم الجديدة فحدث الخلاف والشقاق في الآراء والنزعات ووقف 
فى وجه هذا التيار الطاحن كله .جماعة المترلة بدافمون عن الاسلام 
ويصدون عنه البوادر الهدامة م 

والفرق الدينية المنبعثة من الشقاق الفكري الاسلامي تتماثل وتتوالد 
ویشق بعضها دربه من بعض آخر حتی اصبحت خضما زاخرا کاد الفکر 
الاسلامي ان بغرق في آمواجه » بعد ان سبح وغاص ؛ حتی قال أحمد 
امين في هذه الفرق والتيارات ان كل هذه اذاهب صبت في العراف 
ودعا اليها الداعون وتشكلت بأشكال مختلفة وإصطيبع بعضها بصبقة 
اسلامية . وتقرا المذاهب المختلفة في ذلك العصر فيأخدك المجب مسن 
كثرتها وتلوعها » وكان كثير من اصحاب المداهب قد تثقفوا بالثقافة 
البونانية فأخذ كل فريق بستخدم هذه الفلسغة في تدعيم ديانته فلما جاء 
اممتزلة يردون على هذه المذداهب وينتصرون للاسلام اضطروا أن بتفلسغوا 
هم ابضا ليتسلحوا بما تسلح به خصومهم . لذلك اتسع علم الكلام 
اتنساعا عجيبا . ومما زاد في سعته آنه شمل اشياء كثرة لا تتعلق 
بالعقائد حسبما کان بظن بل نری انه اشتمل على اربعة اقسام کبار : 
قم الإلهيات مثل البحث في الله وذاته وصفغاته وافعاله وأنبيائه 
ورسله ونحو ذلك وهذا معقول ان بكون في صميم علم الكلام : 

اما القسم الثاني فهو في الطبيعة والكيمياء » ادخل مثل الجوهر 
والعرض -والجزء الذي لا بتجرا والحركة والسكون ٠‏ والطفرة والتداخل 
والالوان والطعو م والروائح ونحو ذلك . أ 

والقبم الثالك قسم سياسي محض صبغه علم الكلام بصبغة دينية 
في العلوبين والمباسيين والفاضل والمفضول وشروط الامامة ونحو ذلك. 

والقسم. الرابع مقلي وخلقي كالبحث في الخير والشر والاستطاءعة 
والاختيار وإمجاز القرآن والإجماع والقياس . فاذا انت قرات كثابا 
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كالمواقف او كالفرق بين الفوق او كاللل والنحل رايت مناحي مختلفسة 
وراتجاهاتث مختلفة مع كثرتها وتشعبها . 

ئم رأآی أحمد أمین ان هذه الامور مع كثرنها وتشعها مکسن ان 
تقسم الفرق الرئيسية الى حمسة اقسام . 

. المعتزلة‎ ١ 

. اهل السنة‎ ٣ 

۴ الشبيعة . 

. الخوارج‎  ) 

ه - المرجثة'. 
ويختم الدكتور احمد امين كتابه ((ظهر الاسلام» بقوله : «القد كانت 
هذه الحركات قفوي عنيغة تتدافع ولا تتهاون وتتقاتل ولا تتسالم ٠‏ 
فمؤرخو الاسلام لا يقتصرون على تسجيل الوقائع الحربية .وانما يضيغفون 
اليها الوقائع الاعتقادية. والظائفية واذا نحن صفينا الحساب: كما يفمسل 
التحار عند اننهاء مرحاه كبرة من مراحل تجارتهم ليعرفوا ماذا كىسوا 
وماذا خسروا » رابنا اننا كسبنا حركة العقول وتمرينها عل البخث وكثها 
من المران على الجدل كما كسبنا من وراء هذا الجدل رضوح امسائسل 
اللنجادل فيها + وکنا نريية کشر من العلماء في هذه الاجواء من 
النشاط ء ولكلنا خسرنا الحب والالغة بما ذاع من الاحن والبفضاء بين 
الطوائف امخنلفة حتى بلغت حدا فقتل الكثر »> وخسرنا قوى كانت تنفع 
لو تجمعت فلما نفرقټ فنيت ۰۰ ا 

وهذه القوى لو كانت وجهت وجهة خر لاننجت نتاجا باهرا » فلما 
وجهت وجهة شر ضاعت » واظن ان ما خسرناه اکثر مما کسبناه ۰ ولیس 
ادل على ذلك من حال السلمبن'اليوم ولا حول ولا قوة الا بالله العلسي 
العظيم » . 


يوم الاسلام 
بختلف كناب ((يوم الاسلام) عن فيه كلب آحمد آمين في شكلسسه 
بالنسيق والننظيم الذي يعتير من اساسيات منهج احمد آمين فسي 
التالیف » ویندو آن احمد آمین استشنی آخر کنبه س فقد توفي بصسد 
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صدوره بعامین ‏ من تلك التكالیف التي کادت ان تکون مربکةه للتاليف 
الذې تعود ان یجریه على نسق محکم » فاطلق مؤلغه من اوله الى آخره 
في فړ فيد , TS‏ 

ا ی ر ی 
ل نقطعه عنوان e‏ ولا راب ول فصل ¢ وانما ١‏ 4 ستعیض عن کل ذلك لم بنجو م 
ثلاتة بسن ر نعض الكلام تشسعم دانتهاء ما قىلھا و بعدها 4 

ولهذا الكتاب قصة .. فقد کان فجر الاشلام و ضحاه وظهره سلسلة 
کما نفرر في «-حيا تي ) حول خمسة احزاء . ولكن شاء القدر أن يحول 
بينه وبين هذه النية ضعف بصره . وهنا توقف عن العمل في تلك 
من قبل ولا تحتاج الى آي صقل وترتيب واخرى مبنية على مطالمات 
سابقة مما کان بدخره في الذهن على توالي الابام . 
مادتها قي الذهن ۾ حیتٹ اراد قبه ان سين أصول الاسلام وما حدٽٿ له 
من احداث افادته احیانا واضرته آخیانا اخری . وستبین فيه کف کان 
بعامل غیره من اهل الادیان ابام عزه وسطوته وکیف بعامله غړه ایام 
ضعةةه ومحته ء وهله تقر سا هي مادتها وم الاسلام» ۰ 

وكما قلنا فقد اعتمد فيه الدكتور احمد أمين على معلوماته المخترنة 
وقليل من قراءاته المعاصرة . 

أما )اذا كان علوانه وم الاسلام» قکما ىذ کر الد كتور أ سحمكد امین ان 
الى اليوم » وهم غرض منه شيئان : 

الاول : ان نتبين منه الاسلام في جوهره وأصوله وکیف کان . 
هذا الضعف هو الرجوع الى التاريخ .. فهو الذي ببين ما حدث مما 
سبب ضعغفه تنضح الاسباب الحفيقية حتى بتمكن من بريد الاصلاح أن 
بعر ف کیف بصلح ٠‏ أ 
ويوم الاسلام بحمل العديد من الافكار والآراء التي ان دلت على شيء 
فانما تدل على ثقافة قائلها وها هو مثلا بحدثنا عن معتى الجهاد فيقول 
«وشرع الاسلام الجهاد > والجهاد كلمة اسلامية تستعمل بمعلى الحرب 


V۸ 


وهي مصدر جاهد بجاهد مجاهدة جهادا ء مأخوذة من الجهد وهو 
الطاقة والمشغقة » . 

وقد شرع الجهاد في الاسلام في ثلاثة مواضع : 

الاول : اذا التقى الزحفان وتقابل الصغان . 

الثاني : اذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم . 

الشالث : اذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه بدون ذكر الادلة . 

ذلك ما يمكن ان بجيء به الوعي والحفظ من ذهن المؤلف ء وكان 
نمقدور أحمد آمین لو آطاعه النظر أن ر جع الى آبواب الحهاد فسسي 
الصسحيحين لدى مسلم والبخاري فانهما استتفذا بالاحادىث المرفوعة 
والسماع الثابت حملة كبيرة من آراء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن 
اقوال الصحابة والتابعين وكلهم قد شارك في الجهاد مع رسول الله او 
بعده وجری على سنشته في الحرب والدفاع . ) 

كذلك قال احمد امين كلمة في الحرب والسلام على نحو ما قالها في 
الجهاد : (لوقد اثيتت التجارب ان الحرب ستةةه من سنن الاجنماع 
الشريې وآثر دستة تناز ع البقاء + وتعارض الصالح والمنافع والاهواء & 
ل هي سنتة من سنن بمض الحشرات التي تعيش عيشة التماون 
والاجتماع كالنمل ٠‏ فهو يغزو ويبيد ويسترق ويستخدم رقيقه في 
خدمته وترفیه معیشته »› ویدل التاریخ ایضا على ان شعوب اورا اشد 
البشر ضراوة وقوة في الحرب في اطوار حياتهم كلها من همجية ووثتية 
ونصرانية وصليبية ومدنية ماديةء ومن علمائهم وفلاسفتهم من يرى منافع 
الحرب اكير من مضارها ولا تزال جميع دولتهم تلفق على الاستعداد لها 
فوق ها تنفق على غرها من مصالح الدولة والامور »> وترهق شعوبهسا 
بالضراتب الكثرة فاذا لم تحد استدانت وقد کان من تعالیم الاسلام متعم 
حمل الحرب للاكراه على الدين دالتمتع بالشهوات ومنع استممال القسوة 
في الحروب كالتمثيل بالاعداء ومنع قتل من لا يقانل كالنساء والاطغفال 
والصاد » ومنع اأتخريب دالتدمر وما لا ضرورة له ٠ )١٠‏ 

وبعقب احمد امين باقوال معاصرة وأفكار راهنة حول الموضوع 
ومفاهيمه » ئم بخرح فجأة الى کلام حول ما سخره الله للانسان من عون 
في الحياة بادا من الآية الكريمة «هو الذي خلق لكم ما في الارض 
جميما) ٿم مضي به الاستشهاد بالقرآن الى هذه الآمة الكريمة ٠:‏ «وان لكم 
في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها » ولكم فيها منافع كثيرة ومنها 
تأكلون » » 
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اسایامعات هكل 


لم یکن عسړا على الد كتور محمد 
سين هیکل ٠۰‏ ان يقخحم میدان 
لسر ة التاريخية مدافعا عسن نبي 
الاسلام وخاغائه » وان يضغي على 
آثارهم التاريخية مسحة فئية 
تحيلها الى صور ادبية رائعة ٠ء‏ 
E‏ استهل حباته (محامبست) 
د عن حق براه مشروعا 
وحيات. الفكو ية ا ا 
للمشكلة في حياة الانسان ء 


۸۱ م )٩(‏ إسلاميات . 


اسلامیات هکل 


بدا الدكتور محمد حسين هيكل حياته الفكرية كاتب قصة »› وختمها 
كاتب قصة ايضا ٠.‏ فاول کشه کانت قصته (زینب) » وآخرها قصته 
(هکذا خالاقت) ۰ 


وفنه القصصي بين البداية والختام نمثيل حق لحياته في مرحلتيها 
الطيعيتين »> واستجابة صادقة لعصرين ء٠‏ عصر الشباب حيث النمو 
وعصر امشيب حيت النضج ٠‏ 

كانت باكورته القصصية مظهرا لنزعة التجديد » ورغبة الخلق > فيها 
انتفاضته الوجدانية نحو وطنه » وفيها معالجته تصوبر الحياة في قطبة 
عزيزة هي الربف ٠ء‏ فتوهجت في القصة مشاعر وعواطف ء وتعاقيت 
صور ومشاهد > وتجلت فيها شخصيات شعبية › آرید بها جميما ان 
تحقق غرضا هغت اليه نفونس الداعين الى تجديد الادب في مستهل القرن 
العشرين .ء. ذلك الفرض هو انشاء ادب مصري السشمات والروح یتاکد 
فيه طابع المصرية في التعبير والتصوير ٠‏ 

وكانت اعماله القصصية تحل تلك النزعة ء٠‏ بعد ان اصبح الدكتور 
هيكل رجلا خبر الحياة ومارس النجارب › وتعمقت فكرته في الآدب > 
ا وآمن بان الادب الح هو الدي ينجاوز الحدود ويستعلي على القوميات 
ولا بسند الى الطابع المحلي ء٠‏ ومن ثم اخرج لنا فنا قفصصيا في اطار 
مصرې »> عميق التفلضل في دخائل النفس البشرية وأيق الضلك. بالغرائز 
الانسانية الثابثة » ننجلى فيه عبرة الحياة وحفائفها في منحى حسسق 
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التعبير الهادىء الطبع وذفي نفس الوقت القوي اللغاذ ٠‏ 

والدګنور هکل الڌې بدا حباته هكذا قصاصا وخلمها ايضا فقصاصا 
یکن عسړا علبه ان یفقتحم میدان السرة التاريخية ويقدم امثلة عفظطيمة ما 
زالت تعيش في وجداننا حتی الان . 
> لم يكن من الصعب عليه أن بقتحم ميدان السيرة وهو في الاصسل 
قصاص .. والسرة قصة حياة انسان فرد نرلد من الاثر فيي الحباة ما 
جذدب اليه التاريخ . وهي اقرب الى القصة من التاربخ بمعناه العام حيث 
الفرد حوانب مختلفة من حيانه »> حتی تتجلی مقومات شخصيته ٠‏ وقبرز 
معالم حياته ٠‏ وتفصح عن بر نبوغه وتفرده. فالسیر لا تحفل الا بكکسل 
نابغة قريد . 
٠‏ والسيرة بعد كل هذا اقرب للقصة اكثر من قرابتها للتاربخ حيث 
تلس الانسان مباشر هة ¢ بينما في الثاريخ نلمس هذا الانسان عن طرق 
الاحداث التاريخية التي احاطت به فمنها ما فقيل أن الانلسان هو الۇثر 
للفرد ويتفاعل معه ؛» وهنا نتخذ من الاحداث محورا للثار نح ينما بكون 
هذا المحور في السيرة هو الانسان نفسة . 

فالسيرة كالقصة .. تعرض للمشكلة في حياة الائنسان او للصورة 

ومن هنا يبدو يسا على الاديب القصاص ان يكتب سيرة تاربخية »> 
ولا آدل على ذلك من آن اعظم مؤرخي السير .. هم الذين بملکون في 
الاصل موهبة الاديب الفنان > فما زالت السيرة قصة انسانية : 
ليضفي عليها الحيوبة وببعث فيها النشاط , ' 

تىقى بعك ذلك مسألة هامة وهي «الموهة القصصة» والى آی -حد 
a‏ درد به «مۇرخا» او «(قصاصا» س او يجمع بين الائنين معا ' 
فيکون مؤرخح سير ° و کاثب قصة س وهي قدرة لا بنعفرد بها اله من أو تي 
موهبة الفنان ولسة العالم . 

وقد کان الدكتور ميكل يجمع بين الميزتين مما .. ميزة المؤرخ 
العالم ٤‏ وميزة الاديب الفنان ولا ادل على ذلك من ان الدكتور حسين 
فوزي النجار يقول في هذا الصدد : «كائت سيرة جان جالك روسو التي 


3 


کتبها الدکتثور محمد حسین هیکل في مطلع حیاته بعد ان کتب «زبنلب» 
بسبع سنوات خليطا ولا اقول مزيجا من التاريخ والادب يقف فيها الاثر 
الفئي لروسو في ناحية وسرته في ناحية اخرى »٠٠.‏ . 

والسؤال الان حول هذا الحافز النفسي الذي كان بجذدب الدكتور 
هيكل الى التاريخ هاويا في البداية حيث كان يحاول ان يضفي على الادب 
رومة التاريخ » ثم باحثا في التاريخ بعتلي قمته بين مؤرخي التراجسم 
الحاذبية للممل العمظيم وليس لمبادة البطل ء عبادة العمل العظيم الدي 
يضفي على الخياة كل خير وبهاء »> ويتوج الفكر الانساني بجلال الحق 
وروعته » بحل عند الدكتور هيكل محل عبادة البطل . 

- جاذبية التاربخ لدى الدكثور هيكل هي في عمل عظيم يعود علسسى 

الإنسانية بالخير » ويدئو بها من الكمال . 

ونكون جاذبية الثاريخ اشد ما الكون قوة اذا ما اتصلت اسبابهما 
بنفو سنا أكمل اتصال ١ء‏ فكلما ازداد الانسان بما حوله من .صؤْر الحياة 
امتزاجا ¿٤‏ ازداد بهذا الامتزاج حياة وازداد بدلك تجددا › واذا كان 
حسنا وواجبا أن يمثزج الانسان بالماضي وان بجد هدا الماضي طني 
الكثنب » فاحسن منه أن يمترج بالحاضر في كل مظاهر هذا الحاضر 
ليجمع بین الماضي والحاضر . كاملين 4 ولیحدد بذلك للمستفل ورا 
اقوى ما فيها من الظاهر الجديدة شخصيته هو الدائمة التجدد . وائنت 
اكثر ما تكون قوة على الامتزاج بالحاضر والمأضي وعلى التجديد فيهما 
تجد بدا تبرز فيه شخصيتك قوية ظاهرة اذا کان هذا ا)اضي هو ماضي 
بلادلك » وکان هدا هو حاضر بلادك نفسها بما فيها من حياة وجدة 
وحمال ٤“‏ فاذا استطمعت بعد ذلك ان تتصل بغر بلادك لتتمثل ما فيها من 
جمال وتجليه على غر ك »> او استطعت ان تكون أوسع مدی » فاختلطت 
نفسك بنفس الانسائية كلها وترنمت من ايمان صادق بائاشيد الخلد في 
وحدة الوجود » فقد بلغت الذروة من مراتب الالهام . 

هذا المنهج الذي أرساه الدكټور هيكل لابدع أدب قومي يلهمه الثاريح 
وتلهمه البيئة ويمتزج فيه الحاضر بالماضي. لا بختلف كثيرا عن التاريج في 
آمناهجه وغاباته . 'فالتاریخ ن کما قول بندتو کروتشي ‏ هو تارسح 
الحاضر » فنحن لا نبغي حقا من دراسة التاريخ غير التعرف على الاطار 
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ولات للا معرفة الحاضر وتضرره ما لم ندرك الماضي بالبحث 
في حقيقة وجوده . والواقع ان كل ها بتناوله التاريخ بالبحث حاضر 
موحود اما ما مضى وانقطع وجوده فلا سلطان للتاريخ عليه » واقدر 
الئاس اذن على كتابة التارنخ واجدرهم به هم صانعوه واصحابه . اذ ان 
الشعور والاحساس يمتدان بهم الى ابعد اغوار تاريخهم من القدم »> فما 
زال الائنسان يحمل في آعماقه تراث ماضيه مهما بعد هذا الماضي او عفت 
آثاره وفي هذا امعنى بقول الدكتور هيكل ٠‏ 

«ان المصربين الذين بتقدمون الى ميدان البحث في الشؤون المصرية 
القديمة » اوفى الى التوفيق به من ابناء اية أمة اخرى يتقدمون اليه › 
ذلك ان غير المصربين انما بترجمون ما لا يتصل بحياتهم » وبما لا تسري 
روحه في قلوبهم وافتدتهم فلهم ان اخطأوا عدر المترجم الذي بنقل من 
لغة الى لفة .اما امرون الدين رفون كل ما وفق اليه اوليك 
الغربيون العظماء من براعة في الو قو ف على أسرار المصربين الفدماء فانهم 
حين بترجمون آثار هله الصور الفديمة بشعرون في غور وجودهم بما. 
يتف وله الصور وألأخيلة والمعائي فيو دونها الإداء ألا فى Ke‏ وما لجري 
على الثار بح القديم هذا الدي حدثنا عله الد کتور هېکل بجري ابضا على 
ثار بح غبره من المصور »¿ راآقدر الناس على كتارة لار نح آم من الامم هم 
انناء تلك الامة مع ملاحظة أن سمو ارح بحوافزه ومشاعره عن الاطار 
الاقليمي الضيق الى ما تسع الائسانية من فاق الوعي والاحساس 
الكلي الجامع ٤‏ 
ھن في واقع الامر محاولاآت أدبب ری في آحداث الشار بخ ما بلهم أده 
اجمل الصور والمعاني . 

وها هو يضع لكتابة السير منهجا يعتبر اقرب المناهج الى الطريقة 
العلمية في كتابة السير . وكان ذلك حين كان بظن انه أبعد الئاس عن 
اقتحام ميدان البحث التاربخي ففي عام ۱١١١‏ نشر بضع مقالات في 
مجلة «السفور» عن قاسم أمين ٠“‏ عرض فيها لغابة التارنخ وللمنهسج 

العلمي الذي تقوم عليه كتابة السير »> فلم تعد غاية الثاريخ أن يلم بمواليد 

اللوك ووفياتهم وما بقومون به من الغزو والفتح فليس هو وحده الذي ' 
يقوم بتقييم حياة الامم فقد ثبت للمؤرخين ان قيام اللوك ونزولهم عن 
عروشهم وما بتخلل ذلك من الحروب ليس الا مظهرا من مظاهر هله 
الحياة . خصوصا بعد ان دل عرش الاستبداد . وقامت الديمقراطية 
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حاكمة آخذة يدها النهي والامر وآئما قوام حياة الامم مميزاتها من 
اخلاق وعادات وتقاليد وعقائد وآمال » تلك مجمومة المظاهر التي تصدر 
عن الامة والتي تقوم عليها الحكومات واللولك والحروب » من يوم أن ثبت 
ذلك لمعلماء التاريخ في اوربا وجهوا عنابتهم الخاصة لبحث كافة المظاهر 
التي كانت تصدر عن المجموع الذين دربدون تعرف ماضيه » فلم بتركوا 
اثرا بهدي لبعض هذه المظاهر الا قفوه » وبذلك أمكن لهم أن برسموا في 
التواريخ التي وصفوها صورا مضبوطة من تلك الامم واستطاعوا من بعد 
ذلك ان بربطوا الحاضر بالماضي وان بقدموا بدلك لانفسهم ولغيرهم من 
المفكرين وعلماء الاجتماع مادة جيدة غزيرة يمكن معها رسم قوم الطرف 
للو صول الى.احسن ما برجى في المستقبل ٠.٠‏ ه 

وبعد ان بحدد الدكتور هيكل غاية التاريخ على ما يجمع عليها فلاسغة 
التار بح في القرن الأخير . نراه بضع لنا منهجا علميا لكتابة السير يفول 
فيه ٠‏ (من احل درس رجل من الرجال فیلسو فا کان او کاتبا » أو 
شاعرا. يجب قبل كل شيء تعرف الوسط الدي عاش فيه ٤‏ والحال 
النفسية الخاصة به » حتى لعلم تائير هده البيئة المعينة على هائه النفس 
المعينة فاذا تم ذلك تفر الفيلسوف او الكاتب أو الشاعر الى حسد 


کسر .. ویحدد الدتور هيكل هله البيئة بما دعاه «الو سط الاجتماعي)» . . 


او «الوسط الطبيمي)» . 

و نمضي الد کتور هیکل على هذا المنهج في رسم الصورة التي تراها 
والعمق ما برتفع به الى القمة بين كتاب السير . 

والدکتور هیکل کادیب فنان . ليست كل صور الثارنخ مما بجذبه 
الو -حود ¢ وهي الصور التي تحفل بمعائي الح والخسر والحمال ۰ 
فالفكرة التاربخية هي التي تلهمه على أن تکون صدی لاحاسیس وجدانه 
ومشاعره ٤‏ او تتصل بنفسه بصورة من صور الو قاع ه الو فأء للو جود 
التاريخي » او ألوقاء لن مست حياته حياتهم » فان حلال الفكرة التي 
تتضمنها صورة التارنح لا تفيم في ذهنه ولا تغيب عن وجدانه ٤‏ بل انها 
لتفور جميما من نبع واحد هو تلمس الحق او الخر او الجمال في كل 
صورة من صور التاريخ تجذبه اليها . 

وتحمل هذه الجاذبية التارنخية الد کتور هیکل الى ميدان اكثر جملا 
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ونورا وجلالا .. اجتمع اليه فيه «عبادة البطل» في التاريخ لكارليل › 
و«عبادة العمل المظيم » كما برى الشاريخ الحدبث .. فكائت «حياة محمد». 

وبكتابه «حياة محمد» افثحم الدکتور هكل ميدان بتصل بقلبه 
واحساسه ومشاعره اتاک بشجاوز العاطافة الد ية الى ناف رأئعة من . 
مبادة الخير والحق والجمالء ويوم أن اقتحم هلا الميدان اتهم بالرجمية» 
فقد حسب من اتهموه كما يغول في مقدمة كناب ((في منزل الوحي) انه 
انقلب بكتابة السيرة رجعيا : «وكئت عندهم قبلها في طليعسة المجددين 
وکيف لا انقلب عندهم رجميا وقد جعلٿ القرآن حجٿي وما جاء فيه عن 
السيرة سندي ء ولم أضعه كما بقولون موضع النفغد العلمي +“ وكيف لا 
انقلب عندهم رجعيا وقد دفعت بالحجة ما طعن به على الثبي الكريسم 
جماعة من المبشرين واخري من المستشر قين ومن الابعهممم من شباب 
المسلمين . وكيف ساغ لي بعد ذلك أن ازعم أمامهم في حياة محمد » وان 
ازعم اليوم هاهنا انني طلي من الفيود عدو للجمسود + تفسير للسحث 
العلمي الحر ٠‏ وأئلي أومن بحرية الراي › واعتبرها الاساس . لا اساس 
غيره ٠‏ لن بريد معرفة الحقيقة هم يرون ذلك خداعا بأباه الملم والہحث 
الحر + وألا بعد ٤‏ عندهم رجهي انقلبت الى الجمهور اتابمه ابتغاء رضاه) 
وكلت قبل ذلك اتفقدمه أرید نوجیهه وهدایته ..)» . 

ويتحدث الدكتور هيكل عن منهجه الملمي الدي اقتفاه في «حياة 
محمد» وسار عليه في «الصدیق ابو بكر» و«الفاروف عمر» فيقول: «لست ` 
مع ذلك اأحسبني اوفيت على الغابة من اليحث في حياة محمد بل لعلي 
اکون آدئی الى الحق اذا ذكرت لني بدات هذا البحث في العربية علسى 
الطريقة الملمية الحديثة » وتقتضيك هذه الطريقة العلمية الحديثة > 
وتقنضيك هذه الطريفة العلمية اذا اردت بحثا ان تمحو من نفسك كل 
راي وكل عقيدة سابقة في هذا النبحث > وان تبدا بالملاحظة والتجربة ثم 
با موازنة والترتيب ثم بالاستنباط القائم على هذه المقومات العلمية » فاذا 
وصلت الى نتيجة من ذلك كله كانت نتيجة علمية » لم يبت البحث العلمى 
تسرب الخطاً الى ناحية من نواحيها ٤‏ وهذه الطربقة. العلمية هي أسمى 
ما وصلت اليه الانسانية في سبيل تحرير الفكر» . 

وهذه الطريقة العلمية التي يخبرنا بها الدكتور هيكل بانها احدث ما 
وصلت اليه الاوساط العلمية في اوربا هي في واقع الامر طربقة القرآن 
حين جعل العغل حكما والبرهان اساس العلم > وعاب التقليد » وذم 
المعلدين وانب من يتبع الظن حين قال سبحانه وتعالى ‏ ان الظن لا بغني 
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من الحق شيا وعاب تقديس ما عليه الآباء > وفرض الدموة بالحكمة 
ن يغقهها ٠.‏ وهي ايضا طريفة محمد صلى الله عليه وسلم وأساس دعوته 
لو رحعنا الیها ۰. 

الى جانب انها كانت طريقة القرآن والدعوة الاسلامية فهي طريقسة 
سلف المسلمين . فها هو الامام الغرالي يقرر في احد كتبه : «انه جرد 
نفسه من جميع الآراأء ٠‏ ثم فکر وقدر ول لس ووازن ٤‏ وقرب وبأاعسد 
وقرشن الإدله وغابةا وخللها ٠‏ ب اهندى بد داك كه ۽ فهي طر ية 
فديمة في الشرف الاسلامي .. نسيها المسلمون بعد ان ال 
واهدر المفل فأبرزها الغربيون في ثوب ناصسع وافادوا منها د فيي العملسم 
والعغل I E‏ 

من المفكرين الاين يعتبرون آباء لللهضة الاوربية المبنية اساسا على العلم 
ا الاسلاميين وعلى الاخص الامام الغرالي س هکدا بعك ان کانټت 
له الطر فة طز بعتا في البحث العلمي رجعنا لنأاخدها من غرلا ونراها 
طربقة في العلم جد حديشة كما يقول الدكثور هيكل . 

وبهدا المنهج الاسلامي قديما ٠»‏ الاوربي حديثا والفائم على الاستقراء 
والتحليل والموازنة “استطاع هیکل أن بنقي السيرة .من الشوائب الشسي 
د خلت علیها لعفم المنهج التار يخي القد م الدي يعقوم على الروانة والتواتثر 
دون ان يعنى بالفحص والتمحيض وهو ما حمل عليه «ابن خلدون» في 
مقدمته وضرب امثلة له مما حفلت بها كتب التاريخ من تهاويل لا ا 
العقل أو مسالفاتث لا دسيغها ۰ ٠‏ وان بمضي بعد ها مۇر حا لالاسلام فکتب فکتب 
«في منرل الوحي» و«الصدىق أو بكر» و«الفاروف عمر» و«الامبراطورية 
الإسلامية والاماکن امفدسة في الشرق» و«عثمان ابن عفان» وأغلب الظن 
انه کان سيهضصي في التار د بخ الاسلامي ومن ثم قصة الحضارة العربيية 
في ملحمتها الاثررة الا ان الزمن لم بطل به حتى يتمم هده الامنية العزيرة. 

الصفحات التالية تناقش هذه الاعمال الاسلامية التي انرکها الدکلور 
هيکل وهي «حياة محمد» و( في منزل الوحي» و«الصديق أبو بكر» 
و«الفاروق عمر» و«عثمان بن عغفان» و«الامہراطورية الاسلامية)) » 


حباة محمت 
بدا الدكتور هيكل كتابه بالحديث عن الطارات القديمة التي نشات 
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في الشرق وكانت ذات طابع ديني مما اهل هذه المنطقة من العالم لتكون 
مهد الرسالات السماوية والدبانات الوضعية كالمجوسية وغيرها ثم بشرح 
كيف انحلت هذه الدبانات وتحولت الى فرق متناحرة ودول متطاحنة 
تف بينها جز برة العرب محصنة بصحراتها وان كانت الود والمسيحية 
والمحوسية قد عرفت الطريق الى اطرافها في الشمال والشرق والجنوب. 
وتجتمع كل هذه الظروف في النهاية لتمهد لدين جديد يخرج من بلاد 
والحروب الطاحنة . وليمزق العزلة عن جزيرة العرب التي ظلت بمنآى 
عن الامبراطوريتين المتحاربتين امبراطورية الروم وامبراطورية الفسرس 
كأنما كانت السماء تعدها لترثهما برسالة حديدة تحل فيها محل المذاهب 
المنهارة ولتعيد الحقيقة والسلام الى الاقطار الداخلة فيهما . 

ولد محمد في فترة من تاريخ جريرة العرب اخدت فيها القسوى 
المحيطة بها تعمل على اختراف عرلتها وتمزيق سكينتها . فغفي عام مولده 
٠‏ م حاول الاحباش المسيحيون اصحااب الفيل بمساندة الروم 
البيرنطيين أن يدمروا الكعبة ويستدلوا العرب » وفي شبابه وقعت معركة 
«ذي قار» بين عرب واثل في الشرفق وبين الفرس في أوائل القرن السابع 
اميلادي . 

والاراأء تختلف في تار بح میلاده ۰ فأ کثر الو ر خیين نفو لون أنه ولد 
عام الفيل .٠ى‏ م ويقول آخرون انه ولد قبل الفيل ببخمس عشرة سنة 
ویذدهب غير هؤلاء الى انه ولد بعد الفیل بایام او بأشهر او پبسنين بقدرها 
قوم بثلالین ویقدرها قوم بسبعین ؛ ویرجع کرسان وېرسغفال في کتابه 
عن العرب ان محمدا ولد في اغفسطس سنة ٥۷.‏ م وکان ابوه عبد الله 
قد توفي وهو جنين في بطن امه آمنة بلٽت وهب التي دفعته بعد ولادته 
الى حليمة السعدية لينشاً في البادية على عادة أشراف مكة اذ بعثون 
ابناءهم الى البادية في اليوم الشامن من مولدهم ثم لا بمودون الى الحضر 
حتى يبلغوا الشامنة او العاشرة »> لكن محمدا بقي في بادية بني سعد الى 
الخامسة فحسب ثم عاد الى أمه لتحتضنه ماما ثم تلحق اباه فينتقل 
الصبي اليتيم الى كفالة جده عبد المطلب » حتثى اذا صار في الثامنة 
رحل جده هو الآخر عن الدنيا فانتقل محمد الى كفالة عمه ابي طالب ولا 
الى ان يبلغ الثالشة والعشرين ويتزوج خديجة وستقسل 
بيته ۰ 


والدكتور هيكل يهتم كثيرا بتصوير ما تلقاه النبي عن البادية التي لا 
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يعرف جوها الصحو «قيدا من قيود الروح ولا من قيود المادة» . وكيف 
كان ينهل في جو الصحراء الطلق روح الحرية والاستقلال النفسي ويتعلم 
من هذه القبيلة لغة العرب مصفاة احسن التصفية حتثى لقد كان قول من 
بعد لأصجابه. «أنا أعربكم « Uf‏ قرشي واستر ضعت في بني سعد بن بکر» 
وتركت هذه السنوات الخمس فيي نفسه أجمل الاثر وأيقاه» . 

وبظل محمد بتعلم e a iS a E Gd a Ca‏ أو 
و فعندما کان في الثانية عشرة خرج مع عمه الى الشام « في هل ہ 
الرحلة وقعت عينا محمد الجميلتان على فسحة الصحراء وتعلقت بالنجوم 
اللامعة في سمائها الصافية البديعة وجعل يمر 'بمدين ووادي القرى 
ودبار مود وتستمع أذناه المرهفتان الى حديث العرب وأآهل البادية عن 
هذه المنازل وأخبارها وماضي نبنُها ٠‏ وفي هذه الرحلة وفقف فيي بلاد 
الشام عند الحدائق الغناء اليانعة التي انسته حدائق الطائف وما بروى 
عنها والتي تبدت له جنات الى جانب جدب الصحراء المقفرة والجبال 
الحرداأء فيما حول مكة . و في الشام كذلك عرف محمد آخبار السروم 
ونصرانيتهم » وسمع عن كتابهم وعن مناواة الفرس من عبار النار لهسم 
وانتظارهم الوقيعة بهم . ولئن كان بعد في الثانية عشرة من سنه فلفقد 
کان له من عمظمهة الروح وذکاء القلب. ور ححان المفل ودقة ا )لا -حغلة وقوة 
الذاكرة وما الى ذلك من صفات حباه الفقدر بها تمهيدا للرسالة المظيمة 
الي اعدو لا ا ج ر الى ا وا ون جل رة افاي 
الحقق . فلا يتريح ال یکل ما سمع وبری . فرجع الى نفسه سائلها: 
اين الحق من ذلك له ٠۴‏ . 

م نعو د الى .الصحراأء وهو برعی الغنم ( وراعي الغتم الذ كي القلب 
بجد في فسسحة الحو الطلق اثناء النهار وفي تلا لۇ النجو م اذا حن الليل 
مو ضعا لتفکره وتأامله ببح منه في هذه العوالم ٤‏ ببتغي ان بری ما 
وراءها » وبلتمنں ف فيي مختلف مظاهر الطبيعة تقسيرا لهذا الكون وخلقه 
وهو بر نفسه ما دام ذكي الفؤاد عليم القلب بعض هذا الكون غي منفصل 

عنه. اليس هو بتنفس هواءه ولو لم شنفسه قضي ! اليست تحييه أشعة 
اللو ضسباعء ار يتصل وجودد بالا فلاك والعوالم ج ) هذه 
في نظام ې ¢ ل المس "يتيتي لها أن تدرا القمر ول اليل ساي 
وبقظته حتی لا بعدو الذئب على شاة منها > وحتى لا تصل احداها في 
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مهامه البادية » فاي أنتبماه واية قوة تحفظ على نظام العالم كله أحكامه , 

ثم ها هو ذا بلغ سن الشباب فيشتغل بالتجارة ويتزوح خديجة 
ويشارك اهل مكة في جياتهم العامة وبصبح من عادته س كما من عادتهم ‏ 
ان بنقطع للغأمل والتماس الحكمة زمنا من كل عام يقضيه بعيدا عن الناس 
فكان يذهب الى غار في جبل حراء بالفرب من مكة ليقيم فيه شهسم 
رمضان من كل سلة مكتفيا بالغليل من الراد يبحمل اليه مممنا في التأمل 
والعبادة وهو لم يكن يطمع في أن يجد في قصص الاخبار وفي كتب 
الرهبان الحق الدي بلشد بل في هلدا الكون المحيط به ٠‏ «في السسماء 
ونجومها وقمزها وشمسها وفي الصحراء ساعصساث لهيبها المحرق تحت 
ضوء الشمس الباهرة إللألاء وساعات صفوها البمديع أذ تکسوها أشعة 
القمر إو أضواء النجوم بلباسها الرطب الندي . وفي الٻبحر ومو جه وفي 
کل ما وراأء ذلاث مما بتمسل بالو جود وتشمله وسحدة الو جود ۰ في لا 
الكون كان بلتمس الحفيقة العليا ... فما هله الإصنام الثي لا تضر ولا 
تدفع ٠‏ ولا لخلق ولا ترزف ؟ واين الحق ؟ اهو في الكواكب المضيئة ١‏ 
أهو فيما وراءها من اثير ؟ ولكن ما الاثير ؟ وهده الحياة التي نحيا اليوم 
فتنقضي غدا .. ما أصلها وما مصدرها ؟ أمصادفة تلك التي أو جمدت 
الارض وأو حدتتا عليها 6 اکن لماه وللارض ستاا ثابدة ا تىد بل لها ولا 
نمکن آن کون اأمصادئة اساسها ٠‏ وما باتي الناس من خر او شر فيأانونه 
طوامية واختيارا » ام هو بعض سليقتهم. فلا سلطان لاختيارهم عليه ؟ في 
هذه الأمور اللفسسية والروحية كان محمد بفكر اثناء انقطامه وانصده بغار 
حراء » وکان رید ان یری الحق فڀها و في الحياة حميما» . 

وياتيه الو حي وهو في الاربعين . 

هنا نرى أثر نظربة «الرجل الطبيعي» وتربية جان جاله روستو وأضحة 
كل الوضوح في تفسير النبوة وتهيؤ محمد لحمل الرسالة التي 
اختاره الله لها . 

واذا کان محمد نمثل الح الذي بتي عن طر نق الاتصال المماشر 
بالكون والطبيعة فان اهل مكة يمثلون المجتمع بما فيه من فساد واستبداد 
وبعد عن الحفيقة واستغراق في الجمود والبلادة ! 

وها هو محمد يدعو عشيرته واصدقاءه الاقربين الى عبادة الله الوأحد 
اهله واصحابه م ياتيه ألو حي أن يجهر بالدعوة فيیصدع بما نؤمر داعيا 
للوحدانية والحرية والمساواة بين البشر والمسؤولية الفردية والعمل الذي 
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هو شفيع الانسان امام الله ٠‏ مبشرا بالبعث والحساب والحياة الآاخسرة 
والحنة والنار . 

ولكن أشراف مكة لعرضون عله .ويسستلكرون انعرضه لآلهتهم وبعلدبون 
أتباعه ويغرون به سفهاءهم وشعراءهم وغلمالهم › وبطالبسون بمعجراتث 
ات رن وفعي ٠‏ ان جل كل الا ول ال ال دهت 
او بنزل عليه الكتاب الذي بتحدث عله مخطوطا من السماء » او ظهر 
لهم جبريل كما يظهر له > او بحيي الموتى »> او يسر الجبال حتى ا تظل 
مكة حبيسة بينها > أو يفجر ينبوما آأعذب من ماء زمزم › او بتنباً بأثمان 
السلع حتى بيضاربوا على المستقبل »> ويرد الوحي بما انزل على محمد : 
«قل لا أملك لنقسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله »> ولو كنت اعلم الغيب» 
لاستكثرت هن الخر وما مسلي السوء آنانا 4 نڌ در و لسر لفو م لۇ منون) ؛ 

نعم ! ما محمد الا نذير وبشير . فكيف بطالبونه بما لا بقبله العقل 
وهو لا يطلب اليهم الا ما بقبله العقل بل ما بمليه ويحتمه ؟ وكیف 
بطلبون اليه ما تأنف منه النفس الفاضلة وهو لا بطالبهم الا ان يستجيبوا 
لوحي التفس الفاضلة ؟ وكيف بطلبون اليه المعجزات وهذا الكتاب الذي 
بو حي أليه والذى نهدي الى الحق معحز ة المهمحزات ؟! وما لهم بطلىو ن 
اليه اثبات رسالته بالخوارق ليترددوا من بعد ذلك ابتبعونه ام لا بتبعونه» 
وهذه التي بزعمونها آلهتهم ليست الا حجارة أو خشبا مسندة أو أنصابا 
قائمة في عرض الفلاة لا تملك لهم نقعا ولا ضرا »> وهم مع ذلك بعبدونها 
دون ان بطلبوا اليها ما نشت الوهيتها !؟» . 

ان الدكتور هيكل بحقَق ما رواه بعض االمؤرخين وخاصة المتأخريسن 
منهم عن معجرات وفوارق تى بها النبي العربي كقصة شق الصدر وفيها 
ان ملكين اتياه وهو لم يبلغ الثالثة من عمره في بادية بلي سعد فا ضحماه 
وشغا صدره واخرجا قله قطمراه من عة سود كانت ب و اداه مان 
قعاد الصدر كما کان + » ورحلا , 

يقول الدكتور هيكل ان المؤٌرخين بختلفون حول هذه القصة اختلافا 
شديدا قبعضهم يروي القصة على لسان طفل لحليمة السعدبة كان أخا 
محمد في الرضاعة وكان عمره اذ ذاك من عمر محمد لا بزند عن السنتين 
الا قليلا فروابته يجب أن تؤّخذ بحذر . والروابة تقول ان حليمة عادت 
بمحمد اثر ذلك لأمه رغم ان كتب السرة تجمع على إنها عادت به الى آمه 
وهو في الخامسة وهذا تناقض غير مقبول . وابن اسحاف يروي في هذه 
الواقعة حدشا عن النبي بعد بعثه › لكنه يحتاط وبقول ان السبب في 
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رده الى امه لم يكن حكاية اللكين وانما کان على ما روته حليمة أن بعض 
نصاری الس دة رآوه وتلباوا له بشأن کسیر وأرادوا ان باخدوه ممعم الى 
النجاشى في الحبشة . والطبري يروي القصة لكنه يقول مرة انها وقعث 
لحمد وهو في تلك السن المبكرة ثم يعود فيدكر اتها وقعت قبيل البعث 
ks.‏ اربعون سنة e ٠‏ 

وبنتهي الدكتور هيكل من بحث قصة اللكين الى انها ضعيقة السند 
وان المستشرقين وجماعة من المسلمين لا يطمنون اليها . 
تستحة التشكيك والرفض والتي رفضها القرآن كما رنضها محمد نعسه 
ففي السيرة انه وقع كسوق للشمس بوم مات ابراهيم بن الشي فقال 
بعض الصحابة انها أ نکسفت لوت ابرآهيم وأنها معجزة . لكن النبي الكريم 
رسول العقل والحقيقة رد عليهم قائلا : «ان الشمس والقمر آنتان من 
ات الله فلا تتكسفان لأحد») . 

حتى اذا وصل الدكتور هيكل الى قصة الإسراء والمعراج التي وردت 
في القرآن قال ان في العلم الحديث ما يقر الاسراء والمراح بالروح 
كانتقال الاصوات عبر الائير ونظربات قراءة الافكار مما كان يعتبر فيما 
مضى بعض افانين الخيال » ولم يكن العرب من اهل مكة ليستطيعوا 
ادراك هذه المعاني لذلك ما لث محمد حين حدلهم بامر اسرائه أن وقفوا 
عند الصورة المادية من أمر هذا الاسراء وامكانه وعدم امكانه » وحتى 
ساور اتباعه الذين صدقوه انفسهم بعض الرنب فيما بقول» . فالدكتور 
هيكل يتفق مع جماعة من المسلمين يقولون ان الإسراء والمعراج بالروح 
لا بالحسدك . 

هكدا بغلق الكاتب الباب على بعض المستشرقين الدين وجدوا في 
قصصس الخوارف والمعحزات ماده للطعن في اکا ډ في الأسلام معلنا أن 
معجرزة الرسول الحقيقية هي القرآن ليواجههم بعد ذلك فيما زعموه للنبي 
من اخطاء في حياته العامة او في حياته الخاصة كما قالوا باللسبسسة 
لحديث «الغرانيق» المرعوم » ومسالة القتال في الاسلام وزعمهسم أن 
الاسلام انششر بالسيف ؛ ومسالة تعدد زوحجاث السي وقولهم ان محمدا 
كان مسر فا في التعة الجحسدبة. 

ومن عجب ان بعض الور خين القدامى الدين لم بترددوا في لسبسة 
الخوارق للبي وتصديقها ظائين ان السبوة لا تكتمل الا بها »> هم الفسسهم 
الدين اأشتوا روابات عن خط فادح زعموا ان اللبي قد وقع فيه حين 
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أوردوا حديث «الغرانيق» الدي اخذ به جماعة المستشرقين واستغلوه 
معتمدين في ذلك على ما رواه أبن سعد والطبري وآخرون من المؤرخين 
والمفسرين المسلمين ٠‏ 

ومجمل هذا الحديث ان محمدا. )ا رأاى ضراوة قريش في حربه 
وحرب من تبعه من المسلمين مال الى مهادنتهم بان يذكر آلهتهم بخير ٤‏ 
فجلس وما في مجلس حول الكمبة وقراً على القرشيين سورة «النجم» 
حتى اذا بلغ الآبة «أفرابتم اللات والعزي ومناة الشالثة الاخرى» أضاف من 
غنده محاملة لقرش آدثین فقال : «تلك الغفرانيق العلي » وان شفاعتهن 
لترتجى» وسجد فسجد معه القرشيون . 

والدكتور هيكل بدخل في جدل رائع مع هؤلاء المؤرخين والمفسرين 
المسلمين ومع المستشرقين الذين أخذوا بهذه القصة ليشبت في النهاسة 
تفاهتها وكذبها . 

ان القدماء الدين أثىتو ھا دروونها روابات مته دد , وان اسحاقف 
صاحب اقدم كتاب في السبرة لا يتردد حين يسال عنها في القول بانها 
من وضع الزنادقة . الا انها لا تستقيم مع ما عرف عن محمد من الصدق 
والامانة ومع ما يجب للرسل من عصمة . وحجة اخرى ساقها من قبل 
الامام محمد عبده تمتمد على التحليل اللفوي »> فالغرانيق اسم طائر مائي 
اسود او ابيض او هي صفة الشباب الجميل »› ولم بحدث ابدا ان العرب 
وصفها عند العرب ٠‏ 

وکما بفند الدکتور هیکل هذه القصة بفند غرها من الفهصس 
والاحكام الجائزة التي طعن بها المستشرقون في محمد وخاصة في تلك 
امإرحلة من حياته التي تبدا بعدا الهجرة الى المدينة حين لم يقتصر على أن 
بکون داعیا ومبشرا فحسب» بل صار الى جانب هذا قائدا وصاحبدولة. 

لد أخد هؤلاء المستشرقون على محمد انه اخد بفرض الاسلام فرضا 
بالىسيف وأنه كان عليفا الى حد القسوة مع اليهود وهدا لا بنفق مع مسا 

ویرد الدكشور هيكل على هلدا بأنه ليس من المانصور أن يفوم ديسسن 
بالىسپف ۰ لانه ليسلل من المتصور أن يبحمل صا حب هلا الدین سیفا تم 
بسوق أمامه امة الى الايمان به مرغمة ! ولا بد ان هدا السيف استطاع 
قبل ذلك ان ينجح في الدعوة اليه بالراي والحجة حدى صار المؤمنون 
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قوة تستطيع ان تحمل السيف بعد ذلك وتنتصر به . هذا اولا . ثم أن 
اللسلمين بعد ذلك لم يحملوا السيف الا بعد ان اضطروا للهجرة مرتين 
فرارا بدينهم تاركين أهلهم ووطنهم وأموالهم متوقعين مهاجمة القرشيين 
لهم وتآمر المنافقين من اهل بشرب عليهم شاعرين بالظلم الدي اأصابهمسم 
بالطرد وافتصاب الال واقامتهم في يشرب عالة على الانصار بينما قوافل 
قرش تروح وتجيء ما بين مكة والشام وفيها اأموال مغتصبي أموالهم › 
فلم لا بستردون شيا من اموالهم ردا للعدوان وتأهبا لا قد تغعله قريش 
او بفعله المنافقون وحلفاؤهم في بثربه ؟ 

هذه هي اهم الاسباب التي دقعت المسلمين الى خوض غروة بدر . 
وبين بدر وفتح مكة عدة غزوات كان القرشيون وحلفاؤهم هم البادئون 
بالحرب في معظمها کما في غزوة احد وغزوة الخندق . 

واذن فالاسلام لم يرفع اليف الا دفاعا عن النفضس «والاسلام ليس 
دين وهم وخيال > ولا هو دين يقف عند دعوة الفرد وحده الى الكمال > 
انما الاسلام دين الفطرة التي فطر الئاس حميعا عليها 1فرادا وجماعاٽت . 
وهو دين الحق والحربة والنظام . وما دامت الحرب في فطرة الئاس 
فتهذىب فكرتها في النفغوس وحصرها في أدق الحدود الانسانية هو قابة 
ما تحتمل فطرة البشر وما بحقق للانسانية اتصال تطورها في سبيل 
الخير والكمال »> وخر تهديب لفكرة الحرب الا تكون الا للدفاع عن النفضفس 
وعن العقيدة وعن حرية الرآي والدعوة اليه » وان ترعى فيها الحرمات 
الأنسانية )» ء 

وآما مو قف الثبي من اليهود فهو يشهد بجلمه وسعة صدره واحترامه 
ومودته لکل صاحب دن وها هو بحالقهم ويعقد معهم معاهدة صداقة 
وتحالف وتقرير لحرية الاعتقاد ولكنهم رغم هذا كادوا للثبي بعد أن اسلم 
بعض زعمائهم والبوا عليه قريشا . 

وحين نصل الى اتهام النبي بحب اللساء اعتمادا على انه نزوج تسع 
زوجات ما فسره بعض الؤرخين المسلمين على اه فحولة جسدية ظانين 
ان ذلك نوع من الكمال وتبعهم المستشرقون في هذا التفسير فقالوا انه 
اسراف في المتعة الجسدية . هنا برد الدكتور هيكل ردودا ناصعة 
يبدؤها بالتساؤل هل يمكن أن نتهم محمد بالاسراف في المتعة الجسدية 
وقد عاش مند أن كان في الثالثة والمشرين الى أن بلغ الخمسين مع 
امراة E‏ عشر عاما علی حیںن کان تعدد الزواج آمرا شانما نین 
العرب في ذلك الحين. ثم يمضيمفندا الزاعم والاباطيل في حجةومنطق, 
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قفي مزل الوحې 


بعد ان انتهى الد كتور هيكل من كتابه ((حياة محمد) قال لنضسه 
سأظل بنقصني جوهر ما ابحث عنه ذا آنا لم اذهب الى بلاد التي 
العربي بنفسي واقف حيث وقف واحيط في حدود الطاقة بالبيئة العامة 
التي نشا فيها النبي صلى الله عليه وسلم .. فلما ذهب الى الحجاز 
وشاهد ما اراد ذكر «رانت من الخر أن أطالع القراء بكتاب مستقل 
بتناول ما رایت ویتناول ما احسست به حین کررت بالزمن راجعا الى 
عهد الرسول وما كان بعد ذلك من حياة المسلمين في عهدهم الاول » ثم 
ما اصاب البلاد الاسلامية المقدسة بعد ذلك الى وقتنا الحاضر »> مع 
الاشارة الموحجزة الى ما أرجو أن بكون القدر قد خطه في لوحة لهذه 
البلاد يوم يتصر الله ديته على الدين كله» . 

وهکذا رحل الدکتور هیکل لیړری آثار الرسول الكریم ٤‏ ويسر حیث 
سار ملتمسا ما في حياته من أاسوة وعبرة ونعود وسجلها في کتابه 
الضخم «في منزل الوحي» وها هو يشير قي مقدمته الى ملاحظة هامة 
وهي الخاصة بقلة ما كتب عن بلاد النبي عليه السلام على الرغم مما لذلك 
من قيمة علمية ٠»‏ تكشف الغطاء عر حقَيقة هذه البلاد التي شاهدت 
الرسالة المحمدية والتي اختارها القدر لتكون منزلا للوحي والرسالة » على 
نحو يقنع تفكير العصر الذي نزلت فيه هذه الرسالة . ) 

ولهذا بدا الدکتور هیکل يقرا کل ما کتبه من سبقه الى زيارة هذه 
البلاد خاصة الرحالة ومنهم المستشرقون »> وما كتبه السلف عن 
المسلمين الاوائل . 

وكان نتيجة قراءات هذا الكتاب الضخم الذي يبصور فيه رحلته: 
تصودرا دقبقا متناولا الحزئيات والتفصيلات والو ققات التي وقفها في 
بلاد الوحي ومنزله مستوحيا فيها مواقف الرسول بعد ان تجرد من 
نقسهةه وكر العصور بطوبها متمثلا الهادي الكريم والمسلمين من حوله . 
فكأنما الكتاب رحلة روحية لا بكتفي الؤلف فيها بالوصف الحي بل تنجد 
نوعا خر من الو صف الأديي نمکن ان نسميه بالو صف الروحي » وهو 
قريب من اوصاف الصوفية وتخيلانهم لنازل الوحي واماكن النبوة > 
وذلك حين بستعيد فى ذهنه وعلى الصفحات صورة الرسول في غدوه 
ورواحه بين قومه وعشيرته او مو قفه في غار حراء بتلقی آوامر ربه يناجي 
خالقه سبحانه وتعالی . 


۹۷ م (۷) إسلامیات ۔ 


و بالصفاء والروعة ‏ حين تقرا هذا الوص ف ب کالما أنت 
المشاهد والرائي حين تطویي صفحات الكتاب العد دة التي تبين كثرة 
الاستطرادات والمجادلات التي بلجا اليها الدكتور هيكل في كتابه هذا الذي 
ر حمم لین حمال الاسلوب وداقة الىحث الدشي والتارنخي 

والكتاب مقسم الى ستة أجزاء كبيرة ن فيي جزنه EE‏ 
الدكتور هيكل عن السغفر وسستهله بهذه الآبة الكربمة ٠‏ ((وما تدري 
نفس ماذا تکسب غدا » وما تدري نفس باي ارض نموت ) 
وكف ان أسفار الكثيرين من اصدقائه تمثلها منفذ أعلن عزمه الرحلة الى 
وقتها بالىواخر الى ان يصل الى ميناء جد ٥‏ وهن بعد ذلك دخوله مکه في 
منتصف. الليل ليؤدي العمرة ٠‏ ويجيء لوم عر فات والتفكکر فيما دحب 
قضاؤه من شعائر الحج بعد ذلك يصف لنا ابام التشريق على ما كان 
يسميها العرب في القديم والتي نعرفها نحن بأيام النحر الان 

و في الحزء الثاني من الكتاب بحدثنا الد کتور یکل عن النلد الحرام 
ودا بمكة الحديثة فيقول  :‏ «أشرت لاما الى ما زات بمكة ١و‏ نزولي بها 
وذكرت دار مضيفي ودار وزير الالية » وقصر اللك وصسورة عمارتها . 
العصر في العممارة أو في نظام الحياة*فعدت من محاولتي مفتنما بأن مكة 
وغابة ما سستشفه الإانسان من خاال الجاهة في آم العرى اليوم فف لكت أن 
شبابها بصبو يكل وجدانه الى الحياة الحديثة » وان هذه الصبوة لسم 
EE A EES‏ الححاز عن دولة الخلافة دالثور هة الشي 

i‏ فون الل ا فلاو اح اال نفدون للصلاة فشي 
المسجد الحرام aE E E A‏ 
مسجد افضل من المسجد الحرام حرام ؟ وصلاة الحمعة بالمسحد الحرام 

من اروع مظاهر الايمان في الجماعة الاسلامية »> هذا الايمان القوي فضي 
بساطته » البالغ في قوته › الذي يجمع بين الحرية والنظام جمعا لم اقف 
على ما يقرب من رفعته في اي من المذاهب والنظم الحديثة او القديمة 
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التي اطلمت عليها ( ولقد رایت في اسفاري الكثشية ببلاد بدين اهلها بغير 
e‏ من ج الاد ونظم الحماعة ما قيه مهابة ورهسة ونظام 
N N EN a‏ ولکني لم ار في 
شيء من ذلك ما قد قرب مظهره وقوه روعثه › وقي جمعه بين الحربة 
والنظام وبين الاعتداد بالدات والاسلام لله مما رابت في صلاة الجمعة 
بالسجد الحرام ولم بطبع شيء من ذلك كله بغر الاثر المميق في نفسي 
ما طبعته صلاة الجمعة با مسجد الحرام من أثر بالغ عمقه ..» . 

ثم بحدثنا عن الكعبة ٠‏ ومقام ابراهيم .. ومن بعدها زار آثار مكة» 
ومنها دار الارقم ودار ابي سغفيان » وغيرها من الآثار > وبزور غار حراء 
وکم کان الدکتور هیکل فنانا حين يعدم بقلمه صورة ما شاهده عند حراء 
هذا المكان المقدس فيقول : «وحسبك أن تقف قبالة حراء وان تتأمله 
لتذكر هذا المشهد كله ولتراه مرتسما أمامك وكأنه حدث منذ عهد قرنب . 
فها هو ذا محمد يسير وحيدا منفردا حاملا من الذات ما ينوء رجل بحمله 
بخترق طرق مكة من جنوبها. الشر قي حيث بقع اليوم شعب علي »> وحيث 
كانت دار خدبيجة الى شمالها الشر قي حيث قوم هذا الحبل وها هو ذا 
على سفح حراء بصعد اليه وسيماء التفكير مرتسمة على قماٽت مجاه 
ولیس فيما حوله من اسباب الحياة ما برفه عن تقکړه او بتبهه الى جدید 
فيي الحياة وبستمر تصعيده وزاده معه حتى ببلغ قمة الجبل .. هنالك 
بجد ماء المطر القليل قد اختزنته بعض أخاديد شعابه ويجلس على مقربة 
من هذا ااء ومن غار قرب منه هو مأواه اثناء نومه وبجیل بصره فیما 
حوله من خلق الله ء.) . 

ثم يزور بعد هذا غار ثور .. ذلك الغار الذي احتمى به النبي صلى 
الله عليه وسلم من عدوه حين ازمع الهجرة الى المديئة »> ثم يقوم بجولة 
في ظاهر مكة وبينها برى آثار اسلامية جد عظيمة ما زالت تحمل اثار 
ويصمات رجال الصدر الاول من الدولة الاسلامية . 

بنتقل بنا الى جزئه الثالث وهو حول الطائف وآثاره واول ما یحدفنا 
عله هو طرق الطائف ووسائل المواصلات ومنها السيارات والدواب ٠‏ ثم 
صل الى الطائف هذه المدينة التي تعتبر من اقدم المدن في بلاد المرب > 
ولل الدکتور هیکل لا بغلو من أن د تحسبها هكذا أقدم مدينة قي بلاد 
المسلمين ومفكردهم ٠.‏ 

وبنتقل الى اسواق العرب . ولا بقصد بها اسواق العرب في العصر 
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الحدىبث ٠‏ ولا عن اسواقهم في الحاهلية او صدر الاسلام وانما نقشصد 
اسواقا ثلاثة هي (عكاظ) و(مجنة) و(ذو مجاز) . 

والجزء الرابع وفيه بصف لنا طواف الوداع ويظل في هذا المكان 
العظيم وقتا من بعده يذهب الى مدينة الرسول حيث بقدم الجزء الخامس 
واول ما بتحدث فيه كان عن امسجد النبوي الشريف من بعده بحدثنا 
عن الآثار المقدسة الموجودة في المدينة وامام الحجرة النيوبة الشريفة 
هذه التحية : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ! نشهد 
ان نبي الله ورسوله قد بلغ رساله ربه وجاهد في سبپله حتی اتم له 
النصر لدینه › وانه وفی بوعده وآمر الا نصد الا الله وحده لا شريك له 
تم سلم على الصديق ابو بكر والغاروق عمر المدفونين في حجرة مجاورة . 

والحديث عن بدر وشهدائها يبدا به الجزء السادس من الكتاب الذي 
ينهيه بالحديث عن الحياة الروحية والادية والفرق بينهما . 

وباختصار + + ((في منزل الو حي)) تظهر ل نظرة الد کتور هیکل 
الصحفية حيث يجمل القارىء يقوم معه برحلة الى هذه البلاد النندسة من 
لحظة عزمه السغر ونيته وروصوله الى هذه البقاع المقدسة الى عودتسه 
وتفکړه انناء ذلك في الحياتين الادية والروحية حبث يفول : (١ما‏ وقد 
شاهدت من مظاهر الحياة الروحية حينما سرت في اثر الثبي العرسي 
الكريم ما شهدت ورايت كيف فعل الايمان الاعاجيب تجب في مواطسن 
لولاه ما كان للانسان بها طاقة ٠‏ فما بال قوم في عصور وبلاد مختلفسة 
جحدوا الحياة الروحية و كفروا بفضل الايمان فكان ذلك عنادا منهم و جهلا 
ام أضلهم هواهم وغرهم بالله الغرور ولولا ذلك لرارا من آيات الله › ومن 
فضله على عباده الؤمنین ما لا يغب عمن تامل في خاق الله ومن القى 
السمع وهو شهید +«( 4 


الصديق انو دکر 


الحب والاعجاب لا كشخصبات كاملة الایمان فحسب بل کكشخصات 
تار بخية ا ان تقيم امبراطورية عظيمة تثير الدهشة وتدعو الى 
وحزمه الذي قضى على الردة اذن بالفتح الاسلامي لتکو بن الاأمسراطورسة 
ونشر الدين الاسلامي الذي ارسل الى الناس كافة .. كل هذا حدث فى 


ه + 


ثلاث سنوات اضطربت د في التاريخ لها كتب الرواة وأهل الاخبار بالاضافة 
الى قلة ما بروی عن غهده ٠٠۰‏ کل هذا بجعلنا نقدر مجهود الدکتور هیکل 
في التاربخ لهذا العصر . 

وكان الصديبق ابو بكر في راي هيكل صفي محمد عليه السلام 
وخلیله ۰ وکان اكثر اصحابه اتصالا به وکان لذلك اکثرهم تتبعا لتعالیمه 
وهو بعد ذلك رجل رقيق الخاق » رضي النفس وإلبه يلسب عشرات 
الالوف بل ومتاتها من المسلمين المننشرين في انحاء الارض › ثم السى 
جانب رقته ورفعته الخليفة الارل وهو الذي اقر الاسلام حين حاول 
المرتد ون من العرب ان يقضوا عليه . ولهذا فحين بيقدم الدكتور هيكل 
كتابا عن الصديق ابو بكر فانه بذلك يكون قد مهد الطريق لكتابة تاريخ 
هذه الامبراطوربة كله او بعضه . ولهذا تناول سررته من اولها . 
قبیلته وابوبه وصباه وصفاته » واخلاقه واشتغاله بالتجارة وصلته بال 
صلى الله عليه وسلم قيل الاسلام ثم اسلامه؛ ووقوفه الى جانب النبى 
فيي غزواته ومو قغفه المظيم بعد موت التبي حين تبلبل العرب وارتدوا ثم 
تمهكه للعتح وللامبرأطور دة الاسلامية الكىریى حين ت في عهده فتسسح 
العراق والشام وكيف كان بنظم حكومته تلك التي كانت تعمل ثم مرضه 
وأستخلاف عمر لن الخطاب من دهگ ه٥‏ , 

ولأبي بكر عظمة بكفي ان تذكر ما حدث في عهده لتتأكد من هذه 
العظمة ان فیما رواه المؤرخون من وقائع عهد ابو بكر ما ينطوي على عظمة 
نفسية تشر الدهشة بل الاعجاب بل الآكبار والاجلال فهذا الرجل الوديع 
SS‏ قدرة 
ممتازة في بثاء الرجال وفي ابراز مواهبهم 

ویتساعل الدکتور في کتابه ابن کانت عبقردة ابي بکر اثناء حيی ااه 
الرسول ويجيب قائلا : 

عدت بالذاكرة الى سيرة ابي بكر قبل خلافته واستحضرت مواقفه من 
رسول الله قبدت لي في ثوب جديد من الجلال تحيط بها هالة مسن 
عظمة تواضعت الى جانب عظهة رسول الله لكنها برزت امامي بكل بهائها 
و حلالها حين قرنت صاحبها الى سائر اصحاب رسول الله ومن اتبعه من 
المسلمين فأين مواقفهم على جلالها وعظمتها » من مواقفه اول الرسالة 
و حین کالنت فرش تنال من الله -رسول بالاساءة والاذى' ه وجين کان 
حدبث الاسراء وأول الهحرة وقي مكافحة دسائس اليهود بیشرب آن کل 
مو قف من ھتہ المواقف لكفيل وحده بان بژرح لرجل وآڻ د شت اسمه قي 
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كتاب الخلود وعظمة ابي بكر مع ذلك هي العظمة الصامتة التي تأبى أن 
تتحدث عن نفسها لانها عظمة الروح وعظمة الايمان الحق بالله وبما أوحى 
الى وله + 

. ثم يتساءل الدكتور هيكل بعد ذلك عن الجوانب الاخرى التي جعلت 
من ابي بكر عظيما وعبقريا ومنها حسن رايه وبعد نظره فهو حین ینعکر 
في غزو الفرس وفي‌غزو الروم بفكر جيدا في تکكوين هاتينالامبراطو ر يتين 
اللتين قامتا على حكم الفرد وعلى نظام الطوائف وعلى التفاوت بين الناس 
وهذا في واقع الامر بعد نظر مله . 

وحین بحدثنا الدکتور هیکل عن عهد ابي بکر وما بتمیز به وعسسن 
الصعاب التي صادفها في بداية عهده والتي اثارت مخاوف المسلمين . 
عن کل هذا بحدئنا الدکتور هیکل فیقول : «وانا اقصد ما اقول حین 
أذكر ان عهد الصديق له ذاتيته الخاصة وتكوينه التام فهو على اتصاله 
بالرسول وعهده يمتاز بطابع بشخصه في عهد الرسول کان عهد وحي من 
عند الله أكمل الله به للناس دينهم واتم عليهم نعمتسه ورضي لهم 
الأسلام دىنا» . 

اما عهد ابي بكر فكان فترة الانتقال العصيبة الدقيقة التي تربط بين 
عمد الرسول وعهد عمر وتتميز مع ذلك عن كل منهما » بل تتميز عن 
كل عهد عرفه الناس في تاريخ الحكم واستقراره وفي تاريخ الاديان 
وانثتشارها , . 

في هل الفترة الدقيقة صادفت إبا يكر صعابا بلغت من الشدة ان 
اثارت مخاوف المسلمين جميعا في اول عهده فلما تغلب بفضل ادمان-ه 
عليها وأمده الله بالتو فيق والنصر فيما تلاها تولى عمر بن الخطاب سياسة 
المسلمين فدشر آمر هم واقام بينهم عدلا و وطد قواعك ملکهم وحعل دول 
العالم تدين طائعة لسلطانه 

كذلك من دلائل عظمة ابي بكر _فضاؤه على ثورة الرده تلك التي 
استطارت عقب و فاة الرسول في بلاد العرب حجميعا سرعة مروعة كما 
تستطير الثار في الهشيم وبلغت انباؤها اهل ادينة ممن حول ابي بكر بعد 
أن بايعوه فتولتهم الدهشة واختلفوا فيما يصنعون وها هو عمر بن الخطاب 
وځومه رون الا يعاتلوا الذين منعوا الزكاة ما داموا يشهدون (ان لا إله الإ 
الله وان محمدا رسول الله) لکن آبا بكر صر على قتال من منعوا الزكاة» 
کما آصر على قثال من أرتد و! فکائت حر وب الردة التي استمرت عاما 
و عض عام 
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وعظمة ابي يكو تبدو ايضا في هذه الاسوة الروحية التي التمسها 
ابو بكر في رسول الله والتي جعلت للمسلمين الانتصار على المرتدين من 
سائر العرب قد دفعت الى نفوس المسلمين جميعا حمية سمت بهم السى 
الابمان بأنهم لا غالب لهم من دون الله وحببت اليهم الاستشهاد في سبيل 
الحق وجعلتهم برون هذا الاستشهاد نصرا دونه كل نصر . 

والدكتور هيكل بوضح القوة الروحية للايمان عند ابي بكر حين بقارن 
عهده بعهد الرسول فيقول «كان المسلمون في عهد رسول الله مطمنئين 
الى النصر لان الله وعد به رسوله فكان يمده باللائكةٍ وكان بوحي اليه ما 
بحقق وعده جل ئناژه . !ما في عهد ابي بکر وقد انتهی الوحي باختیار 
الله اليه رسو له فقد أصيح الانمان و سحل.٥‏ وآاصبح التأسي «برسول الله 
وبخليفته في السمو بهذا الايمان الى ما قوف كل اعتبار في هذه الحياة 
الدنيا واصيح الاستشهاد في سبيل هذا الايمان سر القوة وسر النصر وسر 
الرقي بما تثطوي عليه نفوسنا من معان انسانية رفيعة الى غاية الكمال 
. الانساني » ه. 

والدكتور هيكل حين بقدم لنا ابا بكر الخليفة والصديق يقرر ان هدا 
الخليفة ادرك بالهامه ان الاسلام دين مساواة بين الناس جميعا فالدعوة 
نه لم آلو حه الى قوم دعمينهم وانما وحهت الى النااس كافة وق اصطفی 
سول الله في حياته موالي وفعهم الى اعز مكانة واسماها كما أقر .جماعة 
من العجم على حكم العرب . فسلمان الفارسي كان من خاصته المقربين 
وزيد بن حارثة مولاه الذي اشترته خدبجة ثم وهبته له فأعتقه وتبناه . 
اذن فالاسلام حن سوی لين هو لاء حمیعا دن مساواة ٠‏ 

وكذلك ادرك ابو بكر كما بقرر الدكتور هيكل بإلهاممه ان الاسلام 
امسسراطوري في حوهره فالدعوة أله لم تتنحصر ڦي المرب بل هي دعوة 
الى الحق موجهة الى الناس كافة في مشارق الارض ومغاربها . اما ذلك 
مداها وقد وجه النبي رسله الى الموك والامراء يدعوهم الى دين الله حق 
على كل من من بهذا الدين ان يدعو اليه وان ينشر كلمته هدي اللناس 
ورحمة ولكل مسلم في رسول الله اسوة حسنة . لقد اذاع رسول الله 
الدموة في التاس على اختلاف آجناسهم . وعلى هذا الاساس بنسسى 
ابو بكر نظريته في ان الاسلام امبراطوري .في جوهره . 

هذه المبادىء الجوهرية التي قامت دعوة النبي على اساسها والتي 
اد رکها ابو بكر .ادف الادرالد بالهامه هي التي طوعت للصديق ان يزلل ما , 
استغتح عهده من صعاب وان يتغلب عليها وهي التي اسرعت كما يکد 
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الد كتور هيكل ((الامراطو رية)) الاسلامية الى انحاء العالم 8 
امما كثرة ٠‏ نسل 


الفاروق عمر 


بقدم الدكتور هيكل عمر بن الخطاب بقوله «ليس في التاربخ الاسلامي 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تردد الالسن اسمه مثلما تردد 
اسم عمز بن الخطاب وهي تردده وتقرن به في اعجاب واکبار ما عرف عن 
عمر من جليل الصفات وعظيم المواهب» . 

والحق ان عمر كان له من السمات والصفات ما بجعله اهلا لهذا 
المركز الذي وضعه فيه الدكتور هيكل فاذا ذكر الناس الزهد في الدنيا مع 
المدرة على النهل من انعمها ڌکروا زهد عمر واڌا ذکروا العمل المطلى غير 
مشوب بشائبة ذكروا عدل عمر > واذا ذكروا النزاهة لا بفرق صاحبها بين 
اقرب الناس وآبعدهم عنه ذكروا نزاهة عمر »> واذا ذكروا العلم والفته في 
الدین ذکروا فغه عمر ودینه . 

والدكتور هيكل يرجع كل هذا الى قيام الامبراطودية الاسلامية في 
عهد عمر فقد خلف عمر آبا بكر على امارة المومنين حين فرغ ابو بكر من . 
حروب الردة وحين كانت جنود المسلمين تواجه الفرس والروم على تخوم 
المراق والشام فلما قبض عمر كانت الإمبراطوربة الاسلامية قد اشتملت 
المراف والشام معا وتټخطتهما قاشتملت فارس مصر 'وبذلك بلغت حدودها 
الصين من الشرق وافريقية من الفسرب وبحر قزوين من الشمال 
والسودان من الجنوب وقيام هذه الامبراطورية كما بقرر الدكتور هيكل 
في صفحات کتازه ممجزة لا رنب فبها ۰ 

فاذا تمت ,هله المعجزة في عهد عمر وبتوجيهه فهو لا ریب رجل عظيم 
وقد بدت بوإادر هذه العظمة في عهد رسول الله وفي عهد ابي يکر لم 
ضاعف نصر المسلمين من بعدهما قدرها كما زادها على مر العصور 
واضاف اليها فقد تبين الناس على تعاقب الاجيال ان هذه الامبراطوررة 
لم تكن وليدة عبقرية حربية تبقى الامبراطورية ما بقيت وترول بزوالها بل 
كانت فائمة على اساس قوي من خلق متين وحضارة سليمة الاساس . 

وبضرب الد کتور هیکل مثلا قائلا «فاذا صح ان بشيد الناس بعظمة 
بوليوس قيصر والاسکندر الاكير وجنکیز خان ونابليون لانهم اقاموا مسن 
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الامبراطوريات ما اقاموا فأحرى بهم ان بكونوا اكثر اشادة بعظمة عمسم 
س الخطاب واكىر قدر لآثارها)» ت 

تمت المعجزة بقيام الامبراطوربة الاسلامية دی کن کان 
المىىلمون الى د استخلف بخشون الفرس والروم ولذلك ترددوا حین 
ندبهم عمر الذهاب الى العراق يواجهون الفرس فيه وكان لهم من العذر ان 
اسم فارس بزلزل القلوب والاسماع وكان جند المسلمين قد تركوا العراف 
بعد ذهاب خالف بن الولید الى الشام بأمر ابي بكر واقام الناس على 
تشاقلهم اباما ثم لبى ابو عبيدة القغي دعرة عمر وذهب في بضعة آلاف 
لیلقی جنود كسرى فنكب في غزوة الجسر اذ مات وانهزم جيشه ولم 
تزعزع هزبمته من عزيمة عمر بل زادته إقداما ودفعته لینهض بنفسه على 
رآس السىلمين ردنك مواحهة الفرس ليمحو عار تلك الهزنمة ولقد كان 
فاعلا لولا أن صرقه ولو الراي عما اراد . عند ذلك ارسل مسعد بن ابي 
. وقاص مكانه وظغر سعد بالفرس في غزوة القادسية طفرا حاسما قتح له 
أبواب عاصمة الفرس وقتح المسلمون أبواب فارس . وقي هذه الائناء کان 
انو عبيدة بن الجراح وخالد بن الولید سيران الى الشام ردان هر قل 
عاهل الروم على أعقابه ويدقمانه دفعا ليفر الى عاصمة ملكه . 

تم ذلك ولا تنقض من خلافة عمر سنتان ومن يومئذ حالف النصر 
أعلام المسلمين حينما ساروا ففتحوا الدائن وفتحوا بيت المقدس تسم 
تخطوا العمراف الى فارس واتخطوا الشام الى مصر کما استعفر لهم الامر 
قيها ٠‏ وكذلك شاد عمر الاممراطوردة الاسلامية في. عشر سلوآت لتستفر 
في العالم وتو حه حضارته الاحيال والعرون ۰ 

اذ كان للد كتور هيكل الحق في ما.قاله بأن الالسن تردد أسم عمر 
وان تذکر من جليل صفاته وعظیم مواهبه ما شر في النفس غالدة 
الأاعحاب والآكبار . 

وقد تناول‌الدکتور هیکل في کتابه‌هذا کما تلاول « في -حياة محمد» و في 
«الصدىق ابي بكر ) نواحي الحياة العربية لذلك العمهد رأى من تناولها ما 
نکمل به ما عرض له من بحث ولكن لم بتناولها بدراسة مستفيضة كما 
تعترف فائلا «لانها لم تكن غرضي الذي قصدث اليه به تناولتها بالعدر 
الذي دتم به هذا القرض» . 

وهذا الكتاب كما قول عنه صاحبه حلقة ثالثة بعد «(حياة محمد) 
و«الصدنق ابو بكر» لكتها تختلف عن الحلقتين الاوليين كما تختلف كل 
وأاحدة من هاتين الحلقتين عن الا خرى اختلافا ظاجرا . هذا مع توالي 
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الحلقات الثلاث كل واحدة عن سابقتها كما تخرج الجذور من البذور ثم 
بنبثق الجذع باسقا من البذدور ثم تتفرع الاغصان من الجذع . وفد تذبل 
الاغصان وقي الجذع مع ذلك قوى آلحيوبة . فاذا كانت الامبراطورية 
الاسلامية على حد قول الدكتور هيكل في كتابه هذا _ قد انقسمت 
فلا 'بزال الاسلام الذي انشاها قديرا على ان ينشىء وحدة انسانية عظيمة 
تلائم روح العصر ونظامه . 

والكتاب صورة مجملة من حياة عمر ومن تصر فاته مفصلة تفصيلا 
صورة تدلك على ما كان لشخص عمر من فضل في بناء الامبراطورية 
المظيمة فى هذا الزمن الوجيز الذي قامت فيه وتكشف لك عن السبب 
الذي ابقى على التاريخ اسم هذا الرجل العظيم بتحدث عنه على مر الاجيال 
في مشارف الارض ومغار نها حدنت اكہار واعحاب ۰ 

غر ان هنالد ملاحظة وبحب أن نذكرها وهي ان ما فصل في هذا 
الكتاب لم بتخط التاريخ السياسي لهذه الفترة القصيرة من حيسساة 
السلمين الأولين أما ما حاعء في فصوله عن حياة العرب الإ-حتماعيةه وعن 
الفرس والروم فانما جاء مجملا اراد به الولف ابضاح هذا التارسسسح 
السياسي ولم بقصد به الى تفصيل ما حدث من تطور الحياه الاجتماعية 
في بلاد العرب بقيام الاسلام ولا الى تفصيل الحياة السياسية نفسها في 
البلاد التي فتحها المسلمون . كذلك لم بتناول الفصل الدي افرد لاجتهاد 
عمر تفصيل هذا الاجتهاد . وقد تناول بعض العلماء والباحثين في عصرنا 
طائفة من هذه النواحي ببحوث ممتعة أبما امتاع . 


عتمان بن عغاغن 


بدا الدكتور هيكل هذه الدراسة عن عهد عثمان بن عفان سنة ٠۱١٣٤٥‏ 
قاصدا بذلك المعنى في دراساته الاسلامية التي بداها بكتابه «حياة محمد» 
ولقد كانت ظروف حياته السياسية منذد خاض غمارها وزيرا بتحكم الى 
حد بعيد في انتاجه الفكري والادبي . فقد کان من خطته الا بصدر کتابا 
في اثناء توليه الوزارة . هذا الى جانب ان وقته في انائها لم نكن تيح 
له آن يستكمل ما يكون قد بداه من دراسة فيضطره ذلك لارحائها الى 
الو قت الذي يتفرغ لها فيه . وكان هذا شانه أبان توليه رئاسة البرلان . 
وقد أدى ذلك الى ارحاء درآاشة ما تبقى من عهد عثمان عاما بعد عام 
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حتی اصبح رع اليها 2 ذلك" امرا غير میسور . 

على ان ثمة عاملا خر وقف الدكتور هيكل عنده طولا قبل ان نمك 
فیما کان قد یداه من هذه الدراسة وآدیى به كذلك الى ارحاء النط 
فيها ‏ كما بقول ابنه الأستاذ أحمد هيكل ‏ ذلك ان الحدل بين الفرق 
الاسلامية في آمر خلافة عثمان واحقية علي بالخلافة لا بشتهي رغ 
انقضاء ثلاثة عشر قرنا او تزيد منذ ولي عشمان امر المسلمين ورغم مها 
أصاب نظام الخلافة نقسه من تحول لم ببق لها من معالمها غير اسمها ثم 

ققد بلغ الامر ببعض هذه الغرق ان حاولت التشكيك في شرعية خلافة 
الله من بعكده ۾ ٠.‏ ۰ 

وهذا التططلرف الذي تذدهب اليه تلك الآراء معيب دغر شك لاله 
کان آھلا لھا . 1 

وقد وقف الدكتور هيكل عندا هنا الحدل الذي بلغ محد الخصومة 
العنيفة وبحثه في استفاضة وأاغلب الظن انه لم نقطع فيه برآي إو بطمسن 
الى نتيحة فلو انه انتھی لی شيء بعد ذلك لكان وآفعاله الى متانعة هذا 
اللحث ونشره وان آدیى ما برححه فيها من وحهات نظر الى حدل ا 
یعرف مداه 
لعلي بالخلافة من بعده . ومن ان ذربة على أحق ۰ a N i‏ 
على المسلمين اضيعاف نفعه ان كان له نفع على الأطلافق . 

والمتتبع لخطة الدكتور هيكل في تاأربخه للرسول وخليغفتيه الاولين 
وميله في ذلك اقى الطريقة التحليلية برى انه لم يبحد في هذا الكتاب غنهاء 

فهو قد تناول فيي الفصل آلاول منه ملاسات aE‏ الخلغة الثالث 
للقيام بأعباء الحكم والناس لم يفيقوا بعد من الذهول الذي اصابهم لمصرع 
امیر الو ملين عمر بن الخطاب وهو لم نقتصر a Ca e‏ 
حدٿث من احتماع آ لستة الذين حصر عمر فيهم الخلافة من بعده » وما 
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اثر فيه من مناقشات بل انه اشار الى ملشاً فكرة الشورى عند عمر 
وكيف انه تردد بين ان بترك امر تعيين الخليفة للصحابة يتشاورون فيه 
بعده اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » وبين ان يعين خليفشه 
اقتداء بأبي بكر حين جمع راي الصحابة عليه . ولقد كان التطور الذي 
شهدته الدولة الاسلامية منذ عهد الرسول وملك عهد ابي بكر بقتضي الإ 
بترك الامر. رسلا » فانتهى عمر الى نظام,الشورى نواة لنظام تشربعي مزن 
لاختيار الخليفة شطور بتطور ظروف الدولة وأوضاعها السسياسية . وقد 
اتاحت المرونة التي تميز بها هذا النظام ان بتع نطافق المشاورات وألا 
يقتصر على الستة الذين عينهم عمر وأمكن بذلك التوفيق بين الاتجاهات 
المتعارضة توفيقا كان لا بد مله ليضمن الشورى مبابعة الناس مسسسب 
بختارونه من بيهم . وقد اعطى وصف هذه المشاورات وموقف الناس 
متها ولهفتهم على نتائجها لهذا الفصل حيوبة نكاد نشهد ممها احداث ذلك 
اليوم المظيم . 

وإذ تجتمع البيعة لعثمان » ببحث الدكتور هيكل في ملامح الخليفة 
الجديد وفي طباعه وفيما يمكن ان تؤثر فيه هذه الطباع في سياسة الدولة 
في عهده . ذلك ان لشخصية الحاكم في جميع العصور اثرا بالغا فضي 
سياسة الدولة وتصرنف امورهاء وقد شهد المسلمون منعدل عمر وحسن 
سیاسته ما يعكس كثرا من طباعه . افسيكون لمعثمان في سياسة 
الدولة من الاثر ما كان لممر ؟ ذلك ما سيتكشف خلال حكمه وخلال ما 
لي من فصول هذا الكتاب . 

وقد تابع عثمان اول عهده سياسة الرسول والشيخين ما استطاع الى 
ذلك سيلا » لهد قطعه على نفسه حين بويع ان يجري على هذه السيرة. 
ويتمثل ذلك بوضوح في 'سياسة الفحوحات في مهده . فقد كانت تلك 
السياسة امتدادا لسياسة عمر وان كان کل ما حدٿث من انتفاض بعض 
الولايات وثورة بعضها قد حتم على عثمان ان بسي الجيوش لقممها 
والقضاء عليها. كذلك کان حتما عليه ان ببادر الى تجهيز اسطول المسلمين 
بالشام ومصر ليرد المغيرين على اعقابهم » رغم ان عمر کان قد نهی عنه اذ 
لم يكن للعرب عهد بالبحر من قبل . ولعل ما اتاه عثمان من ذلك ومن 
مثله لم يكن مخالفة للعهد الذي قطمعه على نفسه . وانمااملته ظروف لو 
ان عمر شهدها لرای فیها مثل ما رای عثمان » وقد فصل الدکتور هیکل 
في الفصل الثالث من الكتاب سياسة عشمان هذه بما بشهد بذلك وبؤنده. 

على ان ما خالف به عثمان عمر لم يکن لیشړ عليه احدا لو انه اقتصر 
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على ما کان ضروردا من ذلك الا انه س وولاته ‏ عمدوا ) ازاء اتساع 
رقعة الامبراطوربة وازدىاد فيئها وخراحها الىئ نوع من الحياة لم نألقه 
الناس٠»‏ كماانه سلك في تولية هؤلاء الولاة وعزلهم طريقا لم تكن لترضي 
الكثير عنها . والراجح في هذا الشأن ان عثمان بن عفان أنقى عمال عمر 
على ولاياتهم العام الاول من خلافته انفاذا لوصية سلفه ثم انه استبدل 
بهم غيرهم . أكثرهم من ذوي قرباه ليضمن ولاءعم . ولو لم يكن ذلك 
من سيرة عمر في شيء . بل ان هذه القرابة كانت تكفي عمر الا يولي 
صاحبها من لا يتهم في نزاهته . | 

ولا تو في الد كتور هيكل قام الدكتور جمال الدين سرور استاذ التاريخ 
الاسلامي بكتابة الفصل الأخير عن نهابة حياة عثمان » ومنه يبدو جليا ان 
الفرقة بدأت تدب في ”صغفوف المسلمين في أواخر عهد عثمان وان سائر 
الولابات بدات تعبر عن استيائها بشتى الوسائل وان تضامن من بقي من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل مع ذلك قائما قويا » وتبلوز 
هذا التضامن في رفضهم ان باع الشائرون احدهم للخلاقة عملا مول 
الرسول : «من دعا لنفسه او لاحد وعلى الناس امام فعليه لمنة الله 
قاقتلوه )» ه 


الامبراطورية الاسلامية 


اراد الدكتور هيكل ان بؤرخ تأرىخا صحيحا للامبراطوربة الاسلامية 
من منشكها الى بدابة قيام الدولة الاموية ويظهر هذا التاريخ بصورته 
المشرقة باعتباره ثمرة لفرس هحمد ودينه ليكون مادة طيبة للوحسي 
والاستلهام لحضارة حدندة أساسها أن معر فة ااضي وسيلة لتطوسر 
الحاضر وتحسين المستقبل على النحو المشرف الذى در حی لالاقطار العربية. 

فسحل اول ما سجل لهذه الامبراطورية في كتابه الأول عن 

الاسلام ((حياة محمدا) ويبدو انه اراد ان يخصص لها كتابا ٠‏ وهنا قدم 
كاب ((لاميراطورية الاسلامية والاماكن المفدسة)) والكتاب من عنوانه 
تحتمع بين دفتيه مباحث في موضوعین آساسیین . 

اولهما : نظام الحكم في الأسلام ٠‏ 

وتانبهما : الاماكن المقدسة في الشرق . 

وقد بن الدكتور هيكل في الجزء الخاص بالمبادىء المامة لنظام 
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تکفل e A E E a OE a a a‏ 
الحاكم . وقد تتاول الحزء الثاني فکر تي الات شتراكية والدىمقراطية في 
الالام وقد خلص الدكتور هيكل الى ان الاأشتراكية الاسلامية هي التي 

تقوم بالنفس على انها من فرائض الايمان . 

و في الحزء الثالثت تناول الدكتور هيكل بالبحث المبادىء الرئيسبسة 
للحربة الشخصية التي فامت على اساسها مواثيق التنظيم الدولي في 
أعقاب الحرب العالمبة الثانية . مبينا ما بينها وبين معررات الاسلام من 
e E EERE‏ 
في EE‏ ا تار ىخيا اولا ئم بصف هده الاماكن ا 
EIEIO‏ 
المقدس مستقر عيسى عليه السلام وموئل موسى عليه السلام . 

الكتاب بطو ف بك في هذه الامبراطوربة الاسلامية موضحا لك ممعالها 
ومبادتها معا . 


م مد 


والآن لعلنا نكون على يقين من ان منهج الدكتور هيكل وكتبه اضافت 
الى الفكر العربي بوجه عام اساليب جديدة في البحث وللفكر الاسلامي 
بو جه خاص حججا قوية بستطيع ان يقف بها ضد خصومه وهذا ما کان 
بهدف اليه بعد عودته من اورا حين فكر في كتابة التاريخ بأسل وب 
كصصي على نحو ما فمل «سير وتم سکو ت ) بتار بخ انجلترا ۰ 
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الفصا خاس 


اساپا میات العقاد 


صورةحية لفكر العقاد الاسلاميء. 
فبها حباة وقوة » فها عظقمةة 
وشموخ» فیها خصب ونماءِ » فيها 
أورة وتمرد ء٠‏ الاإمر الذي يجعل 
المقل بهتز .. هذه الهزة القادرة 
وحدها ٠٠۰‏ على انتساله من 
سطحية المعرفة الى عمق العلم ومن 
ظلمة الشك الى نور البقبن ء ۰ 
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اسلاميات العقاد 


في محاضرة بحامعة الازهر .. سأل الطلبة آستاذهم احم د حسن 
الباقوري » وكان وقتها مديرا للجامعة .. عن رايه في كتابات الاستاذ 
عباس محمود العقاد الاسلامية وموقفه منها كازهري . فكان نص اجابة 
الشيخ الباقوري الذي نشر فيما بعد بإحدى المجلات الاسلامية الكبرى 
ما بلي : «الاستاذ العقاد مجاهد صادق بعيد النظر » غيور على الاسلام 
والمسلمين » غيرة عاملة وليست ثرثارة جامدة كأكثر آنواع الفيرة الشي 
نشهدها في دنيانا الان .ء.) . 

والاستاذ العقاد ازهري بتخرحه على ثقافة الاإزهر »> وان لم بكسن 
ازهر با بتخر جه قفي الازهر . فقد كان رحمه الله بهذه الثقافة العربييسة 
الاسلامية الاصيلة الى جانب ثقافته الغربية المتينة . خير لسان للعروبة 
والاسلام بما كتب من كتب ومقالات › واذاع من احاديث تدفع غن 
العربية أوهام المبطلين. وعن الاسلام شبهة المفرضين . 

وقد صدر عن مدرسة الاستاذ العقاد في .كتبه ومجالسه فضلاء 
كثيرون‌سوف تبرزهم الايام لتنتفعبهم امتنا أحسن الانتفاع ان‌شاء اللهء ء٠‏ 

هذه شهادة واحد من طليعة المتخصصين فيما كتبه الاستاذ العقاد . 
وما آظن ان هناك رای آخر بمکن ان قال فيما كتبه الاستاذ العقاد خرا 
من هذا الراي . ولا يبقى اذن غير مناقشة ما كتبه الاستاذ العقاد 
في الاسلام ء 

ولا كان الاستاذ المقاد بختلف عن غيره فيمن كتبوا في الاسلام حيث 


استخدم فى تناول الادة الاسلامية ثلاثة مناهج مختلفة .. وجب أن 
بدرس کل منهج على حده . 

فالاستاذ العقاد حين بكتب العبقريات غيره حين بترجم للشخصيات 
غره حین دنشیء الدراسات والابحاث . ولعل ما برط یبن عبقرداته 
وشخصياته ودراساته وابحاثه هي صغفته کأدیب مۇرخ .. وادبه في 
التار سح هو كأديه بو حه عام .. هذا الادب الذي بيتميز عن غيره مسب 
الآداب .. بأنه أدب الفكرة الواعية . 

ولهذا فالبحث فيما كتبه الاستاذ العقاد عن الاسلام يقتضي التمييز 
بين تناوله للعبقربات والشخصيات والدراسات »> وهذا بفتضي ابضا 
تناول كل واحدة على حدة . لمعرفة منهج العقاد في كتابة الاسلاميات . 


اولا : الصقريات 


في الببحث عن منهج للعقاد في تناوله العبقربات .. نجده به 
أولا بل وبجهد نفسه ويرهقها لايجاد مفناح للعبقري الذي يتعرض له . 
وبهذا المغتاح يفتح الاستاذ العقاد مغاليق نفس هذا العبقري ليعرف مدى 
عظمته وحدودها » وما يصدر عنها من افعال وتصرفات وقيمتها بالشسسة 
للانسانية عام . 

وها بالطبع يتطلب من الاستاذ العقاد الفهم الواعي لمفتاح هذا 
العبقري ء٠‏ امرا يجعله يقوم بالتحليل النفسي الدقيق لهذه الشخصية 
التي يراها عبقريةء ثم بالاحاطة الشاملة إلابسات العصر الذي عاشت فيهء 

وقد یحدت ان یتشابه مفتاح احدی شخصيیاته مع مغتاح شخصية 
اخرى ء وهنا يكد الاستاذ العقاد ذهنه في البحث عن اختلاف 
السلوك الانساني - بوجهه عام س لهاتين الصقريتين المتشابهتين 
في المدخل . 

فعند البحث مثلا عن مفتاح لعبقرية عمر بن الخطاب وجده في طبيعته 
كجندي . ونفس هذا المفتاح «طبيعة الجندية» وحده لمبقربة خالد بن 
الوليد . وهنا بوضح الاستاذ العقاد الفرق بين العبقريتين حين يجهل 
عمر تغلب عليه من طبيعة الجندية ناحية «الروحية» »› بيئثما تغلب على 
خالد من هذه الطيعة ناحية «الحيوية» ١و‏ بعبارة اخرى كانت حندبنة 
أبن الخطاب «موزعة حكيمة» بينما جندية أبن الوليد «مدفوعة هاجمة» , 
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لكن من هو العيقري عند العقاد ? 

الصبقري عند العقاد ؟ انسان يقيس الاشياء بمقياسه الخاص الدم 
بعلو عئي مقاييس العامة » وباخذ نفسه به » وانه آانسان لم یخالق 
لخدمة نفسه او اسرته او عشړته وکفی » بل هو من خځلق لخړ انساتي 
عام » وآوتي من القوة ما يخدم به غړه » ولو اتخدڌ هنا الخر الانساتي 
المام صورة عالية او قومية او وطثية او قلية ٠‏ 

والصقرية عنده تثمو على البقل روالعمطاء » ولا تتورم بالنهب أو 
السلب او الجور على حقوق غبرها حتى تنفجر ٠٠‏ باختصار عظمة المبقري 
عند الاستاذ العقاد هي التي تقول (محن») ولا تقول ((نا)). ميثورة الجذور 
والفروع عما حولها ٠٠‏ وحتى لو سمعت منها ((نا) فلا تفهم من ممناها 
الا (نحن» ٠‏ 

فاذا كانت هذه هي الصورة العامة نهج الاستاذ العقاد قي كتابة 
الاسلاميات فان تفاصيلها منهجه في الكتابة تقول ٠‏ 

ان الاستاذ العقاد حين بكتب عبقرياته لا يكتفي بالمرض الفوضى او 
المنظم تنظيما ليا او شبه آلي » بل بنسق اللامح البارزة في كل صورة 
وبلفخح فيها من روحه وروح هذا العبقري الذي بكتب عنه فيحييها في 
نفوس قرائه حتى بعاطفوا عبقريته » فيجدوا في نفوسهم آثار قضل 
كفضلها » ويلموا بجمل من لغتها . ومن ثم يشعر القارىء بالغبطة لانه 
بری انه قد ارتفع فوقف تغسه > وحلق في أفق آعلی مما اعتاد ان يحلق 
قيه من فاگ . بل بمتلىء من العبقربة بأكثر مما أداه العقاد اليه . ويلقن 
عن آباتها اکثر مما لقنه »> ویضرب بجناحه في افق اعلی مما اراد لسه 
العقاد أن بحلق . ذلك ان العقاد في عبقرباته لا بقصر خطابه على عقل 
قارئه » بل بحرله کل حیاته » وبستجیش کل ما تشتمل عليه من عطف 
وشعور وخيال وبداهة وتأمل وتغكير . 

والاستاذ العقاد ببرز عبقرباته كما ببرز كتاب «الآسي» ابطالهم . 
فيستمياون اليهم . ومن هذا التشيع لبطل الأساة تتطهر النفوس من 
ادرانها . وهذا الجاتب هو الذي يحركه الإستاذ المقاد في نفوس قراء 
عبقرياته فيشيموا ممه الى جانب «العبتقرية التي يكتب عنها» بالقدو الذي 
بمضي بهم اليه وكثيرا ما يذهبون في التشيع للعظيم الى أبعد ما كان 
رند العقاد . والسبب في هذا اسلوب العقاد وتعبیره عن آفکكاره فما من 
عبقرية من عبقرياته الا وهي قصيدة شعرية ينقصها الوزن والقافية > 
ولكن لا شقصها صدق الشعور ولا جمال التعبير بل لا شقصها التنغيسم 
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النفسي الذي بكاد ان بدفع الانسان الى التغني بها والرقص على انتظام 
انغامها قي النفس . 

والعقاد لا بكثتب حياة عبقري او يصور صورته الا وهو داخل ممه 
في اهابه » متلبس به «متشکل بشکله» » وهو بحيا معه حیاته بکل ما 
تشتمل عليه من قوة وضعف »> فيقف على اسراره من داخل نفسه هو ». 
لا من مجرد ما يتسب اليه من اخبار واعمال واقوال سواء كانت صحيحة 
او منحولة . لذلك ترى شخصية العقاد أمامك في كل عبقربة م 
شخصية صاحبها تحر کان معا ٠‏ 

والاستاذ العقاد لا بشحفظ قي الثناء على «العبقري» أو أعمالهه 
خوفا من الاتهام بالبالغة طالا وجد ما بستحق منه ثناءه لكن على الرغم 
من ناء العقاد . فاننا نجد روح الاعجاب والعطف لا تعطل ملكة الثقد 
عنده أو تضعفها بل تراها ناشطة متوهمة نملء قواأها » فملكة النغد عنده 
من اقوى ملكاته وأبرزها » وروح النقد ظاهرة جياشة في كل ما بصدر 
من کتابات . 

وبهذا المنهج جملة وتفصيلا كثب العقاد عبقرباته وهي «عبقربة محمد» 
و«عبقرية عمر» و«عبقربة الصديق» و«عبقرية الإمام» و«عبقربة خالد» . 


اقرية 


وها هو العقاد بشرع في كتابة «عبقرية محمد» فيقدمها قائلا : «سيريى 
القارىء أن «عنقّربة محمد» علوان بؤدي معناه في حدود المقصود ولا 
بتعداها . فليس الكثاب سيره نبوية جديدة تضاف الى السير العربية 
والافرنجية التي حفلت بها «المكتية المحمدية» حتى الان .. لاننا لم نقصد 
وقائع السيرة لذاتها في هذه الصفحات على اعتقادنا أن المحال مث 
لعشرآت من الاسفار في‌ هذا الو ضوعثم لا بقال انه استنفد كل الاستنفاد. 

ولیس الکتاب شرحا للاسلام او لبعض احکامه او دفاعا عنه او 
محاولة لخصومة ء. فهذه اغراض مستوفاة قي مواطن شتى » بكتب فيها 
من هم ذووها ولهم دراية بها وقدرة عليها . 

انما الكثاب تفددر «لعبفر دة محمك) بالقدار الذى بدن به کل انسان») 
ولا يدين به المسلم وكفى » وبالحق الذي يبث له الحب في قلب كل 
انسان > ولیس في قلب کل مسلم وکفی . 
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محمد هنا عظيم .ء. لانه قدوة المقتدين في المناقب التي بتمناه سا 
امخلصون لجميع الناس .. فالعقاد يبدا بدابة علمية فيقرر انه لن بعتمد 
على المعجزات والخوارق التي بينسبها بعض المؤرخين الى النبي > لان 
عظمة النبي تظهر في اعماله وسياسته للامور اكثر ما تظهر في تلك 
المعجزات التي لا بتفق عليها الجميع ٠‏ والتي لا تنسجم مع رسالة محمد 
في تحربر العقل من ربقة التقليد والوثنية . 

وهنا بلتقي المقاد مع الدكتور هيكل في عدم تعوبلهما على الخوارق 
ولكنهما اذ بتفقان على ان كل ما جاء به محمد بتفق مع المقل.» فهما 
بختلفان في شيء آخر › هو طريقة الرسول في مخاطبة العقل . 

الد کتور هیکل بری ان هذا الخطاب کان خطابا مباشرا بتجه الى عقول 
الناس التي تملك من الفطرة والتجربة ما يمكنها من التفريسق بين 
الحق والباطل . 

والاستاذ المقاد ری ان هذا الخطاب کان غر مباشر لاله کان بتجسد 
في اعمال النبي وسلوکه » اي في شخصه المظيم . 

واذا کان عض المفكر نن اللسلمين ومنهم الامام محمك عده والد کتور 
هيكل يرون ان ايمان الانسان بالله سابق على وجود الانبياء لانه كيف 
تصدف رسالة الئبي ذا لم بژمن اساسا بو جود الله الذى سعث النيي ¢ 
وكان العقاد برى ان محبة الناس لشخص الرسول كانت سابقة في 
قلوبهم وارواحهم لحب العقيدة والايمان »> او انهم احبوا الرجل الذي 
تمثلت فيه المقيدة على اكمل مثال » قانبهروا بالرجل المغالوآمنوا بالعقيدة 
التي بدت آمامهم ممكنة بل متحققة . 

والانسان العبقري او الانسان البطل هو محور اهتمام العقاد كله . 
العقاد الشباعر والمفكر والناقد 'والقصاص والسبيامي » وحتشى المقاد 
الانسان . فالبطولة الانسانية عند المقاد تقف في مقابل الضرورات 
الطبيعية والقوانين الحتمية المأالوفة . الانسان في مقابل الطبيعة . القكر 
والارادة في مقابل الغريزة والضرورة . ومن هذه الفكرة التي ربما اثر 
فيها بالفلسفة المخالية الالمانية تفرع كل افكار المقاد . 

فالمقل لخلق الادة وليس العكس «لان المادة لإ توجد ما هو أفضل 
منها وفاقد الشيء ل نعطيه» ٠‏ 

والله موجود > لان «تفسرر الخليقة بمشيئة الخالق العالم المربد 
أوضح من تفسر بقول به الماديون > وما من مذهب اطلعت عليه مسن 
مذاهب الاديين الا وهو يوقع العقل في تناقض لا ينتهي الى توفيق > أو 
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بلجئه الى زعم لا قوم عليه" دليل ٤‏ وقد بهون معه تصديق اأسخف 
الخرافات والاساطر فضلا عن تصدبق العقائد الدينية .وتصديق الرسل 
والدعاة ۰ فالقول بالتطور في عالم لا اول له رأة تعرض عنها العفول 
لان ابتداء التطور بحتاج الى شيء جديد في العافم > وحدوث التطور بغير 
ابتداء تناقض لا سوغ قي اللسان فضلا عن الفكر أو الخيال . والقول 
بالارتقاء الدائم عن طربق المصادفة زعم بهون معه التصديق بالخرافات 
وخوالق العادات في تركيب الاجسام او الاحياء» . 

العقاد برى النبي عظيما وعبقريته هي التي فتح بها قلوب الناس كما 
فتح البلاد والأامصار هي سليقة نفسية وطبيعة فطرية لا بد للبيئة أو 
للمجتمع او للعصر في صنعها لذلك لم ينس أن بيمهد لها بفصلها عن 
أوضاع العالم الذي خلهر فيه محمد وأوضاع القبيلة والاسرة التي 
نشا فيها . 

والعقاد برفض رفضا قاطعا کل ما قال عن تاثر محمد یما كان 
بضطرب به العصر من عقائد وأقكار ء أو آنه كان التعبير الفذ عن حملة 
التيارات الجديدة التي أدركها ولباها . بقول العقاد لا . أنه لم بكن ثمرة 
عصره . بل كان رد .قعل العصر . لقد ظهر بالرغم من هذا العصر الذي 
لم نكن الا ما شاقض محمدا وبناقض رسالته . كان العصر عصر شر 
والاسلام دين توحید » وکان عصر صراع قبلي عشائري والاسلام حركة 
حمعت فى أمة «اوكان عصر صراع قومي والاسلام دين انساني » وګکان 
عصر قلق واضطراب د فك حاء الاسلام لحل محل ذلك الامن والسلام 4 
وكان عصر خرافة ودجل والاسلام بخاطب العقل ويستند اليه . 

والاستاذ العقاد قارب نین قباده النبي للحروب وسین قبادة اساطين 
الحرب ٠‏ في العصر الحدىث وشبت سبق النبي الى كثر من طرف 
الحرب الحدثة مثل سبقه لنابليون في أهماله لحصار ادن وأعتماده على 
مهاجمة القوة الضاربة للاعداء وتحطيمها بهجمة سريعة . 

ولقد كان ئابليون بقول : ان نسبة القوة المعنوبة الى الكثرة المددسة 
كنسبة ثلاثة الى واحد » فسبقه النبي الى الاعتماد على القو ة المعنوبة حين 
جعلها كنسبة خمسة الى وأاحد كما حدث في غزوة بدر . 

كما ان النبي القائد قد سبق هتلر في وسيلة من وسائل الحرب 
الحدثة وهي اسقاط بعمض الغدائيين وراء صفوف العدو برسلون ؟خباره 
ونو قعون الرعب في صقوفه ٤‏ وهو ما فعله الثبي حين أرسل عب الله 
بن جلش لياتي اليه بأخبار قرش . 
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واذا كان النبي قد سبق نابليون وهتلر في بعض الخطط الحربية › 
فقد سبق بعض ساسة العصر الحديث وزعمائه في خططهم. السياسية .. 
سبق غانديې فيي فكرة «المقاومة السليية» ١وذلك‏ في عهد الحدببية الذي 
تماهد فيه على ترك اعمال العنف بين المسلمين وبين قرش الى حين . 
کما سق الدساتير الحدثة الثي تنص على ١ن‏ «الامة مصدر السلطات» 
حين بقول «كما تكونوا يولي عليكم» ويسبق احرار الفكز المعاصرين في 
قوله : «ان الله تجاوز لاأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتکلم به او تعمل 
به» .. وسىبق امصلحين الاحتماعيين في تقر دره لحفوف المرأة . والعقاد 
بقارن بين ما" بقرره الاسلام للمراة من حقوق بما في ذلك حقها في ان 
تعلم الناس الدين وبين حقوف المراة في المجتمعات الحديثة خلال القرن 
الاضي فرى ان المراة المسلمة كانت الى القرن الاضي تتمتع بما لا تتمتع 
ره المرأهة الاأوروبة فمنك رضمة وتمالة عاما فقط کانت المرأة الاوربية 
محرومة من حقها الكامل في ملك العقار وحربة التقاضي وهو ما قرره 
الاسلام للمراة منذ اربعة عشر قرنا . 

وبينما كانت المراة الاوربية في عصر الفروسية وهو العصر الذي 
اشتهر باحترامه للمراة _ نزف الى الرجل فجاأة لتسهيل المحالفسات 
الحربية والصفقات »› كان النبي بقول للمسلمين قبل ذلك بعدة فرون ٠‏ 
«اذا خطب احدكم امرآاة وهو بخضب بالسواد فليعلمها انه بخضب» أي 
فليصارحها بانه بصبغ شعره . 

والعفقاد بطيل في شرح موقف الاسلام من المراة »> وهو يفند الاتهامات 
التي وجهها بعض المستشرقين الى النبي خين ردوا زواجه المتعدد الى. 
غرامه بالنساء فیعول من حملة ما بقول : «آن زواج محمد بتع نساء 
ليس دليلا على الافراط الجشسي كما ان عدم زواج المسيح عليه السلام 
ليس دليلا على القصور الجنسي» . 


عقرية الصديقى : 


في تقديمه لكتاب ((عبقرية الصديق)» بقول العقاد : «انني لا أكتب 
ترحمة للصديق رضي الله عنه » ولا اكتب تارىخا لخلافته وحوادٹ 
عصره ولا أعنى بالوقائع من حيث هي اخبار » فهذه موضوعات لم 
استطلاعه البها ء.ء.) ٠.‏ 
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اذن ماذا كان يقصد العقاد بعد ذلك من تاریخه للصدیق ابو بکر ؟ 

انه بقصد ان برسم صورة نفسية تعر فنا به وتجلو لنا خلائقه وبواعت 
أعماله ء كما تجلو الصورة ملامح من تراه بالعين › فلا تعنيه الو قائ 
والاخبار الا بمقدار ما تؤدي في زسم هذه الصورة النفسية . 

وقد بخطف انتباه العقاد حادثا صغيرا يستحق منه التقديم على اكبر 
الحوادث اذا كانت فيه دلالة نفسية اكبر من دلالته » ولمحة مصورة 
اظهر من لمحته > بل لعل كلمة من الكلمات الموجزة التي تحيي عرضا في 
مفياس التاريح . 

وحبن يتصدى العقاد للكتابة عن عبقرية الصديق يبرجو أن تكون 
الصورة التي بقدمها عن هذا الخليفة صورة صادقة كل الصدق في 

وها هو ندا کتابه بالبحث في اسمه ووصغفه وصفاته » ولاذا کان 
هذا الصدىق الأول ولاذا اختاروه الخليفة الاول . ويتطرق العقاد بين كل 
ذلك الى البحث عن مفتاح لشخصية هذا الرجل العظيم ليسهل بعد 
ذلك دراسته . 

ومفتاح الشخصية عند العقاد هو اداة صغبرة يفتح لنا أبوابها وتنفذ 
بنا وراء اسوارها و جدرانها وهو يشسبه الى حد کیړ مفتاح البیت کالحصن 
المغلق ما لم تكن معمك هذه الاداة الصغرة التي قد تحملها في صف ر 
جیب »› فاذا عالجته بها فلا حصن ولا اغلاق , 

وبعد البحت عن مفتاح لشخصية الصديق يجده العقاد مغتاح 
الاعجاب بالىطولة ٠‏ وهذا الاعجاب بالنطولة هو الدسم الڌي .ينسم به 
کل عمل من اعمال ابي بکر وکل نية من ناته »› وهو السر الذي نراه 
کامنا في کل راي يرتئیه وکل قرار حاسم يستقر عليه . 

هذا هو مفتاح شخصيته الذي به استطاع ان يغفتح مغالیق نفسه 
ودخاتلها ۰ 

بعد ذلك سهل على العقاد ان بقدم لنا أبا بكر في اسلامه »> وعلاقته 
بالرسول والصحابة » ثم ابو بكر في بیته ولقافته فلا بد ان بکون صفی 
رسول الله وخليله مثقفا ولا بد ان بکون له ما يبرز هذه الصحبة . بعد 
ذلك بقدم لنا العقاد اثر ابي بكر في بناء الدولة الاإاسلامية ٠‏ م ٿره في 
تشكيل حكومة الصدر الأول قي الاسلام . هذا ولا ينسى وهو في معرض 
الحديث عن ابي بكر في کل هذه الجوانب أن يذكر أثره في استمرارية 
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الاسلام بعد وفاة النبي عليه السلام . 

وعن موته بذ كر العفاد انه قيل مات بالسم لكن ليس لهذا الفقول 
مرجع > وقيلې انه ماٽت بالحمی لانه استحم في بوم بارد في شهر قائظ؛ 
ولكن اقعقاد ميل اكثر الى الظن بأنه مات بحمى اللاريا التي اصيب بها 
بعد الهحرة الى المدنة »> وعاودته وهو شيخ ضعيف . 


عبقرية عمر بن الح لخطاب : 


حين اول العقاد بالدراسة شخصية عمر بن الخطاب رضي الله 
عله » لا يدرس فيه الخليفة الذي هزم القياصرة والاكاسرة »> وانما يدرس 
عظمته التي راعى فيها انها تجمع القوة والعدل والرحمة والحزم والتضحة 
والحصافة وسداد الراي والغرة على الحق والاستقامة . 

وهذا الكتاب برتبط بظروف ممعينة مر بها العقاد وذلك حين امتلآت 
الدنيا بأن الا لمان سيدخلون مصر بعد هزيمة الانجليز في العلمين . ولا 
كان العفاد قد کتب عن زعيم النازبة هتلر كتابا هو «هتار في الميزآن» 
فيه“ لم بتملق النازية او زعيمها وانما قال كلمة الحق . لذلك كان ممن 
أعدى أعداء النازبين .. وهنا اقترح الاصدقاء على العقاد ان يترك البلاد.. 
فسافر الى السودان .. وكان وقتها مستمرا في دراسة مادة هذا 
الكتاب .. وقد اشار من بميد الى هذه الوقعة في مقدمته حيث قال : 
«فچا شرعت في تحضرہ ہے الکتاب ‏ وبدآت ف الصفحات الإأولى مله 
حتى رابتني على سفر بغير اهبة الى السودان . فوصلت اليه وليس معي 
من مراحع الكتاب الا القليل ..» . 

وتحدث العقاد عن عبقرية عمر .. التي بدات بزعامته على بني فقومه 
ومو قفه من بناء الدولة الاسلامية وانتصاراته التي آزهلت الناس وتشييده 
اعظم امبراطورية في التاريخ كل هذا بجعل لعمر نوعا من العبقربة . 

وينتقل الى الحديث عن صفاته فيبدا بالقول «نحن على هذا امام 
رجل لا كالرجال . رجل عبقري او رجل ممتاز من خاصة الخليفة الذين 
لا نقغدون في الزمن الو لحد بأكثر من الآحاد .. قمن صفاته انه کان قوبا 
بتكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني ٠‏ وكان عادلا لإانه ورٿ القضاء مسن 
قبيلته وآبائه فهو من ابنية بيوت بني عدي الذين تولوا السفارة والتحكيم 
في‌الجاهلية وغيرها من‌الصفات الحميدة ونقطع معالغقاد عدد منالصففحات 
حتى نجد مفتاح شخصية عمر بن الخطاب وقد عثر على هذا المغتاح في 
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((طيعة الجندي)) اصدق مفتاح للشخصية العمرية في جملة ما يؤثر او 
يروي عن هتا الرجل العظيم ۾ . 

فاهم الخصائص التي تتجمع (لطبيعة الجندي) في صفتها المثلسسى 
الشجاعة والحزم والصراحة والخشونة والغرة على الشرف والنجدة 
والنخوة والنظام والطاعة وتقدير الواجب والايمان بالحق وحب الانجاز 
في حدود التنعات إو المسؤوليات ٠‏ 

ومفتاح شخصية عمر هو في طبیعته کجندي كما عرفنا ولکن فې 
جانبها الحكيم . 

وتناول دعك ذلك اسلام عمر لن الخطاب و کف کان هذا الأاسلام عزة 
للاسلام نفسه وها هو العقاد يصف اسلام عمر فيقول : «كان مسلمے 
شديدا في اسلامه » فلم تکن شدته في اسلامه خطرا على الناس ؛ بل 
كانت ضمانا لهم الا بخافه مسلم ولا ذمي ولا مشرك في غير حدود 
الكتاب والسنة . 

و کان حاهلا فأسلم ۰ فأ صبح اسلامه طورا من أحلوآر الشار سح 6 ولو 
لم يكن الاسلام قدرة بانية منشئة في التاريخ الانساني لا كان اسلام > 
رحل طورا من أطواره الکسار» . 

ولا شك بعد أن عبر لنا العقاد هذا التعبير المظيم الذي بتتاسب 
وإسلام اين الخطاب نراه دعك ذلك هدد ما اأستفادته الدولة الاسلامية من 
هدا الصحابي الجليل » ثم يقدم لنا علاقة عمر بالنبي الكريم وبالصحاية 
الى أن يصل الى ثقافة عمر . وكيف انه كان وافر الحظ من ثقافة زمانه» 
وانه کان ادنا مؤرخا فقيها مشار كا في سائر الفلون »¢ خطيبا مطوعا 
على الكلام 


عبقرية الامام : 


في عبقرية الامام علي كر”ّم الله وجهه الذي التقنت فيه ملامح العبقرية 
من جميع نواحيها فامتزجت العاطفة في مصرعه بخيال الشجاعة في 
بطولته » كما التقى سمو الفكر فيه برهافة الحس الاديي عنده »> وفضي . 
وسط هتا الطريق الشائك يبحت العقاد عن مفتغاح الشخصة الامام 
وشرعان ها يعثر عليه وهو آداب الفروسية . 


(آداتب الفروسية) هي مفتاح هذه الشخصية > وآداب الغروسية هي 


۱۲۲ 


تلك الآداب التي نلخصها في كلمة واحدة وهي (التخوة) ٠»‏ 

وقد كانت النخوة من الامور التي فرض عليها علي كر م الله وجهه ء 
راديا من آداب الاسرة الهاشمية تلك التي نشا فيها > وعادة من عادات 
«الفروسية» العملية التي بيتعودها كل فارس شجاع متغلب على الاقران» 
وان لم بطبع عليها وينشاً في حجرها . لان للغلبة في الشجاع انفة تابى 
عليه ان سف الى ما بخجله ویشینه » ولا تزال به حتی تعلمه النخوة 
تعلماً وتمنعه أن يعمل في السر ما بزري به العلانية . 

والامام علي كر"ّم الله وجهه بلغت به نخوة الفروسية غايتها المخلى » 
ولأاسيما في معاملة الضعفاء من الرجال والنساء .. فلم دنس الشرف 
قط ليغتنم الفرصة ولم سساوره O NG mE‏ 
قائ ان دائمان کأنهما مودعان في طبائع الاشياء . فاذا صنع ما و حب 
عليه فلينس من شاءوا ما وحب 8 وان أفادوا كثرا )¢ وباءِ هو 
بالخسارة . 

والمفاد حين تحدثنا عن صعفات الامام علي قول انه آول هاشمي من 
أبو بن هاشميين لذلك اجتمعت له خلاصة الصفات التي اشتهر ت ها هله 
الاسرة الكردمة وتقاربت سماتها وملامحها في کثیر من اعلامها المقدمين وهي 
في حملتها الئبل والشحاعة والمروءة والذكاء ¢ عدا المأقشور في سماتها 
الحسدبة التي تلاقت او تقاربت في عدة من اولك الاعلام وهذه الصفات 
اتاحت للامام علي التفوق في أمور كشرة ٤‏ كما اتاحت له أفادة الإسلام على 

ما رأننا بعد ذلك . 

وعن اسلامه نحد العقاد نقد لهذا فصلا فالامام علي ولد داخل 
الكعسة > وکر م الله وحهه عن السحجود لاصنامها » فکانما کان ميلاده ثمة 
ايذانا بعهد جديد للكعبة وللعبادة قيها , 

وکاد علي آن ولد مسلما e‏ 

بل ان العقاد بقرر بأنه ولد بالغفعل مسلما اذا نحن نظرنا الى ميلاد 
العقيدة والروح .. لانه فتح عينيه على الاسلام ولم يعرف قط عسادة 
الاإاصنام . وتربی على ما نعلم حميعا في الىيت الذي خرحت منه الدعوة 
اسلامية وعرق المبادة من صلاة النبي وزوجه الطاهرة قىل ان بعر قفها 
من صلاة انيه وآمه وحمعت بينه وبين صاحب الدعوة قرانة مضامقبة 
ومحنة أوثق من محبة القرابة . 


وينتقل العقاد للحدىث عن عصور كل من ابي بكر وعمر وعثمان رضي 
الله عنه حیث کان عصره عحيبا بين ما تقدمه في اعقابه او هو لم يکن 
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عجيبا لانه جرى على النحو الذي ينغي ان يڅري عليه فلم يثيت كل 
الثبوت ولم يضطرب كل الاضطراب . لانه كان بناء جديدا في سبيسل 
التمام ولم يكن بناء متداعيا فكله هدم واندثار > والعجيب انقسم قسمتين 
متقابلين : في احدهما كل عوامل الرضى عن النظام الاجتماعي الرغبة في 
بقائه وتدعيمه » وفي الآخر كل عوامل التذمر من النظام الاجتماععسي 
والتحفز لتعوبضه وتحوبله . 

ونشاقش العقاد بيعة الأمام علي وسياسته وحكومته ثم علاقة الامام 
بالرسول صلي الله عليه وسلم ثم بالصحابة ويختم الكتاب بالحديث عن 
ثقافة الامام علي وآثرها في كونه رجل محارب مفاضل . 


عبقرية خالد بن الوليد : 


في هنا الكتاب يصور لنا العقاد العبقرية الحربية الظغرة لخالد ابن 
الو ¢ 0 امانازت به من hss‏ الفاند اقعظيم امغطور على النضصال 


التاثر ووضع الخطط عند الحاحة اليها في موضعها الدقق وبظل 
بتغرس جوانب شخصیته الى ان یعثر على مغتاحها وهو سلیقته کجندي . 
وهو نفس سليقة عمر بن الخطاب ٠١‏ الاثنين مفتاح شخصيتهما الجندية 
ولكن هناك فارق بين الائلين فجندية ابن الخطاب حكيمة بينما جنديسة 
ان الوليد هاحمة ء ولا ريب ان هتا الفارق بين الغاروق عمر وسيف الله 
السلول انما هو قىل کل شيء فارق بين نغسين آو بين رجلين او بين 
شخصيتين او بين وسطبن احتماعبین ۰ 

وهناك ملاحضة سوقها العقاد حول سرة خالد وهي ولعه بالحرب 
لم نكن ولمعا بالشر والسوء ولا ولعا بالضغينة والبغضاء وكانت عداوأته كلها 
عداوات جتندیى مقاتل ولم تكن عداوات مضغن آثم + ولم عرق قط عنه 
انه حمل الضغينة لاحد من الناس . ولو كانت هذه الضغينة تمرف 
طردفها البه .. لحقد على عمر بن الخطاب بوم عزله من قبادة الحيشس 
وجعله جندبا في جيش السلمين . بل سامح عمر وبرر فعلته هذه . 

والمقاد حين تحدثنا عن خالد بن الوليد مهد لهذا الحدىث بصفحات 
عن البادية والحرب . ثم عن قريش ومخزوم بعدها بقدم خالد بن الوليد 


٤ 


فی نشأته فیقول عنه : «کان أغنى ابناء زمانه قي صفوف الثراء المعروفة 
بينهه كافة : الذهب والفضة والبلاتين والكروم والتجارة والعروض ٠‏ 
والخدم والجواري والعبيد وسمي من اجل ذلك بالوحيد ؛ .ولقب من ذلك 
بربحانة قريش . 

وهو الذي قال فيه القرآن الكريم من سورة المدثر ٠‏ «(ڌرني وهن حلفت 
وحيدا وحعلت له مالا .ممدودا وبلین شهودا ومهدت له تمهیدا» . 

وروي سقيان الثوري انه كان يملكت الف الف ديتار وبروي ان 
عىاس انه كان نملك من القضة تسعة الاف مثقال» . 

والعقاد بعد ان ينتهي من الحديث على نشأة خالد بن الوليد وكيف 
كان لها أثر في مسرحياته بعد ذلك . ينتقل الى قصة اسلامه . وكم كان 
العقاد بليغا حين استهل هذه القصة بالقول كان اسلام خالد ضربا 
ن الا > 

وعلى الرغم من ان المقاد قص التسليم بمعناه العمسكري الا انه لم نکن 
تسلیمه تسلیم العاحز المتوكل » ولا الجازع المنخذل .. بل لعله بلغ من 
نفسه غابة الثقة بالقدرة 'وحمادي اليقين بالخبرة .. يوم اسلم وسلم الى 
الا الله ء. 

أن العقاد يضر اسلام خالد في كلمة صغيرة هي : «بلغ نهاية الآيمان 
بنفسه بوم بلغ بدابة الابمان بالله» . 1 

وتكون الصفحات التالية لتقديم خالد الجندي الذي بحقق اللاسلام 
اعظم الانتصارات وها هو بيد المرتد بن الى حظررة الاسلام وبقود حرب 
الفتوح الى ان يتولئ عمر بن الخطاب فيعزله من قيادة الجيش . واخيرا 
بحدثنا عن عبقريته الحربية . 


انيا : الشخصيات 

في تقديمه لعاوية بن ابي سغيان فرق العقاد بين القدرة والمظمة ء 
بين الشخصيات والعبقريات حيث قال : الربما وصف الرجل بالقدرة لانه 
مقتدر على بلوغ مقاضده واحتجان منافعه والاضرار بغړه » ولکنه اذ وصف 


بالعظمة فانما بو ضف بها لفضل بقاس بالمقاييس الانسانية الغامة وخسر 


1Yo 


تغلب فيه نية .العمل للآخرين على نية العمل للعامل وذويه ‏ ولمعلنا نقترب 
من تو ضیح الاصطلاح أذاً (HFF‏ التفرقة من ألقدرة والعظمة الى التقدسر 
والتعظيم فحن ندر الانسان بمقداره عظيما كان او غير عظيم » بل نقدر 
الإشياء بمقاديرها ولو لم يكن لها عمل ولم تكن من وراء العمل نية . 
ولكننا اذا عظمنا الائنسان فانما نو حب له التعظيم علينا لانه بعنينا ويستحق 
اا ا ت 

فكل عظيم قددر . 

ولکن لیس كل قدير بالعظيم. . 

والمظمة قدرة وزبادة ۰ ومعاودة قد در ولا ربا . 

اما القدرة فليس من اللازم أن تكون عظمة فضلا عن ان تكون عظمة 
وزنادة .>.) , 

بهذه العبارة حدد العقاد الفرق بين الشخصيات المقتدرة »> والعبقريات 


العظيمة . 
وهناك عسارة اخرى جاءت في کثاب «رانت وسمعت» محمد کرد علي 


قول المقاد في هذا الكتاب : «منذ انطثق قلمي وعقلي وفكري وأنا أقف 
في الجانب المعارض للجاه والسلطان والجبروت .. الملك فؤاد سجنني 
تسعة أشهر ۰+ وغيره اقام على النكير والدعاوي المختلفة »> ولکنيي لم أذعن 
رغم كل ذلك لرغبات السياسة . ولقد اخذت من التاريخ امثلة اولها ان 
علي بن ابي طالب لو کان وصوليا لانتهى علي في يوم موته . ولو کان 
الحسين بن علي لم سبق آاجله بعشر سنین اي لم بع ما تبغی له من 
العمر بذلك الاستشهاد إا ربح هذا الخلود العظيم هو وآنوه من قله وابناۇه 
الذين درجوا على بساطه الاحمر ... قال لي مره الاستاذ محمد كرد علي٠‏ 
لاما لم تكتب لنا كتابا عن معاوية كما كتبت عن علي ؟ فأجبته ٠‏ آنا آعرف 
انك وصولي مع الأحياء » ولكنني لا أعرف انك وصولي حثى مع الاموات»؛ 
ان صاحاك معاوبة اراد الدنیا واراد منها ان کون ملکا فکان ثم مات 
قماذا بريد بعد هذا ؟ الذي بطمع أن بكون مسلما ملكا او وزيرا او نائبا ثم 
بنتهك كل الحرمات ليصل الى شهوته .. أو تريد بعد هذا ان نخر له 
ساجدين قي حياته وبعد موته ۰.») 

العقاد قي هذه العيارة التي سجلها عليها محمد كرد علي يفرف 
بوضوح بين الشخصية والعبقربة .. ذلك ان علي بن ابي طالب کان 


۱۲۹ 


مبقريا . . وعلى هذا فلا بد ان الخليفة الذي على شاكلته عبقري ايضا .. 
ولكن العقاد يرفض هذا وعتبر معاوية شخصية وليس عبقربا . ستبر 
مفتدر ولیس بالعظيم ٠‏ 

ومن هنا بتضح أن العقاد وضع العبقربات فقي مكان أرفع م ر“ 
الشخصيات وإلا فلماذا وضع معاوية في الشخصيات وكذلك عثمان بن 
عفان فيي الشخصيات :ٌ 

وها هو حين يقدم شخصية عثمان بن عفان .. بؤکد بأن سړته لا 
تبرز لنا عبقرية قبل عبقربة 'الصدبق أو عمر بن الخطاب إو الامام علي أو 
خالد بن الوليد . ولكنها تبرز لنا من جانب الاريحية صفحة لا تطوى ولا 
دستطیع العقل الرشيد ان بر جع بها الخ باعث غر باعث العقدة والأنمان 
النورين نور اليقين ٠‏ ونور الخلق الامين . 

أوهذه الشخصيات حين تناو لها العقاد باليحث فاننا بلاطل مته 
الآمور ء 

هي - الشخصيات _ ليست صور آعلام ذوي حظ واحد في العدرة 
والكفابة . ولو انها كانت كذلك لا غض ذئك من شأنها »> فمن كان بعرف 
الانسانية ولکن ۰لا شك اقل وعيا ممن تعرف حملة حروف منها وتراجم 
العقاد تمشثل عدة آتماط من القدرة الشخصة ومن ذلك مقدرة الشعسر 
والكتابة زالفلسفةوالموسيقى والتصوير والعلم والادارة والسياسةوالحرب. 

علب على التراجم انها ا قدي آبرز ملامح صاحھا وأعماله سسا ٤‏ 

تدل معظم التراجم الى نمط القدرة التي تشمل هله الشخصة وهن 
دشبهه وان لم بماثله. فانت ١ذ١‏ عرفت قسمات هذه الشخصية وحدودهاء 
و« صاد فت تلك ا)لامح في انسان خر حکمت له نمثل ما حکمت للاول با 

بعلب على التراحم ان تنفد بنا الى حقيقة قدرة الشخصية بعامة > 
واختلاف نمطها عن انماط الكفابات والقدر الاخرى فلا نخلط بين هذا 
وغيره من‌ذوي المواهب واللكات التي ترفع‌صاحبها على الغمار أو لا ترفعه. 

في تراحم العقاد سر "خر غير كثرة صور اعلامه هدا لسر هو سهولة 
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الاداء عن كل ذي قدرة ابا کان نوع قدره وحظه مها » ثم اتساف أجزاء 
صورة کل عظيم من هؤلاء العظماء مستقلة على غيرها هھ ولهذا تددو 
الترجمة وكانها خرجت من قريحة صاحبها فقبلتها براعته دفعة واحدة 
شانها شان بدء الحياة في خروجها من الارحام الى ايادي القوابل . 

ان العقاد کان بنفعل مع شخصباته اثناء کتابتها حتی انه بدکر انه 
کان بکتب الفصل الواحد من «(الحسسبن ) وعیناه مغرور فتان بالدمو ع > مع 
انه بفترض فيه کمۇرخ ان بکون محایدا ولکن ما العمل وهو ادیب فنان 
بحس قبل ان کون مژرخا ببچل . 

وكتابة التاريخ بهذه الصورة الادبية اسلوب لم ببتدعه العقاد فقد 
سبق ان استخدمه کتاب احانب مشل «بلوتاركد» و«توماس کارلیل» 
و«ليتون استرتسي» و«اندرنه مروا» وميل لدفيج» وكتاب عرب في 
معدمتهم آلد کتور محمد حسسن هیکل واآلدكتور طله حسین والد كور 
آحمد أمين ۰ 

وبهذا الاسلوب .. اسلوب التفرىق بين المبقربنة والشخصية » بين 
المظمة والقدرة كتب المقاد تراجم شخصياته وهي «فاطمة الزهراء» 
والقاطميون» و«االصدبقة يبلت الصديق» و«ابو الشهداء الحسين ابن علي» 
و«ذو النورين عشمان بن عمان» و«بلال بن رباح» و(اعمرو أبن العاص» 
وامعاوبة بن آي سفيان في الميزان» و«المسيح» و«ابو الانياء ابراهيم 
الخليل ) . 


کا ېد ېد 
فاطمة الزهراء والفاطمون ٠‏ 


مندما بتناول.السيدة فاطمة يرى ان الحديث في حياتها قد تكتب له 
تراجم وليس ترجمة واحدة . فقد تكتب لها ترحمة لانها ابنة محمد صلى 
الله عليه وسلم » وقد تكتب لها ترجمة لانها زوج علي بن ابي طالب > وقد 
تكتب لها ترحمة لأنها آم الحسن والحسين ولكن المقاد برى ان الاولى 
بالتر حمة هو لانها فاطمة الزهراآء > ولانها مصدر م مصادر الوه 
التاريخية التي تتابعت آثارها في دعوات الخلافة من صدر الإسلام الى 
الزمن الاخير . 


۲A۸ 


وهذدا فعلا ما قصد اليه العقاد بكتابة هذه السر ء وبالىحث عسن 
مكان الصلة بينها وبين المنتسبين الى فاطمة . 

فالکتاب في قمه الأول يعدم لا قاطمة الزهرأء وأمها الس دة 
خديجة رضوان الله عليهما › ثم يبین كيف كانت نشاتها وتربيتها في 
البيت النبوي الشريقف › ثم زواجها من علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
وکم كان في هذا الزواج من امثلة للتواضع والزهد بقدم لنا بعد ذلك 
الافتها ولقافتها ولا شك أن انسانة بكون أبوها مخطمد صلى الله عليه 
وسلم وزوجها علي بن ابي طالب كر"م الله وجهه وهو احد القلائل الدين 
تمكنوا من معرقة سر البلاغة .. لا شك أن واحدة لها نفس الظروف لا بد 
وأن تكون بليعة ذات ثقافة واسعة . 

وعن شخصيتها يشر العقاد الى حقيقة هامة تحصل بالسيدة فاطمة 
رضي الله عنها وهي ان همذه آلسيدة المظيمة اخذت مكاتها الرفيع بين 
اعلام التشساع في ألتار سح لانھا شت نسي وزوحة امام ¢ وام شهدگاء ءه 

«لكن ‏ الكلام هنا للعقاد ‏ لا ناسح هذا الرضوخ ولا يبين هذا 
البيان انها تأخذ مكانها هدا «بحقها الشخصي» ١و‏ بصفاتها التي كان لها 
ثر فقي حوادث التاريخ» . 

والسيدة فاطمة تعتبر أصلا قوبا من أصسول الدعوة التي ثبثتت في 
مجرى الزمن اجيالا طوالا ولم تزل لها آثارها في عصرنا هذا وفيما يلي 
من العصور »> ثم نحدثنا عن ذريتها . 

بنتقل المقاد بعد ذلك الى القسم الثاني من الكتاب ويدور حول 
الفاطميين .. فكل ابنائها فاطميين ثم يتشحدث عن نسب هؤلاء الفاطميين»› 
وعلاقة هذا اللسب بالطالىة بالخلا فة ھ 

وو ضح العفاد قصة علاقة الباطنية بالفاطميين ء هؤلاء الباطنيون 
الذين کان لهم آأثر بالغ في تنغیر التناس من الفاطمين ٠‏ و بیختم هذا القسم 
من الكتاب بالحدىتث عن بعض شخصيات الفاطميين . وهذه الحضارة 
ا محتضرة قي مصر ٠‏ وهي حضارة ازشاطميين ٠.‏ 


تعتبر سررة الخليغة الثالث عثمان بن عفان ء٠‏ نمطا من انماط متعددة 


۱۲۹ م )٩(‏ إسلاميات ۔ 


زخرت بها الدعوة الاسلامية مثل سر الخلفاء آبو بكر > وعمر » وعلي ء 
وامثالهم من الصحابة والتابمين : فكل منهم كان عظيما بمزية > وعلما من 

وبرجع العقاد قي كتابه «ذو النورين عثمان بن عفان» عظمة هولاع 
الصحابة رضوان الله عليهم الى العقيدة الدينية التي ملآت قلوبهم > والی 
الرسالة المحمدرة التي كانوا اول من آمن ها وناصرها » 

وقبل ان بتناول العقاد شخصية عثمان رضي الله عنه بالدراسة نراه 
مهد بفصل بذكر فيه هذه المشقة أو «الصدمة» على حد تعبيره التي 
تقايل الباحث في تاريخ عثمان . اذ كان مصرعه وهو شيخ في الشمانين 
من عمره ٠.‏ ولكرم بعد الصدمة رر العقاد حفَيمة مؤداها ان عشثمان رضي 
الله عنه لم يكن ليعباً بان يضع حراسا على بيته ليمتعوا هذه الجمهرة 
المشاغبة من قتثله . ويتساءل العقاد ٠‏ هل ما حدث لعشثمان رضي الله عنه 
كان من المكن ان نحدث لوال من ولاته المنتشر لن قي راء السلاد 
كمعاوبة مثلا ؟ بعد هذا بتطرق الى اسباب الفتنة التي كانت نتيجتها 
ثالث الخلفاء الراشدن » 

کل هذا کان تمهیدا لدراسة شخصية عثمان رضي الله عله وهو من 
اسرة بني آمية العريقة النسب ء وقد ضرب بإسلامه مثلا ٠‏ فها هو بلتقي 
بابي بكر رضي الله عنه ويدعوه الى زبارة التبي صلى الله عليه وسلسم 
وتقتم المابلة وهن تعدها ادر باعلان أسلامه ء 

ونحدثنا المقاد عن نشاأة عثمان فيو کد انه کان موفور الرزق . وکان 
اقرب الى صغفات الطيبة والسماحة منه الى صفات الباس والصرامة › 
وقد صاحبته هده السمة طوال حياته .. 

والعقاد راسم صو رة هذا الخليفة فيقول : «أن شخصية عشمان نما 
أشتملت عليه من نواحي قوتها وضعفها شخصية سوبة لا تناقض بين ما 
علمثاه عن أخبارها وبين ما نرجحه من المؤثرات فيهاً من فعل البيئة 
ووراثته الاموية . ويتمه في صباه ونشأاته في بیت بتولاه غر ابيه > 
وانتماؤه من جانب الامومة الى بيت عبد المطلب »> وعلينا ان نشر الى 
مؤثر آخر بلحق بهذه ال)ژثرات » ولا يورد على انه مؤثر بتواتر في جميع 
الحالاتٹت »> ولکله بورد لانه لا نهمل في اعتبار بعض النفسانيين 8 

ذلك السبب هو اصايجه بالجدري في شبابه . وعند بعض النفسانيين 
أن الجدري يعقب أثرا في, بثية المصاب به اذا اهمل علاجه ‏ بعد سن 
الطفولة خاصة ‏ وليس اهمال علاجه بومئذ بالامر البعيد» . 
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ونستطيع ان نلمح ثقافة عثمان رضي الله عنه من بين سطور كتاب 
العقاد تلك التي تذهب الى ان كتب عثمان الى ولاته وخطبه تحمل الكثر 
عن بيانه وثقافته الى جانب انها تحمل معنى الاسلوب الرسمي او اسلوب 
التشريع والوثائق القالونية : قبليغ وتقرير بفير تنميق ولا محاولة تأقير. 
وهذده صورة جديدة في الكتابة استحدثها عثمان رضي الله عنه . 

وعن الخلافة يذهب العقاد الى ان عثمان رضي الله عنه تولى اصعب 
خلاقة قي صدر الاسلام وقد كانت ثورة المرتد ن في اول خلافة الصدنق 
محنة شدبدة نهض لها المسلمون جميعا متساندين متازرن قابتلی عشمان 
في اول خلافته بما يشبه تلك الثورة ويزيد عليه الخلاق في الداخل 
والتفير في الدواعي النفسية » وهو أخطر المصاعب حميعا . اذ تحدت في 
عهده اول فتنة قي الاسلام . 

وعن فضل عثمان يقول العقاد انه لا يوصف بأكثر من انه مشاغية 
دهماء لم تجد من بكبحها » وان تقصرر عثمان في حق نفسه کان كبر من 
تقصرر ہ٥‏ قي حق الرعية فقد اغتقر ما لا يغتفن من العدوان عليه فسي 
حضرته .. وكانت النتيجة ان قتل وامصحف بين يديه . 


الصديقة ينت الصديق : 


جين ارجم العفقاد للسيدة عائشة الصديقة بثت الصديق قدمها آثار 
مجتمع عربي ناشيء على الاصوات الاولى بالاسلام » وبانها تفردت مسن 
بتات جٹسھا برعایة لم تشارکها فيها فړها من الولائد > فقد تربت على 
العقاد في كتابه هذا بنتيجة الى ان عائشة تمثل امراة المسلمة في ارفع 
مثلها حيبت تمتلها في حقوقها وتمثلها في مثاليتها الكريمة . 

فان كانت هذه نظرة عامة )ا يحوي كتاب الصدبقة بنت الصدىق من 
أفكار ومعائى . فان تفاصيل هذه النظرة تبدا بالحديث عن المراة العربية 
وكيقف كان العرب بنظرون اليهانظرة طبيعية مرتجلة . والعقاد يعني 
بالنظرة المرتجلة انها النظرة الطبيعية ألتي لا يشوبها احساس دخيل من 
وهم العقائد او حكم التشريع ولكنها تمضي على الفطرة التي توجبها ضرورة 
الساعة او ضرورة البيئة » وتختلف حسب اختلاف «__ذه الضرورات ٠‏ 
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وإمرر العقاد أت أنعرب لم بك تة علر, المرأة في جاهايتهم وجچاء 
الأسلام من أالتهابة .٠ء‏ التي اتيت أليها آداب الحضارة والسيادة وهي 
خلاصة العرف الذى تسارف عليه سادة الحضر في معاملة المرأة وليس 
سادة القبائل في البادي” . وحمل ٠١‏ اعرت حقا مكتوبا على الرجال لكل 
امرآة . تم زآد هتا العرة ٠.‏ مازاة من ألرعابة لم تصل اليها أرفع النساء 
قي آر خع الوتات قبل "لدعر ا الحمدبة فالمرآاة في شر بعة الاسلام انسان 
مرعي الحقوق واأرا..اتء ؛و ليس الاسلام هو الذي فال عنها «ولهن مثل 
اندي عاأيهن بالمعروف > وللرجال عليهن درجة» . 

وديدو أن كل ما تقدم كان تمهيدا للمراة الخالدة تلك التي قدمها لنا 
العقّاد بأن السيدة عائشة هي هذه وهي تلك . 

وبتلي ذلك بفصل عن تاريخها وكيف انها امتازت منذد حداثة سنها 
بالدكاء »> وكيف انها اسلمت وهاجرت ولقيت عنتا شديدا في سبيل 
دينها وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم . ومن جملة أوصافها انها 
كانت يضاء فالئيي لكر م كان لها بالحمراء »> وانها كانت جهورسة 
الصوت حية الطبع موفورة اللشاط » وانها ورثت الكثير عن والدها 
الصدىق انو يکر رضي الله عنه . 

ويفرد المقاد فصلا عن زواج الئبي صلى الله عليه وسلم من عائشة 
فقد ماتت زوجته الاولى خديجة بعد عشرة طالت الى خمسة عشر عاما 
حتى انه قيل أن الرسول الكريم ظل حزينا على موت خديجة عاما سماه 
عام الحزن ؛ وقد تزوج بعده ابنة صدبقه ابو بكر وهي السيدة عائشة 
رضي الله عئيما . | 

وتختلف س كما قول الماد . الاقوال فيي سن السيدة عائشة بوم 
ز قت الى النبي صلى الله عليه وسلم فالىعض بحسبها فيي التاسعة من 
عمرها ور فعها األيهعض فوف ذلك بضع سنوات . 

بعد ذلك يخصص العقاد فصلا عن حدبث الأفك وحدبث الأقك هذا 
هو الذي اشاعه بعض النافقين عن السيدة عائشة رضي الله عنها وهو 
حدث احتمعت له كل بواعث الفضول والوشابة التسسي تغری الناس 
بالخوض قي أمثال هذه الاحاديث ولو كانت من تسج الخياز, والحق ان 
حد ست ألآفك هذا کان له غر ضس المساس بالثبي و بالاسلام وقد فام ده 
زعيم الخررحج قي المدبنة . 

وبر قع الرسول الى الرفيق الاعلنى وبترك من ورائه آرملته الشابة 
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عائشة كأم للمؤمنين . لها رأاى في كل ما يدور حولها من أمور سياسية 
او احتماعية . 


الحسين ابو الشهداء : 


في تناوله لشخصية ابي الشهداء الحسين بن علي رضي الله عنهما 
يصور لنا العقاد ماساة تاريخية كبرة ء ومن اجل ذلك نجده ينفذ السى 
لاب الوقائع والتواريخ لتمحيص الحقيقة من وراء المداهب والاهواء في 
سرة ابي الشهداء » وفي تناوله لهذه الشخصية العامة يصور لا اسباب 
التزاع السبياسي من ايام الجاهلية الى ايام الدعوة الاسلامية في صورة 
حية تتمشل في اعمال ابطالها وحرکات رجالها ۰ 

.والعقاد حين تناول شخصة ابي الشهداء الحسين بن علي بالدرآسة 
بيدا اولا بدراسةطبائعالناس وكيف أن ‌هذه الطبائعبتناوبها مزاجان متقابلان؛ 
مزاج يعمل اعماله للأريحية والتخوة ومزاج يعمل اعماله للمنفعة والفنيمةء 

والمزاحان لا ننفصلان كل الانفصال .. فقد تقترن الاربحية بالمنغعة 
وتقترن المنغعة بالاريحية ولكنهما اصطدما ولاسيما في الاعمال الكبيرة . 
وحياة الحسين بن على رضي الله عنه صفحة » لا صفحة تمائلها قي 
تو ضيح الفارق بين خصائص هذين المزاجين وبيان ما لكل منهما من عدة 
للنجاح في كفاح الحياة سواء نظرنا الى الامد البميد او قصرنا النظر على 
الآامد العرسبا ء ' 
٠‏ وعن انسباب التنافس والخصومة بين الحسين » رضي الله عنه “ 
وىزند بن معاونة نقول العقاد بأن الاسباب ترجع الى احيال وكان طذا 
التنافس والخصومة بينهما يرجع الى كل سيب يوجب النفرة بين رجلين٠‏ 
من العصبية الى التراث الموروث الى السياسة الى العاطغة الشخضية !! 
اختلاف الخليفة والنشاة والتفكر هو تنافي ني هاشم وبني أمبة على 
الزعامة قبل أن ولد وأنوه معاوبة . 

بتبع هذا الفصل عن الخصمان موازنة بينهما . فهناك اختلاف في 
النشأة بين الاقنين والنسب والكانة والصفات › والخلق > والشجاعة 
وهي امور حد اختلف الاثنان قيها مما أدى في النهابة الى الخصومة > بل 
وآی شي خر غر الخصومة کان مستغربا بين الائنين > 
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ويد ينهي حجدا آن بكون والخصومة قإئمة ‏ اعوان لكل خصم .ء. هم 
رجال المعسكرين وبالطبع اختلاف انصار يزيد فمنهم من هو طامع في مال 
او مستميت في طمعه استماتة من هدر الحرمات ولا يبالي بشيء منها في 
سبيل الحطام ولم کن معه رجال ذوي راي . أن العقاد يصفهم وصفا 
دقيقا حين يقول في كلم صفرة ((کان اعوان يزيد جلادین و كلاب طراد في 
صید کبي)) . ومنذ ان قضي على يزيد بن معاوبة آن کون هؤلاء وامثالهم 
اعوانا له في ملکه قضي عليه من ساعتها ان يكون علاجه لمسألة الحسين 
علاج الجلادين الذين لا بعرقون غير سفك الدماء والدين يسفكون كل دم 
أجروا عليه » بينما نرى آعوان الحسين بختلفون تمام الاختلاف عن هؤلاء 
الاعوان الكرنهين وما أبلغ العقاد -حين فال عن أعوان هذا وأعوان ذاك 
هذه الكلمة ٠‏ 

((کان لیزید آعوان اذا بلغ احدهم حده في معونته فهو جلاد مستول 
السيف والسوط في سبيل الال» ء 

وكان للحسين اعوان اذا بلغ احدهم حده في معونته فهو شهيد ببذل 
الدنيا كلها في سبيل الروح . 

اذن فهي حرب جلادين وشهداء . 

والكتاب بحدثنا بعد ذلك عن خروج الحسين الى مكة > وكربلاء 
ونهانة المطاف . عارضا لنا قصة ابي الشهداء والدم المسفوك على الارض 
الفرة > 


داعي السماء بالال بن رياح 


و في تحليله لشخصية داعي السماء يلال ين رباح .. ذلك الرحل 
الاسود القرنب الى قلب رسول الله والصحابة بقدم المقاد مثلا رائما 
لوقف الاسلام من العبقرية وكيف كانت للاسلام كلمة سابقة على غيره من 
الحضارات القددمة ه» قي انصاف الاحن اس والمناصر واحترامها ¢ 
وإلغاء التفرقة العنصرية . وفي هذا الاطار يحدثنا العقاد عن نشأة بلال 
بن رباح واسلامه وصفاته ول اذا اختاره الرسول لکي بک ون اول مؤذن 
في الاسلام . 

ويمهد العقاد للحديث عن بلال بن رياح رضي الله عنه بالحديبث عن 
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مسألة العنصر ‏ الجنس .. تلك المسألة الاجتماعية التي اصبحت کثرة 
الورود على ألسنة المعاصرين واقلامهم ٠‏ ولكنها على هذا من اقدم مسائل 
الاجتماع التي وجدت مع وجود القبائل الاولى . فيعرض لنا آراء 
وابحاث عدد من العلماء وخبراء الاجتماع في هذه المسالة بالذات وكلها 
آبحاث حديثة تخلص الى ان الحضتارة الغربية ابطأت في تقربر مدا 
الإنصاف بين هذه الاحناس المختلفة . بينما نجد ان الشربعة الاسلامية 
كانت ساقة الى هذا الانصاف والمساواة بين بني الانسان منذ اربعة عشر 
قرنا بغير ما حافز من المصالح الاقتصادية او من عادات ألعرف والاخلاف. 

الى ان قول ۰ والذي بعنينا في هذه القدمة عن تاربنح الاحناس 
والحنس الاسود خاصة أن نجمع اللتفي بينها وبين صاحب هذه السيرة 
بلال بن رباح . ۰ 

وبعد ان قدم العقاد في الجزء الأول من كتابه أقوال وآراء الملماء قي 
مسالة الاجناس وقفوارقها يحدثنا عن العرب والاجناس . كيف كان العرب 
تعاملون الاجناس غر العربية ؟ هل كانوا بحقرون من شانهم ؟ وغيرها قن 
الاسثلة التي تقوده اجاباتها الى تقديم بلال هذا الانسان الذي كان مسن 
أضنك العبيد حالا قبل الاسلام > وكانت حال العبيد هي السوآایى بين 
طقات االجتمع العربي في الجاهلية . ظلما للضعيف لا عداوة للجنس أو 
كراهة للسواد فقد كان شان العبيد كشأن كل صعلوك وضيع النسب قليل 
العضد غر محسوب له حساب في شريعة الثأر والدية وكان العبيد اسوا 
حالا من وضعاء النسب لانهم لا بنسبون الى احد معروف ولا بروع الظالم 
عن ظلمهم شرع ولا عرف ۰F‏ عقده فکانوا ضحاںا الظلم والتفرقة في 
المنازل والاقدار > وكان خلاصهم كله في عقيدة تنكر الظلم لانه قسوة كما 
تنکره لانه تقض شر دعة المىىاواة . وقد تکفل الاسلام بهذا الخلاص من 
حانبين > لانه بتكر ظلم القسوة وينكر ظلم الاجحاف والمحاباة . 

ثم بخلص العقاد الى فصل عن الرق في الاسلام وكيسف ان الاسلام 
حاول أن بحسن أحوال الارقاء ومنع الاتجار بهم ويبدو ان كل هذا كان 
تمهيدا لدراسة شخصية لال . 

ثم بقدم لنا كيف نشا بلال كإبن من ابناء الحبشة المولدين الاين 
کانوا كثيرين في اليمن من قديم الزمن . وقد کان بلال یکره حیاه 
الجاهلية . وما آن سمع عن الاسلام ونبي الاسلام حتى اسرع ليسلم . 

والعقاد حين بنتهي من قصة اسلام بلال وما كان بها من ملابسات 
تقل الى صفاته الخلقية تلك الثي جعلثه من السابقين الى الاسلام . 


1o 


معاوية ابن ابي سفيان في اليزان 


الخلاصة التي يمكن ان بخرج بها القارىء من هذا الكتاب ان تاريج 
معاوبة بن ابي سفيان لا بحتاج الى مزبد من تفصيل» وانما بحتاج تاريخه 
وتواريخ النابهين جميما الى تصحيح الموازين وبيان المداخل التي تؤتسي 
من قبلها احكام الناس على الحوادث والرجال ». فتصاب بالخلل او قنقلب 
راسا على عقب . ويصاب بالخللى معها تفكير المقكر ونظرة الناظر وادرالا 
المدرلك لا بحيط به من حوادث زمنه وحوادث سائر الازمنة . 

ونحن نفهم تاريخ معاوية ونفهم مهه تواريخ الكثيرين من بناة الدول 
ذا صححنا الموازين وعرفنا ما يمرض لها من الانحراف عن قصد او عن 
شعور غر مقصود . 

ولكننا لا نعرف تاربخ معاوية ولا توارىخ غيره اذا اخذنا بظواهر الاقوال 
ولم ننقب وراءها عن بواطن الاهواء والبواعث الخفية › ولا بد منها في 
هذه المرحلة بذاتها : مرحلة الدولة الاموية الاولى على التخصيص 

لقد كان قيام الدولة الاموية بعد عصر الخلافة حادثا جللا بالغ الخطر 
e‏ 

وما كان احد ليطمع في بقاء عصر الخلافة على سنئة الصديقوالفاروق 
ابد الإيدين ودهر الداهرین » لان اطراد اللنسق من ولاة الأمر على هذه 
الطبقة العليا من الخلق والتقوى امر تنوء به طاقة بني الائسان . 

فما کان دوام الخلافة الصديقية او الفاروقية بمستطاع على طول 
الزمن وما كان قيام اللك بعد الخلافة بالامر الذي بؤخل الى زمن بعيد. 

ولكن اللك بعا. الخلافة كان على مفترق طريقين ٠‏ كان في الوسع أن 
سير على مشابه الخلافة ملكا باراتقيا مصوتا من بفخ الهرقلية والكروية 
وسائر ضر و ب اإلك في عصو رة الخالبة ف 

وكان قي الوسع أن بسي على مشابه الك في العصور الخالية بذخا 
ومتاعا وزرشة وخلاء كخلاء العواهل من القياضرة والشواهين : 

كان في الوسع أن ببتدىء الك في تأريخ العالم على النهج الصدبقي 
او الفاروقي وان لم ببلغ هذا المدى من النزاهة والصلاح » وكان هذا 
النهج خليقا ان بظل إماما للرعية بتوارثونه ويقتدون به وبحميهم مسن 
نكسة الاخلاق والآداب قرونا وراء قرون من بقابا الوثنية وأوشاب الادية 
وما شابهها من داب تدور على النفع العاجل وتقبل المعاذير مثنه في 
الخظن لاون : 
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کان في الوسع هذا » وكان في الوسع ذال ۰ 

ونشاة الدولة الاموية على مفترق هدين الطريقين هي الحادث الجلل 
في صدر الاسلام »> وهي الحادث الجلل الذي بقرر تبعتها في التاريح 
الاسلامي بل في التاربخ العالمي كله . 

وراس الدولة الاموبة > معاوبة بن أبي سفبان )¢ وهو صاحب هڌه 
التبعة التي يجب ان تتقرر بأمانتها العظمى في ميزان لا تلعب به المنافع 
المقصودة او المنافع التي هي اخطر منها على الحقيقة » وهي منافع الطبائع 
الستلمة لأسر المعاذير »> يشق عليها الصعود الى الثل الاعلى ولو بالامل 
وحسن المظنة »> وبطيب لها ان تسترسل على هيئته مع مألو فاتها 
في کل بوم ۰ 

والعقاد بتناول في صفحات. هذا الكتاب النظر في سرة معاوية من 
هذه الوجهة » فليست هي سردا لتاربخه ولا سجلا لاعماله ولا معرضا 
لحوادث عصره »> ولكنها تقدير له وانصاف للحقيقة التاريخية وللحقيقة 
الانسانية ‏ كما براها المجتهد في طلبها وتمحيصها »> ونكاد نقول كما 
براها من لا دجتهد فيي البعد عنها واخفاء معالمها والتو فيق بينها وبين 
دخيلة هواه من حيث بريد او لا بريد . وبعض الؤرخين بعد العصر 
الاموي الى زماننا هذا يفعلون ذلك حين بنظرون الى هذه الفترة فلا 
تخطتهم من أسلوبهم ول من . -حرصهم على مطاوعة أهوائهم > کأنهم صنائع 
الدولة في ان سلطانها وبين عطاياها المغدقة ونكاياتها المرهوبة ورجالها 
الذ نن تعفد ينهم وبين معاصر نهم أواصر المودة والنسب وأوأاصر المشابعة 
في ا)طالب والعاذىر ؛. 

ولولا اننا نأبى ان نضرب الامثلة بالاسماء لذكرنا من هؤلاء المّرخين 
المعاصرين من بتكلم في هذا التاريخ كلاما ينضح بالغرض ويشف عسن 
الحاباة بغير حجة فمنهم من ينكر الخلاف بين هاشم وامية في الجاهلية ٤‏ 
وهم هن تحسب من همة معاوية انه تصدى للخلافة مع علي ويحسب 
من الآ خذ على غيره انهم تصدوا للخلافة مع يزيد ٤‏ وملهم من بشید بفقضل 
ابی سفيان على العرب لانه كان تاجرا يعرف الكتابة والحساب ويعلمهما 
من بتخدمهم في تجارته ومنهم من يلوم اهل المدينة لانهم نكوا فسي 
ارواحهم وأعراضهم على يدي المسلطين عليهم من جند يزيد ولا تکاد تع 
منه لوما لاولئك المسلطين »› بل تكاد تسمعه يعذرهم ولا ندري مسا 
تصنعون غر ما صتعوه ۰ 
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عمرو بن العاص 


و-حين بتناول شخصية محرر مصر عمرو بن العاص فانه یبدا بنشأته 
في بطن من البطون القرشية المشهورة وهم «بنو سهم» وبتطرق الى 
صفاته الحسدبة والنغسهة والخلقية ثم بحدثنا عن كيفية انتقاله مسن 
التجارة الى الامارة بما في ذلك من مفار قات مر كزا على قيمة التجارة في 
حياة عمرو بن العاص ٠‏ فهي مدرسته الكبرى في السياسة والفتوحات 
ثم قدم لفتح مصر بمسالة بديهية هي ان الصدام بين العرب والرومان كان 
قضاء موغودا مت اللحظة التي نشأات فيها الدعوة الاسلامية »> وكتب لها 
البقاء مبررا ذلك بأن الاسلام رسالة تتجه الى أسماع الناس > وقلوبهم › 
ولان للدولة الرومانية سلطانا قائما بحول بين رسالته والاسماع ويتم فتح 
مصر على يدي عمرو بن العاص > وبقدم لنا الاستاذ العقاد فقي صورة 
أدبية رائعة حالة التلاد والسكان وملكها ال مر قس ثم الحالة الدنية 
والادارية فيي ذلك الوقت ويذكر ان الفتح لم E‏ من سکان مصر 
لانه نشر الامن والاطمنان في البلاد . 

و ڪين نتوقف مع العقاد عند وصمه لدهاء عمرو بن العاص الذي 
اشتهر به نحده قدمه باآنه قد أحصى للعرب دهاتهم في الاسلام فعدوا 
اربعة هو متهم وجعلوا لكل منهم مزية يمتاز بها في دهائه فقالوا : ان 
معاوية للروية وعمرو بن الماص للبديهة + والمغيرة للمعضلات وزياد لكل 
كبرة وصغرة . 

ولو تكلم العرب باصطلاح هذه الابام لقالوا : ان حيلة عمرو هي حيلة 
العبقربة المطاعة التي تتفتق له من حيث يعلم ولا بعلم »> وآياتها انها 
عبقربة معبرة تلهم الخاطر السربع وتلهم التعبير عنه في كلمة وخبر وهذه 

هي العبقربة التي بختلط أمرها احيانا على .من يراقبونها فيتهمون هاا 
اللا > ويرمونها بدفعة انتهور »> لانهم سلسلون اسبابهم في بطء 
وشافل وهي تسلسل اسبابها في سرعة وخفة as‏ 
اا تي له التعير عتها باتلوب ناته ومضاتها قي السرعة والنفاذ . 

قيل لعمرو : ما العقل ؟ قال : الاصابة بالظن ومعرفة ما سيكون 
دما قد کان . 

والاصح ان يقال ان التعرىف بالعقل هنا هو التعربف لعقل عمرو » لاإنه 

کان يجمع بین إامطة والخرة »> وبين التخمين وال وباخذ ن 
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أمامه بالنظرة الخاطفة » فاذا هو قد وصل والڏي أمامه لا بزال تحری 
سبيلك الوصول . 

قيل في غير الرواية التي قدمتاها انه هو الذى وصف لفسه > 
ووصف الدهاة الثلائثة معه على تلك الصفة »> وانه اجتمع مع معاوية بن 
ابي سفيان مرة فقال له معاوية : من الناس ؟ فقال : انا وانت والمغيرة 
بن شعبة وزياد قال معاوبة : كيف ذلك ؟ قال : أما انت فللتاني > وأما 
آنا فللىدنهة » وأاما المغرة فللمعضلات »› وأما زباد فللصغر وللكر من 
الامور » . 

هذه شخصية عمرو بن العاص كما يقدمها العقاد في كتابه , 


تالا ٠‏ الدراسات رالاسحات 


بالدراسات والانحاث | الاسلامية ۰ 

والعقاد حين بتحدث عن الاسلام وبكتب فيه بقدمه عن فهم وعقيده 
على انه نظام كامل بحدد الخطوط لاقامة مجتمع كبر متكامل في مختلف 
الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهذه الدراسات والابحاث 
الاسلامية يغلب عليها في كتابات العقاد أمران ١‏ 

. س الدفاع عن الاسلام ضد اباطيل خصومه‎ ١ 

. تقديم الصورة الجقيقية للاسلام‎ ٣ 

والامرأن کہا هو واضح وحهان لحقيقة وأاحدة مؤداها انه حين حت 
عن الاسلام دمصناه الصحيح فانه بدافع ضمنيا عن الأسلام ۰ 

والحق أن أصول هذا المنمج مستمدة من تعاليم الشيح محمد عكه. 
e SS‏ ا وهن فيي عمق بأن الاسلام دين عاي 2 
الانساني آن بختار ما بلائمه سا نتمشی مع الاطوار الاحتماعية التي تتعير 
وتتىدل من للد الى بلدا »> ومن عصر ا ومن مدنة الى مدبنة ٠‏ 
فتلمب النظربة دورا كبيرا في کل ما کتب العقاد من دراسات وابحاث 
اسلامية . وقد عبر العقاد عن ذلك صراحة في تقد مه لكتاب «الفلسغة 
القرآنية» حيت بقول ٠:‏ «مو ضوع هذا الكټاب هو صلاح العقيدة الإسلامية 
لحياة الحماعات البشرية »> ووفقا لهذرا المنهج نرى العقاد عدم للا 
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دراساته وأنحاثه )» . 

ونظرية ثانية ببشها الشيخ محمد عبده في تعاليمه هي ان الاسلام 
بفغرض على إلناس التفكير وان بحتكموا دائما الى العقل وهو نفسه احتكم 
اليه فيي اثبات عفانده وتعاليمه الأاساسية ء وقد دعا الشيح الامام دعوة 
واسعة الى الانتفاع به في العلم وجميع شؤون الحياة . والعقاد بصدر 
بهذه النظربة كتبه وقد أفرد لشرحها كتابه «التفكير فرنضة اسلامية» وهو 
بستهله بان من مزايا القرآن الكثررة مرية واضحة .هي التنويه بالعقل 
والتعويل عليه في امر العقيدة وامر التبعة والتكليف »> وقول انه لا بذكر 
العقل الا في مقام التعظيم والتنبيه الى وجوب العمل به والرجوع اليه وقد 
خاطبه بكل صوره المدركة للتصورات الانشائية والوازعة عن امحظورات 
والمنكرات والاستدلالات المستخرجة للاحكام والراشدة المستبصرة. وبذلك 
يعم الخطاب في القرآن العقل بكل صوره وخصائصه ووظائفه ولا بذكره 
عراضا مقتضبا بل بذکره مقصودا مفصلا على نحو لا نظي له في کتاب من 
كتب الادبان . 

ولعناية الاسلام بالعقل بقية في نظرية الشيخ محمد مبده يلتقي فيها 
بالمعتزلة ومؤداها ان الاسبلام بدعو الى حربة الارادة الانسانية بختار 
دمشینته عمله وبهذه النظربة المستمدة من الشيخ محمد عبده أصداء 
كتيرة في كتابات المقاد الدىنية وخاصة في كتابه «الانسان في القرآن» 
من حیث نفرر ان الله اعطی الناس حظو ظا من الحر دة والارادة وندونهما 
لا بكون تكليف ولا مسؤولية . وعلى هذا النحو بمكن ان برد كثر من 
أفكارء الدينية الى مصادرها الاولى عند الشيخ الامام محمد عبده . 

ومعروف ان الشيخ الامام محمد عبده عني طويلا بالرد على خصوم 
الاسلام على نحو هو معروف في كتابه «الاسلام واللصرانية» وعلى ضوهء 
هذه المنانة آلف العقاد كتابيه «حقائق الاسلام واباطيل خصومه» و«ما 
يقال عن الاسلام»و قد حاول كثررا ان بدلل على ان الاسلام وضع للانسانية 
حسورة رائمة من الاصلاح . الاجتماعي > وهو دائم الحديث عن ذلك في 
کته السايقة وأبضا فانة ہ اي الاسلام 2 کفل للناس حر دنتهم السباسية 
بما شرح لهم من‌نظام ديمقراطي سليم وسترى ذلك في كتابه «الدىمقراطية 
في الاسلام» وقد عني العقاد في كتاره «مطلع النور» بيان ان الرسالة 
امحمدية مهدت لحدوث مقدمات هيأت لها بحيث غيرت من لوازم 
الاإتسانية و حاحتها ودواعيها. وسو ف نراأه في «الاسلام والقرن العشر ین ) 
بتحدت عن قوة الاسلام الغاليبة الصامدة على التاریخ كما تحدٿث عن 
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الدعوات التي انبعثت فيه مند القرن التاسع عشر واطوارها مع نهضات 
الاصلاح وهو دائما اذا تحدت عن مستقبل الأسلام ملأته الثقة والامل . 

يضاف الى تأثير الامام الشيخ محمد عبده في العقاد ... امكانية 
العقاد نفسه على الدفاع والاقناع والرد والحجة وهي أمور عرف بها 
العقاد وحجعلته باجحا في دفاعه عن الاسلام .. ولعل هذا النجاح مرحمه 
سعة اطلاعه »> وفحولة منطقه ء ونفاذ بصررته الى حعائق الاشہاء التي 
خلقها الله » وتأهبه لكل قضية بما بتاسبها من عتاد . 

وبهذا المنهج قدم العقاد دراساته وهي : (الله)») واامطلع الثور» 
و«حقائق الاسلام» و«ما يقال عن الاسلام» و«التفكر فريضة أسلامية» 
و«الشيوعية والانسانية فيي شربعة .الاسلام» و«الديمقراطية في الاسلام» 
و«الفلسفة القرآنية» و«الانسان في القرآن» و«المرآة في القسرآن» 
و«الاسلام فيي القرن العشرين» فماذا تقول هذه الكتابات ؟ 


٠ إلله‎ 


مُوضوع هذا الكتاب هو نشأه العقيدة الالهية » منذ اتخذ الانسان 
الها الى أن عر ف الله الواحد الأحد واهتدى الى نزاهة التوحد . 

وقد بداه العقاد فى الاقوام البدائية ثم لخص عقائد الاقوام التي 
تمدمت في“ عصور الحضارهة تم عقاند الم منين بالکتب السماوبة 4 وشغع 
هنا دلك بمذاهب الفلاسفة الاسقين ء ومذاهب الفلاسفة التابعين . 

ولقد كانت عنابة العقاد فيي كتابه هذا عنابة بالمقيدة الإلهية دون 
غرها . فلم يقصد فيه الى تفصيل شعائر الاديان ولا تقسيم آأصول 
المبادات »› لان الموضوع على حصره في نطاقه هذا اوسع من أن ستقصي 

ان موضوعا كهذا الوضوع الحيط لعرضه للتشعب والتطوبل كيفما 
تناوله الکاتب ومن اي جانب تحراه فلا بد فيه من ابجاز » ولا بد فيه 
من كتفاأعء . 

والحق إن العقاد تحرى الاإنجاز ١ء‏ وتحرى معه أن يغنيه فيما قصد 
وذاله هو الالام بأطوار المقيدة الالهية على وجهتها في التوحيد . وان 
تكون هذه الاطوار مفهومة العلل والمعدمات . 

وختم المقاد هذا المبحتث الهام بقصلين اما الاول فكان عن مذاهب 
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الفلسفة العصربىة فيقول : كان الاقدمون بقولون بالإله «المقيد» لانههم 
بۇمنون بتعدد الآلهة او بوجود إلهين ائنين يتناظران ويتغاليان ء وهما 
ولا شاع الايمان بالتوحيد بطل القول بالإله «المفيد» لان الاله الواحد 
لا تحده شيء ولا تحيط به القيود والتهابات »› وکل ما قىلته المق ول 
النفسية في حقه ان قدرته جل وعلا لا تتعلق بالمستحيل ولم يقبل بعض 
الذي تتنزه عنه قدزة الله . 
ثم عرف الناس ان الارض كرة سيارة تدور في الفضاء كما بدور غيرها 
من السيارات .. وعرفوا مذاهب النشوء والتطور . فقال لهم دعاته أن 
البيئة من طور الى طور ومن طبقة الى طبقة في مراتب المخلو قات . 
فتواتر القو ل نما کان لهذ ن الكشفين من الاتر الخطر في رة 
الاتسان الى الكون ونظراته الى نفسه ونظراته الى حقيفة الحياة . 
له الأحياء > ولا سحسب أنه فرع من فروع الشجرة التي نبتت منها سائر 
الغروع قتغر نظره الى الكون ونظره الى نفسه ولكن فهل تغر نظره الى الله 
رما تزعزع الانمان الله دعك هذه الفل مات العصر به ا التي تۆ من 
بوجود الله ولكنها تقيده بقوانينه او تقيده بنواميس الادة والقوة . 
المعصور الحديثة التي غلىت فىها )اده على الروح تحیب صدفج ات 
الكتاب عليه . 


الشيوعية والانسانية في شريعة الاسلام 


ما هي حقيقة الشيوعية ومن هو صاحبها ومن هم اتباعه ؟ وما هي 
حقوق الفرد ومكانه . الاخلاق والدين والآداب والفنون والمعارف والعلوم 
فى خلال هذا ادهب التي قامت مليها الشيومية ونادى بها اعضاؤها 
والمرو حون لها ؟ 


المقاد برسم لنا صورة صادقة ‏ مدعمة بالشواهد والادلة 
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والبرأهين تنطق بتداعي هذا الاهب وفاده > ونه وليد اللعمة 
والرغبة فيي اشباع شهوة [لحقد والحسد والكراهية . 

والعقاد لكي بصل الى رايه هذا قطع رحلة مع الكتب التي كتہت 
عن الشيوعية سواء لها او عليها »> الكتابات الشيوعية نفسها وترجمات 
ازعامتها وفي مقدمتهم مارکس . 

وشرع بکتب ممهدا لکارل ما رکس كشخصية لها تأثرها العقائدي ثم 
درس شخصية كارل ماركس نضها من جوانبها النفسية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية على اعتبار ان دراسته لزعيم هذا المذهب ومنشثه 
على حد قوله يجعل من السهل دراسة المذهب ورجاله . 

بعد ان یدرس صاحب الذهب کارل ما رکس على حد تعبیره ینتقل 
الى اتباعه ثم بواعث الشكاية في الشيوعية الى ان يصل الى عرض المذهب 
الشيوعي نفسه > ومن بعده بعر ض المادىة وعلافتها با ذهب الشيوعي . 

بنتقل بعد ذلك الى القسم الثاني من كتابه «الشيوية والانسانية في 
اولا عن الطبقات والانتاج » ثم عن القيمة الفائضة ثم عن حقوق الفرد في 
الحتمع وواجباته . 

بعد هذا بصل الى القسم الثالكث وهو يعتني بالشيوعية وعلاقتها 
بکل من الاخلاق والآداب والفنون والعارف والعلوم وهل كان لهذه العلاقة 
من فوائد علمية . 
کیف ان مار کس قد قرا عن الأسلام اثناء قراءته لملم الانسان . غر أن 
العقاد ری ان مارکس لم بقرا تعاليم الاسلام وحلؤله لیعض مشکلاته 
الاجتماعية قراءة دقيقة . فقد كان يبدو متعجلا فيما. وصل اليه مسن 
نتائج وافكار . 
فيتجه لقرن كامل منذ منتصف القرن التاسع عشر » مضى أكثره فضي 
الدعانة والجحدل »> ومضت البقية منه في التطبيق او في محاولة التطبيق 
بعد الحرب العالمية الاولى . 

وقد اتیحت لدعاة امذهب خلال هذا الجيل فرصة لم تكن متاحة قط 
لذهب اجتماعى او عقيدة دينية لانهم ملكوا ازمة الحكم بين مائتي مليون 
کلقفتهم ما لإا سستباح . 


Ea 


هده الحوانب جاءت في کتاب العقاد عن الشيوعية في شر بعةالاسلام. 


المرآة في القرآن 


تقول مفكرة كتاب (المراة في القرآن» للعقاد ان الصفة العامة التي 
وصفت بها المراة في القرآن الكريم هي الصفة التي خلقت عليها › او هي 
صفتها على طبيعتها التي تحبا بها مع نفسها »> ومع ذويها والحقش-وق 
رالواحات التي قررها كتاب الاسلام للمراة قد آأصلحت اأخطاء العصور 
الغابرة في كل امة من آمم الحضارات القديمة » واكسبت المرآة متزقة لم 
تکسها قط من حضاره سانقة ولم تات بعد ظهور الاسلام حضارة تغني 
عنها » بل جاءت آداب الحضارة المستحدثة على نقص ملموس في احکامها 
ووصاباها › لانها اخرحت من حسابها حالات لا تهمل »› ولا يدکسر 
مشكلاتها حل افضل من حلها في القفرآن الكريم اذا انتقل بها السحت 
من الاهمال الى الدراسة واآلتدابے ٠‏ 

وقد حدد القرآن في معاملته للمراة آثارها الانسانية التي تقوم على 
العدل والاحسان لانها تقوم على تقدير القوة والضعف او تقدير الاستطاعة 
والاكراه , 

ونمكن تقصيل هذا الابجاز فالعقاد بدا كتابه بمو ضوع حول ما للرجال 
على النساء من درجة الامر الذي حاء به القرآن وشرعته الستة > 
وأكده الفقهاء . 

وعن الكد عند التساع نغرد العقاد فصلا حیث قول ٠:‏ حاء وصف 
النساء بالكيد في ثلاثة مواضع في القرآن مرتين على لسان يوسف ومرة 
على لسان العزيز . 

والإاخلاق الاحتماعية كان لها رصيد من الآهتمام في الفصل الرابحع.. 
حيث بقرر ان حكمة القرآن الكريم تتجلى في النص على قوامة الرجال من 
آحوال المجتمع کما تہحلی من آحوال الاسر ة وأحول الصلة الزوحية لبن 
الذكر والانشى اي بين الرجل والمراة في نوع الانسان . 

وعن مكانة المراة في الاسلام يذكر العقاد بأن الاسلام جاء بحقوق 
مشروعة للمراة لم بسبق لها مثيل . واكرم من ذلك ان الاسلام رفع المراة 
من الهانة الى مكانة الانسان المعدود من ذربية آدم وحواء > وبرأها من 
ر حہں الشبطان و حصلة الحيوان چ 

والحجاب الذي تطالب به الاقكار الجديدة الان » طالب به الاسلام . 
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فلا حجاب فيه بمعنى الحبس والحجر والهانة > ولا عائق فيه لحربسة 
المراة حيث تجب الحرية وتقضي المصلحة وانما هو الحجاب مانع الغواية 
والتہرج والفضول وحافظ الحرمات وآداب العقة والجياء 4 

وقد حدد الاسلام حقوف المراة في کل حوانب الحہاة وفصل لھا 
الإعمال التي تحوز لھا في | لجتمع . 

وعلدما تحرت العقاد في کسابه RET:‏ ومو قف القرآن من زواج 
الراة le ENE‏ صلی الله عليه وسلم کمشل 
a E‏ 

وبعد ان حدثنا عن السراري والإماء بفرد جزءا عن مشكلات البيت 
وكيف بكون البيت مكانا لاسعاد الزوجين والابثاء . 


الديمقراطية في الاسلام : 


يوضح العقاد في كنانه هذا فكرة الديمقراطية كما انشاها الاسلام 
لارل مرة في تاريخ العالم ٠‏ وقد دعاه الى هذا البحث ان الامم الاسلامية 
قي هتا العصر تنهان وتقدم وانها احوچ ما تكون في هذه الرحلة خاصة 
الى الحرية والايمان متغقين ٠‏ لان الحرية بغر ايمان حركة آلية حيوانية 
اقرب الى الفوضى رالهياج منها الى الجهد الصالح العمل المسدد الى 
غايته فمن الخر ان تدكر الامم الاسلامية على الدوام ان الحريه عنده 
ابمان صادق ولبست غاية الامر فيها انها مصلحة ونظام مستعار ٠‏ 

ومن شاء ان بقراها من الوجهة الدينية فسيراها مطابقة للعقيسدة 
الدينية الحسلنى في غر شطط ولا حمود. 

ولن شاء أن يقراها من الجهة العلمية فسرى ان الموضوع كله صالح 
للعرض على مقابيس العلم وموازينه » ولكن على شرط أن يفهم اولا ما 
هي المسالة التي تعرض على العلم حين نتكلم عن الديمقراطية في الاسلام. 

وتساءل العقاد . 

هل هي شعائر العقيدة وعباراتها ومدلولاتها وفي الضمرة 

هل هي اعتقاد كسا استقر في فطرة الانسان ؟ 

ات التي دانت بتلك العقيدة مثات السنين وصدرت عنها 
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في تقدير الاخلاق والعادات وتقرير المباح والمحظور ؟ 

هل هي الاعمال الجسام التي تمت بباعث تلك العفيدة ولولاها )ا 
تمت على هذا الو حه او لا تمت على وجه من الوجوه ؟ 

هل هي اسلوب الوجدان في قصور الحقائق الدينية والشعمور 
بالغيب المكنون وراء ظواهر هذا الوجود ؟ 

وهتالك جاتب «سلبي» يقابل هذا الجانب «الايجابي» ولا بد من 
السرال عته كما سال عن هذه الامور ء 

فاذا عرضنا لتفدير الحياة الدينية في أمة من الامم هل ي 
النظر الى الانسان المجرد من الاعتقاد الذي خلا وجدانه من الانمان ؟ 

وهل نستطيع آن نفقد من تقديرنا انه انسان غير طبيعي في قلقه 
وأارتیابه وسوء ظله و حو ده وآن اجتماع ملابین من آمثال هذا الانسان 
فيي آمة واحدة بخلق لا آمة غير طبيعية فيي خللها وفوضاها ونق ص 
البواعث التي تمسك بعضها الى بعض واربط كلا منها برباط القانسون 
والحق وصوالح العادات ؟ وما هي الظاهرة العلمية التي بقررها العالم 
اذا قاس الامور كلها بهذا القياس ووزن الاحداث التاربخية والاطوار 
الانسانية كلها بهذا الميزان ؟ 

هنا حقيفة شاملة لا انفكالك لجزء من أجزانها في سائرها حفيقة 
حية تنتظم في أطوائها مات اللابين من البشر في عشرات ائات من 
السنين . وتدخل فها بواعتث الاخلاق والاجتماع. والنهوض والتقدم ینن 
أولئك اللايين في ذلك الزمان فاي عتنصر من هذه العناصر بحمله العالم 
الى معمله لتحليله وتعليله ؟ وكيف يحللها صلة ويعالها جملة »> ويخرج 
معها جاهلا بالقوة الشاملة في هذه الحفيغة الحقة ؟ وكيف بستطيع ان 
بزيفها وليس في جواهر الحقائق الميانية ‏ ما هو اثبت منها وأعصى 
على التربيف ؟ 

والكتاب ذهب الى ان طربفقة الوحدان ف في تحصيل الحفائقی تشت 
تلك الحقائق ولا تبطلها واننا لو N OE RT‏ 
اسلو دا تالف تصير العلماء فيي الو صف والثعليل .فنيحن نسمع كلمات لها 
وقع في النفضس وألعلم لا من هفه الكلمات الا أمواج الهواء او 
الفضاء » وحن نف کر اللون الاحمر واللون الازرف واللون الا-خضر وغرها 
من الخالصة أو الممزوحة »> والعلم لا يعرف منها الا ذبذنة 
شعاع › ٿم لا بعرف ما هي هغه القيذبة وأبن نكون محراها من الاثر 
آو القضاء لى التحقيق . 
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وبهذه النظرة العلمية يتلاقى رجل العلم ورجل الدين وستطيسع 
الباحث في الد بمفغراطية الاسلامية أن تحسب حسابها بضمره وعقله وألا 
بعدو الواقع حين يضع بديه على الأسباب ونتائجها فيقول ان شاء هذا 
هو العيان ويقول ان شاء هذا هو الوجدان . 

والديمقراطية في الاديان الكتابية . 

ثم الديمقراطية العربية . 

والحكومات والإمامة والديمقراطية السياسية والديمقراطيةالاقتصادية 
والاخرى الاجتماعية والاخلاق الديمقراطية ثم التشربيع والقضاء . 


الانسلام في القرن العشرين : 


في هذا الكتاب نجد العقاد متغفائل شديد التفاؤل بمستقبل الاسلام 
في القرن العشرين ولعل تغاؤله هذا مبني على ما کان من آمجاد ماضيه 
البعيد ذلك الماضي المزهر حين امتد الاسلام من حدود الصين شرقا الى 
حدود افريقيا الفربية غربا ومن بحر قزوين شمالا الى السودان جنوبا 
ولكن العقاد رغم تفاؤله هذا يشترط شرطا واحدا لكي يظل الاسلام على 
امجاده هذه والشرط هو ان يقى العلم والبصرة والفكر في الاسلام 
مستقىلا ‏ ذلك اكان الذي كان له ابان نهضته ء فاذا بقي اللاسلام 
هذا اشر ". في رآس العقاد فلا خوف عليه من اقوباء اليوم أو الفد ء 

والعقاد قي كتابه هذا يمزج النصيحة بالامل ونحس بأن ما بقوله من 
آزاء لا يمكن ان تصدر عن شخص مزعزع العقيدة اذ يقول ٠‏ 

انما نحن آمنون اذا واحهنا الغد المجهول بعدته» وانئما نحن مستعدون 
لخير ما نستطيع اذا خرجنا من الماضي الطويل بعدته الوافية . وعبرته 
الوافية ان العقائد اثيت من السياسات وان الدول أثبت من الامم ›» وآن 
الحاهل اعدى لامته من أعدى اعدائها وما نكب الاسلام فط من حرب 
صليبية او من حرب استعمارية كما نكب من ابنائه الجهلاء . 

أرآست تشخيصا للداء ووصفا للدواء ابلح من ها الذي سو قه علینا 
العقاد . فالمقاد قي نظره آثبت من السياسات لان هذه السياسات 
متعغيرة حسب الاشخاص والازمان » هذا من ناحية . وان من الد أعداء 
الامة هم الحهلاء لفك ازذهر الاسلام وتعدم وکانت له الحضارة بالعلم 
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ووصل الاسلام بهذا العام حت + حل اوربا فعلمها . کل هذا کان بالعلم » 
ويو م نكب الاسلام بالجهل سلطت عليه طغيان الدول واستعمارها . 

وهل هذا الكلام يصدر الا عن عقيدة مكينة وايمان كامل بمستقبل 
الاسلام ٤‏ ان العقادن سسترسل قي حد شه عن الاأسلام فیقول ٤‏ «واذا بقي 
للاسلام ايمانه والؤمنون به على هدي وبصيرة فلا خطر عليه من اقوباء 
اليوم ولا من اقوباء الغد المجهول من كل خطر ان بتخلف مكان ١‏ 
والبصرة وبتقدم مكان الجهل والغباء», هذه عقيدة ساقها في كتابه هذا 

وفي الكتاب بحدتثنا السقاد عن مضي القوة الغالبة الصامدة وينتقل 
في حديثه الى مضي الشمول وشمول العقيدة بوجه خاص . ولعل كل 
هتا تفقديم ا يريد قوله بعد ذلك عن الاسلام اولا في القرڻ التاسع عشر 
والمسلمون ووصفهم في هذا المالم الذي اصبح فيه اقوباء وضعفاء . 
الم يتتصر متلا على دولتين كتين هما فارس وبيزنطة ؟ تلك التي نشا 
الاسلام قي وجودهما في القرن السادس اليلادي وقد تحدت بشيء من 
التفصيل عن الأسلام في ايران وفي مراكش وفي الهند وفي الصين وفي 
افريقية الشمالية والحبشة وغرها من البلدان تفك التي تواجه حربا 

ثم ينتقل الى الحديث عن محاولات الاصلاح والنهضات التي كانت 
في هذه الفترة بالذات > وتحدفنا عن الصلحين في معدمتهم أ حمد خان 
وجمال الدين الاأفغاني ومحمد عبده والمهديون . 

وشتعل بعد ذلك الى الحدىث عن الدعوات والنهضات فيي القرن 
العشرين وليس في القرن التاسع عشر مثلا . 


الفلسقة الق رآنية : 


في کتابه ((هدڌا») يوضح العقاد امقصود بالفلسغة القر آنية وهي التي 
تعني الحماعة الاسلامية في باب الاعتقاد ولا تصعها عن سيل المعرفة 
والتقدم ٠‏ بعد هذا نراه يضيق بما يذهب اليه بعض الكتاب الاسلاميين 
الذين . تنهرهم الكشوف العلمية الحديثة فسرعان ما بربطون ينها وبين 
الدين ویقدمون آراء اهلها على انھا فتوح جديدة في العلم والدين والمقاد 
بضع حكما دقيقا في هذه المسالة خلاصته ان معظم النظريات العلمية 
المتعلقة بخلق الكون او مظاهر هذا الخلق لا تزال مجرد فروض ولا ينغي 
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ان تربط بين الدين وبين نظرية علمية قد تبدو اليوم باهرة للابصار ثم لا 
انه لا ينبغي ان تخضع العلم للدين لان الدين يحض على العلم الى أبعد 
مدى ويدعونا الى البحت عن الحقيقة حتى نهتدي اليه بجهودنا ء 

وخلاصة كتاب ((الفلسفة القرآنية)) انه ليس العلماء ولا الغلاسغة ان 
بطلبوا من الدين غر هذا + ٠‏ 

وانه مهما يکن من رايهم في الايمان بالله »> فهم لا يچهلون ولا 
بستطيعون ان يجهلوا ان الايمان ‏ كما قدمنا ‏ ضرورة كونية » لا تخلقها 
مشيئة احد من ا7آحاد » ولو كان في قدرة الرسل والانبياء ٠‏ 

فاذا اجمع الناس على الاعتقاد كيفما كان اختلافهم في الجلس > 
والموطن » والمصلحة ‏ فليس هذاعمل فرد » ولا هو مما يقع بين الحين 
والحين عرضا واتفاقا من فعل الحيلة والتدير »› ولكنه باعث من صميم 
قوى الكون > لا فلح الرسل والانبياء في نشر دعوته ما لم يكن في تلك 
الدعوة مطابقة لحكمة الخلق وسر التكوين . 

وكل اعتراض يعترض به المنكرون على حقائق الاديان لا يقام له وزن > 
في مواجهة هذه الظاهرة الواقعة التي لا شك فيها .. 

بل هو لا ينفي الوحي الالهي كما تخيلوه »> او كما بمكن ان بتخيلوه» 
ولا ببطل ضرورة الاعتقاد بين الجماعات البشرية بحال من الاحوال . 

انهم بتخذون من عقائد بعض العامة > او عقائد بعض الخاصة»> دللا 
على انها أمور لا تصدر من عند الله . الذي بصتعه اأصحاب الادبيان 
بالعلم والحكمة والقدرة على هدانة العقول الى الصواب في الكبر والصفر. 

فاذا كان هذا هو البطل للوحي الالمي › فكيف بثبت الوحي الالهي 
في قياس اولئك الفلاسفة أو العلماء ؟. 

انشبت بعقيدة بدين بها العامة كما بدين بها الخاصة »› وتطابق الدروس 
العلمية اليوم »> كما تطابقها عندما تنقض نفسها بكشف جديد ؟. 

ابشبت بعقيدة تدخل العمل الصناعي ‏ او الععملي ‏ كل سنة او كل 
بضع سنوات لافحص والامتحان . 

أيثبت بعقيدة ليست بعقيدة »› ولكنها مجموعة من الازياء الرسمية . 
التي بغيرها الانسان تارة بعد تارة » ولا يمزجها بيواطن الضمر ؟. 

كلا .. فان الوحي الالمي - متى يثبت _ لا يبت على النحو الذي 
تخيلوه بل على النحو الذى عهدنا عليه الادبان ء. مع اختلاف العقول 
اختلاف الاحيال واختلاف المعلومات . 
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عقيدة هي عغيدة › وايمان هو ايمان .. وبعد ذلك موأفقة لدواعي 
الحياة ومطالب الفكر و خلحات الشحعور وهکذا تصح العقيكدة ¢ ان صحت 
على الاطلاف »› وهكذا ڪون الابمان » ان کان امان ء 

والعقاد رای اناسا ببطلون اإلادبان في العصر الحديث باسم الفلسغة 
المادية فاذا بهم يستعيرون من الدين كل خاصة من خواصه > وكل لازمة 
من لواآزمه » ولا يستغنون عما فيه من عناص الانمان والاعتقاد > التي 
لا سند لها غر محرد التصدبق والشعور > ثم بجردونه من قوته التي 
ببثها في آعماق النفس ٠‏ لانهم اصطنعوه إصطناعا ء ولم برجعوا به الى 
مصذدذفره الاصيل « 

فالمؤمنون بهذه الفلسغفة المادية » بطلنون من شيعتهم ان بکفروا بکل 
شيء غر الادة وآن بعتعدوا ان الاكوان تنشاً من هذه الادة في دورات 
مسلسلة »> تفل كل دورة منها في نهايتها لتمود الى التركيب في دورة 
جد دة > وهكذا دواليك ء ثم دواليك الى غر انتهاء . 

وبطلبون منهم آن ستظروا النعيم المقيم > على هذه الإرض »> حتشى 
صحت نيوءتهم عن زوال الطبقات الاجتماعية .. فان زالت الطبقات 
الاجتماعية في هذه السنة او بعدها ببضع سنوات فتلك بداية الغفردوس 
الابدي 4 الذي يدوم ما دآمت الار شض والسموات وتنتهي اليه أاطلوار 
التاربج > كما تنتهي بيوم القيامة في عقيدة المؤمنين بالادبان .. 

.و کلف دىن من الادیان آتباعه تصدم قا اغرب من هذا التصدىق ولا 
تسليما أتم من هذا التسليم . 

ولا نخلو دیں الفلى فة المادىة من شيطانه وسو («(الرآأسمالية» الخبيثة 
المسراء .. فكل ما في الدنيا من عمل سوء ء او فكرة سوء »> فهو كيد 
من الشيطان المريكد .. 

ولا طقت هذه العقيدة في بعض البلاد على ايدي اصحاب الفلسغفة 
المادىة خيل اليهم إنهم ظقروا بحعيفغة الحقائق واستغنوا بها عن كل 
ما أعتقده الائسان قي جمیع الأزمان > ولاسيما عقائد الادىان والاوطان . 

وادخروها للزمن کله » بل للابد کله .. ولکنهم لم یکادوا بصطدمون 
صدمتهم الاأولى في الحرب العالمية الآاخيرة حنى افلست «عقيدة الايد 
كل الافلاس ولجأوا الى الوطن يستعيدون مثله والى الدبانة سستجدونها 
ونتمسحون بها . فنادوا «بالجهاد القومي» ورحيوا بالصلوات في المعابد 
و شحعوا المصلين على ارتيادها واجتمع رو ساء القساوسة في حضر ه زعماع 
امذهب الشيوعي ليعلنوا المودة مجلس الكنيسة الى نظامه القديم . 
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وفحوى هذه المبرة البالفة ان اسر ار العقيدة اأعمق وأاصدفق مما دور 
بأوهام متكريها » وانها ذخرة من القوة وحوافز الحياة تمد الجماععات 
البشربة بزاد صالح لا تستمده من غيرها » وان هذه الذخيرة «الضروربة» 
خلقت لتصمل عملا ولم تخلق ليعبث بها العابثون »› كلما طاف باحد 
طائف من الوهم ١و‏ طارت براسه نزعة عارضة » لا تثبت على امتحان . 

هكذا يحدثنا العقاد في كتابه «الغلسفة الغقرآنية» عن القرآن وكيف 
نظر الى الاخلاق > والحكومة والطبقات والمادة والمراة والزواج والميراث 
والاسر والرف والعلاقات الدولية والعقوبات ومسالة الروح والقدر 
والعلاقات الدولية والعقوبات والفرائض والعبادات وااتصوف والحياة 
الاخرى والاصلاح 


ما يقال عن الاسلام : 


بعرض هذا الكتاب لاأشتات من الكتب الحديثة التي بؤلفها الفربيون 
عن الاسلام . وللاحظ المقاد فيي هذه الكتب اختلافا بين حسن النية 
وسوتها . 

واهم ما يهم في هذه الاشتات المتفرقة بين مؤلفات الاجانب هو محل 
الاخلاص فيها :وغفي كتابتها فمن هم المخلصون منهم ؟ ولاذا بخلصون ؟ 

والجواب غلى هذا السؤال بحدده العقاد بقوله : كل ما اطلعت عليه 
من مؤلفاتهم المتلاحقة في العصر الحاضر يدل على ان المخلصين منهسم 
فريقان ٠‏ طلاب المعرفة » وطلاب العقيدة » وقد تجمعهما فة واحدة قال 
عنهم جميعا انهم طلاب الحقيقة في عالم الملم وعالم الضمير . 

ان العلماء اللمتجردىن للىحث العلمي عندهم بتحررون من الاهواء 
النفسية التي تحول بين الباحث وتقرىر ما براه كما رآه . ومنهم مسن 
بقرر مذدهبا له فلا بقرق بين المشاهدات التي تنقضه او تشكك فيه او 
تذره معلقا بين النقض والتأييد فينتهي الى ترجيح مذدهبه ثم بتبع الترجيح 
بقوله ان المذهب حتى الان لاست لولا ما برد عليه من هذه المشاهدة او تلك 
فقي حملة المشاهدات . 

ولیس بهؤلاء من خفاء فيما بكتبون لانه بينم على مفاصد أاصحابه بعد 
مراجعة يسيرة » ومنهم من عرفوا بالامانة العلمية فيما كتيوه عن سائر 
المطالب العلمية غر الاسلام . 
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اما طلاب المقيدة فهو لاء هم زمره من الباحشين داخلهم الشك في 
عقائدهم التي ولدوا عليها وغلب عليهم الايمان بأن الشرق هو مصدر الاديان 
وان الباحشين عن المقائد الروحية مرجمهم اليه في الزمن الحديث كما 
کانوا ترجعون اليه في الزمن القد سم 

والمفاد رى ان اخطر المغقرضين في الكتابات الاسلامية طائفتان 
تملكان من وسائل الدعاية ما ليس لطائفة اخرى من طوائف الشرضين 
وهما طائفة الصهيونية وطائفة الاستعمار . 

والحق ان النتيجة التي نستخرج منها ميزانا لما بنشره الغربيون عن 
الاسلام والمسلمين فيي عصرنا س هي تمييز الخلصين منهم وغر المخلصين 
وحصر البواعث التي تدفع غي المخلصين الى الجهل بالحقيقة وإخفائيا 
اذا عرفوها . 

قالخلصون منهم هم طلاب العلم وطلاب العقيدة وغر المخلصين هم 
المتعصبون للوطنية الغربية والمتعصيون للدعوة المادية ‏ كما بقرر العقاد ‏ 
والمتعصبون للدين عن ايمان او عن غش واحتراف وطلاب الغرائب ودعاة 
الصهيونية والاستممار » 

ثم ببدا بعرض هذه الكتب التي قتتناول الاسلام دالدراسة وهي 
مغرضة واولى هذه الكتب كتاب «الاسلام والعصر الحديث» لوؤلفتسه 
الدكتورة «الس ليختنستادر» وغره من الكتب والاقاونل التشي وفعت 
تحت عيني العقاد واراد أن بعرضها اولا ثم بنافشها ليقند ما تقوله من 
مزآعم وآفكار خبيثة وقد اجتمع لدبه اكثر من خمسين كتابنا كرا › 
تناولت بالكتاںة الاسلام والامم الاسلامية . لان الاسلام دن ونظام 
في شؤون السياسة والاجتماع ۰ 

وقد استطاع المقاد الى جانب عرضه لهذه الكتب أن يفند ما فيها 
سن اباطيل و[فتراعات ٠٠‏ ویرد ليها ٠‏ 


الانسان في القرآن الكربم : 
بتساعءل العقاد : ما مكان الانسان من الكون كله ؟.. ما مكانه بين 
أبتاء نوعه البشري ؟ وما مكانه بين كل جماعة من هذا النوع الواحد » أو 
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وهي اسئلة لا جواب لها قي غير (عقيدة دينية) تجمع للانسان صفوة 
عرفانه بدنياه وصفوة ايمانه بغيبها المجهول .. تجمع له زبدة الققسة 
بعقله » وزبدة الثقة بالحياة !.. حياته وحياة سائر الاحياء والاكوان .. 

وبذهب العقاد الى أن هذه العقيدة الدينية تو جد كما بنبفي ان تو جد» 
وانما الضلالة فيمن بريدها على غير سوائها الذي تستقيسم عليه > ولا 
تستقیم على سواه . 

وهذه العقيدة الدينية لا توجد اليوم لتبدأً غدا » ولا توجد على الايام 
للمار فين دون الحاهلين 4 وللماملين دون الخاملين ولن سعون سعيهم 
الى العلم والايمان دون من بقعدون في مواطنهم منتظرين » وقد نقعدون 
وهم بجهلون انهم قاعدون لا بسلمون ما الخبر وما المنتظر ١‏ ان علموا 
انهم منتظرون . 

هذه العقيدة بنية حية »> قوامها دهور وأعوام » ومعانش وآمال 
.ونفوس خلقت ونغوس لم تخلق .. ونفوس يخلق لها تراثها قبل ان يصر 
اليها ء وسيبيلها جميعا أن تهتدي الى قبلة واحدة تنظر اليها فتمضي 
قدما ٤‏ أو تففدها في الافق قهي أشلاء ممزقة كأنها أشلاء الحسسم 
المشدود بين مفارف الطرقف . 

ان القرن العشربن > منذ مطلعه » بعرض العقيدة بعد المفيدة على 
الانسان وعلى الانسانية » ولكنه لم بعرض حتى اليوم قديما معمادا 
جديدا مبتدعا هو أوفق من عقيدة القرآن . واوفق ما فيها انها غنيت 
عن الاختراع والامتحان » وآنها على شرط العقيدة إلدينية من بلية حية» 
شملت ملابنین الخلق وثبتت معهم وحدها في کل معترك زبرن ٤‏ بوم 
خدلتهم كل قوة بعتصم بها الئاس . 

والعقاد بقول ونحن ندعي في هذه الصفحات إن المصتقف بين النصائح 
لا بستطيع ان بنصح لاهل القرآن بعقيدة في الانسان والانسانية اصح 
وأصلح من عقيدتهم التي بسستوحونها من كتابهم ؛ وان القرن المشرين 
سينتهي نما استحدت من مبادیء ومذاهب و«ابدىولوحيات» ولا دتڻهي 
ما تعلمه اهل القرآن من الفرآن د٠‏ 

وان ٠؟هل‏ هذا الكتاب تديرون القول ٠ء‏ فيتسعون احسته اذا تدبروا › 
فلم بأخذوا بعقیدة من هذه العقائد التي درو حها دعاتها راسم الماد ىة أو 
القاشية او المقلية » ويريدون بها ان تكون على الزمن بديلا من العقائد 


or 


الإلهية ومن Eas e‏ ا e oe‏ اد مو چودا E‏ ۴ 
اتو الى الادية التاربخية فقالت لهم ان الانسان عملة i‏ 
في سوق ١‏ لصناعة والتجارة » تعلو وتهبط في طبقاتها بمعيار المرض 
والطلب وصفقات الرواج والكساد . اما الانسانية فقد انصتت الى المادية 
التار ىخية > فقالت لھا انها شيء لا وجود له مع طواتفها التي تخلقها 
الاأسعار والأحور ..) ٠.‏ 

وحين استمع الناس الى الغاشية فقالت لهم ان الانسان واحد مسن 
عنصر اليد او عتصر مسود وأآن ابناء الانسانية جميعا عبيد للعنصر 
السيد والمنصر السيد قبل ذلك عبد للسيد المختار U‏ بغر اختيار 

وحين استمع التناس الى «العقلية» فقال لهم قائل منها ان « انس اتهم » 
شي ء ل وحود له ووهم من أوهام الاذهان 4 وأن الشيء او حود ها هو 
القرد الواحد +“ وبرهان و حوده حقا ان قعل ما استطاع من نفع أو 
آۆى > كلما امن المغبة من سار الافراد والاحداث . 
الانسان من الآإرض والسماء ومكانة من اخوته من آدم وحواء ۰ 

خلاصة ما تقدم ان الانسان في عقيدة القرآن هو الخليقة المسؤول 
بين جميع ما خلق الله ٠»‏ بدن بعقله فیما رای وسمع ۰ ويدين بوجدانه 
فيما طواه الغيب › فلا تدركه الاإبصار والاسماع . 

و«الانسائة» من اسلا فها لى أعفادها سر ة واحدة لھا دسب واحد 
واله واحد »> أفضلها من عمل حسنا وإاآتقی سيا 6 وصدف الشسة قىمسا 
آ-ح. زه واتماه ۰ 

والاأنسان في القرآن الكريم يفقدمه العقاد في جزئين كبيرنن بداآهما 
بعقيدة القرآن فيعيد هذه الكلمات القلائل في صفقحات > ثم تلو ها نعرض 
مفيد لتاريخ البحث عن نشاأة الانسان في مذاهب الفكر والملم ١و‏ مذاهب . 
الحدس والخيال PF ١‏ زد العقاد تي سرد ذلك على الالام بما ا ا 
بكون محكا للنظر فيما يؤخذ بالبرهان ١و‏ بؤخذ بالانمان عن حقيقة 
الانسان .. هذا فيي الجزء الاول من الكتاب ., 

اما في الجزء الغاي وهو الخاص بالاأنسان قي مذاعب العلم والفكر 
فيتناول فيه الانسان وتطوره في الغرب والشرق ٠‏ والانسان في علوم 
الاجناس والحيوان کڌ زك مستفله في علوم الأحيباء ۰ 


of 


مطلح التور 


مدار بحث كتاب «مطلع النور» هو عن البعثة النبوية ‏ بعثة محمد 
عليه السلام وما تقدمها من احوال المالم ¢ e‏ حزدره المرب ء 
وأحوال الاسرة الهاشمية ء وأحوال بو به الشر نفين 

وندور النحث فیا على نوعین من العدمات E‏ 

ومفدمات تأتي النتائج تمد ها کانها رد فعل لها »¢ وعلاج لاسانها 
وعواقبها .. 

مفدمات من قیل الداأء نأتي تسا 5 الوت ۰ فهو نتيحته وعقاه على 
الشرعة العهودة قي طبائع الأشياء , 

ومقدمات من قبيل الداء بأتي بعده الدواء » فليس هو نتيحة له إلا 
على معتى وأاحد »› وهو لحاقف الدوأء بالداء ¢ وظهور الشفاء بعد 
الحاحة اليه .. 

مقدمات تتحفق بها قوانين الطيعة . 

ولاسيما حين تاتي الحاجة الى الشفاء من غير المريض بل تاتي على 
الرغم منه وعلی خلاف ما یرجوه ویبتغیه . 

ويتساعل العقاد ١‏ كيف نشا التوحيد بعد التباس الوحدانية بالشرك 
واختلاط الاديان بين الآلهة والاوثان ؟ 

كيف نشأت دبانة الانسانية بعد دبانات العصبية والاثرة القومية ؟ 

كيف نشات نبوة الهداية بعد نبوة الوقاية والقيادة ؟ 

كيف اصبحت المعجزة تابعة للايمان بعد ان كان الايمان تابعا للممجزة 

كيف ظهر الاسلام بعد عبادات لا تمهد له ولا قي عليها ؟ 

مقدمات لم تكن واحدة منها ممهدة لنتائجها » وان مهدت لها خطوة 
في الطريق فقد تنكص بها بعد ذلك خطوات وخطوات . 

وهذده هي المقدماث التي لا تاتي بعدها النحاثج الصالحة الا بمنابة من 
الله واتحاه بقوانين الكون وعوامله الى حيث شاء ٠.۰‏ 

فلبست الحاهلية مقدمة للاسلام . وليس القساد في المالم سسب 
للصلاح . 

وليست قريش ولا جربرة المرب ولا دولة القياصرة هي التي بعثت 
محمدا ليتكر المصبية على قريش وععلم العرب تسفيه التراث الوروث من 
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الآباء والاجداد » ويش العروش التي قام عليها ا" 'غاة وتأله حنْيها الجبابرة 
من دون الله . 

هؤلاء حميعا كانوا ضحية البعثة المحمدية . 

والمقاد يقرر بان هؤلاء جميعا كانوا مريضها الذي شفي على يديه 
شر فر مه نالرى ور مان به ال الاد 

وتلك هي المقدمات ونتائحها تتحه بها عنابة الله . 

رسول يوحي اليه فيصضتع الأعاجيب . 

ذلك ما نقوله المؤمنون بعنابة الله . 

فاذا استطاع المنكرون ان ولوا غر ذلك قفليقولوه . 

وليضروه ٠‏ فلا تفسيز له عندهم الأ أن الفساد يصلح الفساد وان 
الداء بشفي الداء وآن الاسباب تمضي في طربقها فتختلف بها الطرسق 
وتذهب الى حيث لا يفضي القهاب .. 

حاء محمك بدن الائسانية في آمة العصبية ٠‏ 

حاء بنكر كل اله غر الواحد .الأحد في عالم بؤمن بكل إله غير الواحد 
الآ-حد ء او بؤمن به كانه صنم من الاصنام بتعدد قي كل بيعة وکل معغام. 
أمحمد وحده يقدر على ذلك ؟ 

محمد نقدر عله بعنابة من الله ! 

او قي القولين الى عقل الماقل أدناهما الى الانمان وأنآهما من 
الصواب وأنآهما عن الله . 

ولولا تدبر من الله لا ادخرت جزبرة العرب لهذه الرسالة لتخرج 
بالتارنخ الانساني كله الى عالم جديد . 

الخلاصة ان كتاب «مطلع النور» صوار لنا طوالع البعثة المحمدية > 
وما تقدمها من أحوال الامة المربية وأحوال العالم . كذلك تضمسسن 
قصة الور ه 

وكيف نشأت في غشاوات الجهالة » وقصة الايمان وكيقف يقضي على 
عبادة الاوثان . والعقاد في هذا الكتاب لا بؤرح للدعوة بقدر ما بدافع 
عنها ¢ وعن صاحبها . بقدم هذا في بحوث شائعة تفر ظهور الاسلام 
و کیف آدی الى اعظم نهضة اجتماعية وسياسية عرفها التاريخح . 


حقاتق الاسلام 
الكتاب يعرض القضية في ايجاز واضح مؤداه ان هنا حقاتق الاسلام 
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وهناك خصوم لا يكتفون بالخصومة بل يؤكدونها بالاباطيل ولیست حقاتق 
الاسلام الا الجوهر امصفى الدغاع عله ٠‏ فاننا لو عرضنا حقيقة ناصعة 
واضحة ففد عرضنا معها طريفة الدفاع عنها ٠‏ 

قهل للدين حعَيقة قائمة ؟ او هل للدين ضرورة لازمة أ 

سۇالان متشأفهان نحد aE e‏ على و هذا الکتاب الذي 
والاخلاق . 

فحين تحدث عن المقائد بيدا بالمقيدة الإلهية بوضعها رآس العقائد 
الايجه فى جلها تاها » وقد قيل ان من عرف عقيدة قوم فقي 
الإله ققد عرف نصيب دينهم من ر فعة الفهم والوحجدان ومن صحة المقابيمس 
التي يقاس بها الخر والشر وتقدر بها الحسنات والسيبّات فلا بهبط دين 
وعفيدته في الإله عالية ولا بعلو دين وعقيدته فقي الاله هابطة . 

ثاني هذه المقائد هي الثيوة وما نحسب ان النبوة تعظم بكرامة ابدا 
اكرم لها من التوكيد بعد التوكيد في القرآن الكريم لتمحيص هله الرسالة 
المماو نة لهدابة الضمانر والعقول وحعل التبوءهة في مکان لائی بها » 

ثالٹ هذه المفاند الانسان الذي ترون من اآحسنء تکو ن الى اسفل 
سافلين ولا بزال في الحالين انسانا مكلقا فابلا للنهوض دبنفسه عد 
العثرة قابلا للتوبة بعد الخطيئة محاسہا یما حت يداه غر محاسب لا 
حناه سواه . 

والعقيدة الرابعة العبادات فالدين يعرف بعبادته بين آناس كثربن 
لا بعرفون بعقائده وربما استدلوا على العقائد بالعبادات لان العبادة فرع 
من المقيدة نشاهد عيانا في حيز التنفيف او التطبيق فلماذا بون الصوم 
شهرا ! ولا بكون ثلاثة اسابيع او خمسة .. 

اذا تكون حصة الزكاة جزءا من عشرة أجراء ولا تكون جزءا من تسمعة. 

)اذا ت رک وتسجد ولا تصلي قياما او قياما ورکوعا بعر سجود . 

القسم الثاني من حقائق الاسلام هو في معاملاته ء 

الق م الثالث هو في الحقوقگ > 

E‏ في مجمله نفدم حقائق الاسلام واباطيل خصومه في العصر 
الحاضر ولقد وقف الاسلام مرات في مثل هذا القترق امام خصومه منذ 
قيام الدعوة المحمدية وصمد لحملات عنيفة كهذه الحملات التي يشتها 
عليه خصومه و في العصر الحاضر ء ولكنها على اكثرها كانت من 
الحمالات الادية E‏ الحربية التي شنها علبه متاقسوه من آرناب 
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تتصدى له من الوجهة الروحية . اذ كانت القوى الروحية التي تصدت 
له فیما مضی تنظر الى ماضیها فتلمس فيه الغارق نها ويه ولا تأمن 
وكانت من جانبها مشغولة بخصوماتها ومنازعاتها بين تحلها ومذاهبها › 
وتتجرد للحملة عليه الا أن تتأهب للغلبة عليه بعوة السلاح . 
والسلطان »› وهي الحملات التي شنها عليه الاستعمار ثم ظهر منها بعد 
حين انها لم تقل فيه قوة القاومة ولم تمنعه ان يصمد لها في ميدان 
ألقوة الروحية التي ت عك المعتضمين بها حیين تخز لهم. قو ة السلاح وقوه 
السياسة وقوة العلم وقوة الال . ولو لم بكن في هذه المقيدة الخالدة 
ناقع امام هذه الفوری المتضافرهة علیها محتمعات , 

الكتاب با ختصار نمبز لين الحق والىاطل فحین يعدم حففة الاسلام 
فهو في واقع الامر بدحض انباطيل خصومه . 


التفكر فريضة اسلامية : 


ستهل العقاد E‏ الكتاب بميزة من مزابا القرآن الكثر ة ميزة وأاضحة 
وهي الثنوبه بالعقل والتعوبل عليه في امر العقيدة وأمر التكليف > وآنه 
لا بذكر العقل الا في مقام التعظيم والتنبيه الى وجوب العمل به والرجوع 
اليه وقد خاطيه بكل صوره المدركة للتصورات الانشاثية والوازحة عمسن 
المحظورات والمتكرات » والرآاشدة المستبصرة والاستدلالية المستخرحة 
للاحكام وبذلات لا بخاطب القرآن الا العقلبكل صوره وخصائصه ووظائفه. : 
فالتقكر قرنضة في الاسلام . 

ويدلل العقاد على ان التفكير فريضة اسلامية بالآبات الكريمة ومنها : 
«كذلك ببين الله لكم آباته اعلكم تمقلون» «أف لکم ولا تعبدون من دون 
الله فلا تعقَلون)» . 

فالاسلام فيي خطاب دانم ومتکرر للعقل الوازع الواعي المنستنر نما 
بدلل على احترامه للفكر . 
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والاسلام دين يغرض التفكر ويعترف بالمنطق وهو العلم الذي بهتم 
بالاصول والقواعد التي يستمان بها على تصحيح النظر والتمييز ٠.‏ وحكم 
الاسلام في المنطق واضح لا يجوز فيه الخلاف » لان القرآن الكريسم 
صريح في مطالبة الانسان بالنظر والتمييز ومحاسبته على تعطيل عقله 
وضلال تغکړه . 

والى حانب المنطق كانت الغلسفة ايضا . والغلسفة الاسلامية التي 
اعترف بها الاسلام کان لها اثر كبر في تقدم العقلية الاوربية للعلسم 
والعلماء قرآنا وستة العام والملماء . ووضع هؤلاء العلماء في مکان لائق 
بهم و کد ان الاسلادم دین وقکر . 

ولو لم بكن الاسلام دين تفكر .. والتفكر فيه فربضة .. لغقل 
باب الاجتهاد . ولقال آنه بكفي الكتاب والسنئة مصادرا له ولكنه اضاف 
الاجماع الى الكتاب والسنة. والاجماع يقوم على اجتهاد اولي الامر وأهل 
الذكر والعلماء والمغكرين بما اشتمل عليه من قياس واستحسان او 
مصالح مرسلة . 

كقلك التصوف وهو منسوب الى أهل الصغفة الذين كانوا على عهد 
الرسول مظهرا من الظاهر الفكرية في الاسلام ويكفي ان نذكر لغلسغته 
ونظرباته . 

والمقاد كتب فصول هذا الکتاب املا ان يكون بينها جواب هاد لأناس 
من الناشئین بتساءلون هل بتفق الفكر والدين ؟ وهل ستطيع الاتسان 
العصري ان بقيم عقيدته الاسلامية على اساس من التفكر ؟ وهل يؤمسن 
عقل الانسان بالدين في هذا العصر ؟ ويرى فيه دينا احق بالايمان به 
من الاسلام ؟ 

اما ان بؤمن الانسان بالدين. في اعماق وجدانه بمعرفة .الفكرة فذلك 
بحث طويل _ على حد قول الاستاذ العقاد - لا يستقصي في سطور 
ولا صفحات ولكنه مع ذلك بتضح جليا من حقيقة ان الانسان جزء من 
هذا الوجود غير المحدود لا بد له من صلة عميقة تربطه به أبعد غورا من 
هذه العبارات الحسية التي عقدتها العلوم المتغرة مع العصور والسنين 
فكيف تكون هذه الصلة ۴ تكون بالايمان . 


وهته الكتب ايضا : 
يضاف الى هذه الكتب جميعا كتابان هامان : 
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الاول هو «آنو الانبياء أبراهيم الخليل» وقيسسسهةه بحاول العمفغاد ان 
سستشف حياة النبي ابراهيم عليه الصلاة والسلام عن طريق دراسة 
مقارنة لراجعها امختلفة .. ومنها الاسرائيلية والمسيحية والاسلامية الى 
حاب المراجع التارىخية ۰ تم نحدتنا قبه عن رسالته ودعوته الى عفید ة5 
التوحيد .. تلك التي صححت نظر الانسان الى الكون والى الحياة أو 
تله نها وا كاملا ء 

اما الكتاب الثاني فهو عن السيد المسيح عليه السلام ٠.‏ وفيه سط 
في سړړته عليه السلام وعصره ) ودعوته وادوات هذه الدعموة 
وشربعته » شربعة الحب والسلام > ثم قوم بدراسة للاناجيل 
الاستضاءة بالكهو ف الاثرىة »> وتحليل رسالته التي قامت على الاخاء 
والسلام والتعاطف والمحة . 

كذلك كتب العقاد عن فلاسفة المسلمين المتقدمين » والداعين الى 
الاصلاح المحدثين . قألف كتانا عن ححة القلسفة والطب والرباضة 
والفلك «الشيتح الرئيس ابن سينا» وآخر عن الفيلسو ف الطبيب الفقيه 
«آین رشد» آو ضح قيه أصالة الفكر العرني عامة والاسلامي بصفة خاصة. 

ومن المفكربن المحدثين الداعين‌الى الاصلاح كتب‌العقاد عن عبد الرحمن 
النزعة التحرربة القومية . 

وعن الشيخ محمد عبده كتابا بعنوان «عبقري الف الامام محمد 
عيده» رسم فيه عيقربة الإمام قي الاصلاح » وصورة نفسية واضحفة 
الملامخ والممالم من خلال -حهاده في القضة إلو طلية وح ركه الاصلاح 
الارهربنة وخدماته التعليمية والاحتماعية > وأيضا من خلال مذهسسه 
الفلسفي وما قام به من حركة التحديد الديني . وهي صورة اراد بها 
المقاد ما اراده في الصورة السابقة لعبقرباته من وضع وقدوة حسنة 
تحت آعين ابناء هذا الجيل ء حتى بقتدوا بصاحبها في الأضطلاع باأمانة 
العقيدة »> وآمانة القكر واآمانة الحق وآمانة الاخلاق فيي كل ما بنتمون 
ونعملون ٠‏ 
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القصرزالسا دس 


اسلاميات اكيم 


ان کان ما قىمه الاستاذ توفیق 
الحكيم في الاسلام قليل بالقياس 
اتی ما کتبه هو في جوانب اخری 
من التفكر او بالنسة لا كته 
غړه ٠۰ء‏ ألا آنه دعسر اضافة 
جديدة في مجال التفكر الاسلامي٠‏ 

والجديد الذى اضافه هو آسه 
تثاول الاسلام ونبيه الكريم باسلوب 


الملاحظ ان كتابات الاستاذ توفيق الحكيم في الاسلام قليلة بالقياس 
الى بقية كتاباته في الفكر والادب اذ أن حجم اهتمامه فيي هذا الجانب 
بالذات لم بتجاوز حدود كتاب «محمد الرسول البشر» وبحثين کا في 
الدىن . وبالطبع هذا قليل انضا بالقياس )ا قدمه الاربعة الآخرون الذدين 
تضمهم مع الاستاذ الحكيم الصفحات السابقة . 

على الرغم من هذا الا أن الراصد لاهتمامات مفكرينا الاسلامية فضي 
تلائينات هذا القرن لا بستطیع آن بتجاوز كتابات الاستاذ الحكيم فضي 
الاسلام على علتها . 

ذلاك أن الاستاذ الحكيم ابتدع لنقسه اسلوبا في التناول تغرد به 
وآاصبح من حقفه على سذ الرأصد أو المتابع U4‏ کتب عن الاسلام في هله 
الفترة بالذات الا بتجاوزه او نتعداه .. وانما بتو قف عنده باحثا ومتاملا, 

فان كان الاساتدة الاربعة طه حسين والعقاد وأحمد أمين وهيكل 
يتناو لون کما رانا الاسلام وليه الكريم باسلوب وأآحد مسد وان اختلف 

في الزوابا والاهتمامات . هو اسلوب الدراسة او البحث ومخاطبة العمقل 
ا »> فان الاستاذ الحكيم تناول الاسلام ونبيه ات جډد ۽ هو 
الاسلوب الحواري القرنب من الفن المسرحي الذي بخاطب الوجدان 
والعقل معا ء. 

نعم ان الاستاذ الحكيم سشناول السرة الثبو دة بأسلوب ٤ء‏ فئي وهلا 
هو الجديد الذي أضافه قي مجال الكتابة عن الاسلام وتبيه الكريم . ھل 
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من نأاحية . 

ومن ناحية اخریى فان هذا التناول بالدات الذي أقدم عليه الاستاذ 
a‏ واستحدثه في محالات الكتابة الاسلامية في ذلك الو قت .. نعتبر 
نوعا من الرد المفحم القنع وبنفس طريقة التناول أيضا على ما كتبه بعض 
دعا الفكر والحربة وفي معدمتهم فولتير حين تناول السرة النوسة 
باسلوب حواري تمثيلي لكنه يتسم بالهجوم على الاسلام وتجربعح لشخص 
الرسول الكريم هجوما وتجريحا يستنكره اي انسان يعرف الانصاف الى 
قلبه سبيلا ٤‏ ولیس اي مسلم غیور على دینه او حتی بهمه امر دینسه 
ولست آدري كيف يمكن للمرء أن بقتنع مام هذا المغكر الحر ء . كما شعتونه 
بأنه حقا «مقكر» و«حر» وهو بكتب هذا الكتاب الذي بتحط بالفكر 
ويعصف بحريته » كيف بقتنع المرء بأنه حقا آمام مفكر حر يتملق وينافق 
وستجدى .. ونقراً معا عبارة من أهد!ء. نولتي هذا المفكر الحر لكتاب 
((محمد) للبابا «بنوا» الرابع عشر لنرى الى آي مدى كان الفكر الحر 
النبيل الشامخ بريئًا منه . انه يقول للبابا «فلتستغفر قداستك لعبسد 
خاضع من اشد الناس اعجابا بالفضيلة اذ تجرا فقدم الى رئيس الديانة 
الحقيقية ما كتبه ضد مؤسس ديانة بربرية والى من غر وكيل رب 
السلام والحقيقة اأستطيع ان اتو جه بنقدي القاسي لنبي كاذب ؟ فلتأذن 
لي قداستك في أن ضع عند قدميك الكتاب ومۇلفه وان اجرؤ على 
سؤالك الحمابة والبركة واني مع الإجلال العميق أجثو وافيتل قدميك 
القدسيتين ٠.٠‏ ) . 

على هذه الوقاحة وذاك الابتدال يبتصدى بالرد الأستاذ توفيق الحكيم 
بكتابه «محمد الرسول البشر» بالحجة والمنطق وهي اساليب استلامية 
محضة ‏ والاكثر بتفس اسلوب التناول الذي اختاره فولتر وهو 
الاسلوب الحواري التمثيلي ومن هنا تبرز اهمية ما كتبه الاستاد الحكيم . 

لكن هل تكو ”ن تفكير الاستاذ الحكيم الاسلامي من مجرد فراءاته لهذه 
الكتب الضارة التي كتبها الاجانب من مستشرقين ومبشرين عن الاسلام 
[بان ټواجده في فرنسا او بعد عودته منها . 

بحدثنا الاستاذ الحكيم في ذكربات شبابه «زهرة العمر» انه اطال 
الو قوف عند القرآن الكريم › وقد كرر هذا الغقول في كتابات كثيرة الامر 
الذي بجعلا نتدبره ونتامله . 

هد الانل ننيل ان تد غا وك رفغا رف ن اة قي القرآن 
الكريم من امور تشد وتستحوز على نفسية واتجاهات هذا Ce‏ الذي 
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عرف عله ميل شدند «للقصص» فالقرآن الکریم بضم بین دفتیه عدیدا 
من قصص الانبياء والامم السالزفة وله نهجه في حكابة القصة بحيث سس 
عليها أضواء وأشكالا من الحياة الغامرة وقد سجل العرآن ان من بین آوجه 
ابداعه انه بقص احسن القصص لكي بكون فيها عة وعبرة للقارئين 
والسامعين فاذا كان هذا بعض اهتمام القرآن الكريم فلا شك انه بشد 
انتباه هذا الشاب ويجعله بتأمل هذه المعاني الشامخة والافكار المظيمة 
التي جاءت باسلوب فني رائع . 

هذا بالاضافة الى اتخاهات الكتاب والمفكرين في ألاتينات هذا القرن 
مبشرين ومستشرقين اجانب. الجميع يريدون ان يقفوا مدافعين .. كل 
بالطرنقة التي بستطيع اتقانها »> كما ذكرنا في مدخل هذا الکتاب . 

ولا شك ان الأستادذ الحكيم كان اكثر الخمسة الذين تعرضنا لهسم 
اتقانا لكتابة الفن الحواري او المسرحي . اليس هو الذي قال عثه طسه 
حسین غداه عودته من فرنسا ا رائد المسرح الصري الحدنث . 

ولدلكت يمكن التصور إن امكانيات الاستاذ الحكيم كانت ممدة للكتابة 
عن الإسلام وتف الاسلوب الذي حرج به علينا من محرد الرغبة فسي 
الرد على كتابات ظالمة كان قد قرآها ٤‏ ومن ع تأثره صلا بما قرا في الاسلام 
و کته و في مقدمتها الفرآن الكردم ۰ 

فاذا کانت هذه هي الاسباب والمبررات التي كانت تدعوه للكتابة عن 
الاسلام ‏ فكيف کان بكتب ؟ بمعنى آخر ما هو النهج الذي اتبعه فشي 
تناوله للمادة الإاسلامية التي أمامه ة 

لفد استلهم الاستاذ الحكيم تراثه العربي الاسلامي محاولا ان بوفق 
بين مادته القدىبمة التي قراها وأستوعبها وبين الشكل المعماري الذي 
اكتسبه من الحضارة الاوروبية ولعل من السمات الفارقة ‏ كما تقول 
الإاستاذ صلاح عبد الصبور في مقاله عن تو فيق الحكيم. بالهلال - بين 
فكرنا التقليدي وبين الفكر الاوروبي . هذه المقدرة المعمارية التي نفتقدها 
والتي تعد بمثابة الشارة الاأولى لكل فکر حدر باسمه . 

والاستاذ الححع نفسه يحدثنا في ذكربنات شبابه «زهرة العمر» عن 
صر آاعه لل بطر ةه على الشكل وغرامه باتقان الىناء الفني NS‏ 
الشكل هو اول ما بملا قلب الفنان الشرقي حين بطالع الآثار الادييسة 
الأوروبية فهذا المتقف الشر قي قد لشاأً فيي ظل تراث لا كاد يعر الشكکل 
اهتماما ليحد نفنه في موا حهة ترات تمیز هذه الروح المعمارية وهل 
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المسرحية الا شكل تصب فيه الافكار والتاملات والاحدات فاذا ققدت 
شكلها كادت تفقد جوهرها .. وهل الفن كله الا اعطاء شكل لاشياء لا 
شکل لھا . 

والح ان هذا كله وضح في كتاب «محمد الرسول البشر» فمادته 
عبارة عن نصوص كثرة لا تهتم كثرا بالشكلى .. نصوص منتشرة في 
زاسد الفانة لابن الاثر وتيسر الوصول والشمائل للترمذي هي نصوص 
بها وقائع باخذها كمادة أقرب الى الخام ليصوغ منها شكلا جديدا لا بتقيد 
فيه بترتيب او تنسيق زملي بل بتقيد فقط بما يفتضيه الممل الف 
الذي بين بدبه .. ذلك الذى بقول عنه انه ليس عملا تاربخيا ولا علميا 
وانما هو عمل فني اولا وأخرا . 

وليس عدم التقيد الا بما يقتضيه العمل الفني يجمله ببعد كثيرا عن 
الاصل أو شط كما بقولون کفنان بل ان المتابح لكتارات الاستاذ الحكيم في 
الذي آمامه . ولكنه قبل كل شيء مسلم .. ثم انه بعد ذلك حین بکتب 
فانما نكتب عن انمان .. والا فما معنى تصدبه للدفاع عن امر لا يمن 
به .. والجانب الايماني عند الحكيم كثرا ما نلمسه في کتبه فهو حين 
يتكلم على لسان «بيمليخا» في مسرحية «اهل الكهف» يقول ٠‏ «لست اذكر 
شيا مما قال لكني لن انسى ما شعرت به اذ ذاكك .. احساسش لم 
بعترني في حياتي من قبل الا مرة اذ كنت اهبط الجيل ساعة غروب 
رابت هذه الصورة من قبل ؟ أفي الطفولة ؟ أفي الاحلام آم قبل أن أولدة 
صورة البارحة وفحأة برقت في ړاسي فکرة هذا الحمال »› كان مو حو دا 
دائما ٤‏ منذ الازل : منذ وحدت الخليقَة + هذا الاحساس بعينه هو ما 
شعرت به وانا اصغي الي الراهب ۰ ان کلامه الذي اسمعه اول هره لیس 
مع ذلك جديدا عندي اين سمعته ومتى ؟ أفي الطفولة ؟ أفي الحلم ؟ ١م‏ 
قبل أن ولدت ؟ وتولدت في نفسي عقيدة » ان هذا الكلام هو الحق اذ لا 
أتصور ددع الو حود ند ونه وللا انتهاله بدونه) ٠‏ 
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هكذا بتحدث الحكيم على لسان ابطال مسرحياته واعماله الفنية › 
ولا غرابة في ان يكون في هذا الحديث ايمان لانه صدر عن قلب مليء 
الانمان . انه لا نکتب هذه الكلمات ١و‏ غرها لإيصور بها احدى شخصات 
المسرحية فحسب واتما هو بكتب ليعبر عن رايه نفسه في الايمان الديني 
هذا الراي الذي يعد من ابرز آرائه وأكثرها وضوحا والحاحا في اعماله 
الفنية . 
) فاذا كان هذا هو راي الحكيم في الانمان من خلال مسرحياته أو 

اعماله الفنية فماذا عن رايه في الايمان من خلال افكاره وتاملاته 
والاجابة على هذا السؤال نجدها ولا شك في صفحات كتبها عن 
الابمان في كتابه «تحت شمس الفكر» انه بقول مثلا ٠‏ «فالعقل لا يدري 
ما بلاتم وظيفته وما يبخضع لقابيسه ٠‏ والحقيقة العقلية ليست الحقيقة 
كلها » ولكنها الحقيقة التي بستطيع العقل ان براها من زاويته » فاذا 
كانت العقيدة مرجعها القلب فان العقل لن برى منها الا الشطر الذي 
سستطيع أن تراه ونظل مححوبا عله الشطر الواقع في دائرة القلب . 
«فوجود الخالق »› الجبار . المنتقم ؛ الرحمن ١‏ اللطيف . لا شك 
فيه عند القلب > اما العقل فان استطاع أن تصور وحود الخالق قانه 
برتاب في صحة تلك الصفات المنسوبة اليه وقد براها - في منطقه ‏ 
صفات آدمية إسبغها البشر على خالقهم إجلالا له لانهم وهمم بشر لا 
بملكون غير تلك الصفات » التي هي في عرفهم مرادف الاكبار والتقدير 
اما حقيقة الخالق فأمر بعيد عن مقدرة العقل وهل بستطيعع الجزء أن 
برى الكل ؟ 
ان رحال الدىن نقعون داتما في الخطاً اذ مون سنمة الظفر كلما 
قال رجال العلم قولا بتفق مع الدين وبقطبون تقطيب الغضب كلما نقض 
رجال العلم اسس الدين وما أحراهم في كلتا الحالتين إن ببسموا غسير 
مكترئين سمة الصفاء واليقين وأن بعتعدوا تمام الاعتقاد إن العلم في كلا 
الحالتين كاذب عندهم وان صدق وان لا شان للعلم بهم »> وان الحقق-ة 
الدينية بعيدة عن وسائل العالم ودائرة بحثه وان العقل بستطيع أن يهدم 
الدن كما شاع دون آن سمع القلب طر قة واحدة من طرقات معوله.ء.) » 
هكذا تو فيق الحكيم في كتاباته الفنية او في تاملاته الفكرية » انسانا 
قوي الايمان غيور على الاسلام . بذلك المنهج ومن هذا المنطلق يكتب 
الاستاذ الحكيم اسلامياته فيقدم لنا «محمد الرسول البشر» وبحثا «في 
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الدين» و« في الادب والدين» و«مختار تضرم القرطبي الجامع لاجكام 
القرآن )» - 


محوف 


الرسول البشر 


حين شرع الاستاذ تو فيق ق الحكيم في الكتابة عن الرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم يبدو انه لم تكن لديه النية لان يقيم الدليل بإتباع منهج 
علمي صارم على صحة هذه او تلك من المسائل الدينية فهو حين تتاول 
هذه السيرة الكريمة بتناولها من وجهة نظر فنان » وليس كرجل مسن 
رجال الدين . كذلك لم بده إن الرغبة لم تراوده في أن بكون مسن 
الؤرخين » فكل ما كان يريده هو تبرير واعطاء حق المواطنة لكل 
الإصلاحات التي قامت في الماضي من خلال الإسلام > هذا من نأاحية 
ومن ناحية اخرى لا بنسى الحاضر الذي سيطرت عليه,الحضارة الاوربية 
التي لها كبير الاثر على تفكيره . هو بريد ان يجد في النهاية مخرجا لذلك 
الوضح البالح التناقض الذي تخبط في داخله العالم العربي المعاصر الذي 
تدفعه ظرو ف الحياة الحديثة لتبني الحضارة الغربية »> لكته في نفس 
الو قت شديد الارتباط بالتقاليد ء شدبد الولع بالئل الدينية ٤‏ وسواء 
قدم هو مثل هؤلاء الكتاب تداعيا حرا لخيالاتهم . كما فعل طه حسين أو 
تاملا عقليا كما قعل احمد امين وهيكل والعقاد » فان الهدف امشترك هو 
اقامه حسر بين الاضي والحاضر . فالاستاذ تو فيق الحكيم حین تناول 
شخصية الرسول الكريم يعمل على خلق تقاليد متجددة » او على الاقل 
اسلوبا جديد في التناول »› هو وحده يستطيع ان يمكن للفكر العربي ان 
بتحرر من قيوده واساليبه العقيمة وهو بواجه الحضارة الحديثة التشسي 
تفرض نفسها وتبدر الاضطراب في العقول والنفوس الورعة > والآسى 
والخوف من ان تجلب على المؤمنين غضب السماء » ذلك الذي بستطيع أن 
عبر عنه رحال الدین وعلمائه . 

وبهذا التقليد الجديد ١و‏ الاسلوب المتجدد كان بطمح الاستاذ الحكيم 
حين بدا الكتابة في السرة النبوية الكريمة » وحين تناول شخصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم ء. كان بريد حمل رسالة جديدة كانت من 
قله محهو له وبحٿ في هذا المعين الذي لاإ بنضب من الإاحداث 
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الوثائقية المليئة بالادلة والتفاصيل عن كل ما يعمق صورة النبيي صلى الله 
عليه وسلم وهو بهذا بقدم سلاحا ذا حدين » تقديم الصورة الصادقة 
للرسول الكريم ٠‏ التي هي في نفس الوقت دفاع عته ضد هذه الافتراءات 
التي صاغها الكتتاب الاجانب من مبشرين ومستشرقين » وهذا اسلوب 
جديد ولا شك » وخاصة حين بتناوله في قالب سرد فني »› وهو عمل کان 
لا بستطیع ان قوم به سواه . 

ومن هنا بمکن الفول اتغاقا مع کاب کثړرين > بان الاستاذ توفقیق 
الحكيم حين قرر ان بتناول موضوع السرة تناولها بقلبه لا بعقله > فاطلع 
على كل ما اوردته كتب السرة المتقدمة والمتاخرة من أخبار »> سواء كانت 
هذه الاخبار وقائع يقبلها العقل ام خوارق لا بصدقها غير امن . ولهذا 
فنحن نرى ‏ في تناوله المسرحي للسيرة _ مشاهد متفقا على صحتها الى 

وريما نستطيع أن ندرك شيا من هذا في تقديمه لهذا العمل حيث 
قال ؛ «ال الو ف في كتب السيرة أن بكتبها الكاتب ساردأ باسطا محللا 
معقبا مدافعا مفتدا » غر آني يوم فكرت في وضع هذا الكتاب قبل 
نىشره عام ۱۹۲۳۳٩‏ القيت على نفي هذا الال : الى اي مدى تستطيع 
تلك الطربقة الالو فة أن تبرز لنا صورة بعيدة الى حد ما عن تدخل 
الكاتب ؟ صورة ما حدث بالفعل وما قيل بالفعل دون زبادة او اأضافة 
توحي اليشا بما يقصده الكاتب او بما يرمي اليه ؟ 

عندئذ خطر لي الحديث للاستاذ الحكيم في تقديمه _ ان اضع 
الس ة على هذا التحو الغربب » فعكفت على الكتب المعتمدة والاحاديث 
الموثوق بها واستخلصت منها ما حدث بالفعل وما قيل بالفعل وحاولت 
على قدر الطاقة أن اضع كل ذلك في موضعه كما وقع في الاصل وان 
حعل الفار یء بتمشل کل ذلك کأانه وأقع آمامه في الحاضر عر مبی لای فاصل 
حتى الفاصل الزهني آن شف حانلا بین القارىء وبين الحوادت »› وغر 
محيز لنفسي التدخل باي تعقيب او تعليق > تاركا الو قائع التاربخية 
والاقوال الحقيقية ترسم بنضها الصورة . 

كل ما صنعت هو الصب والصياغة في هذا الاطار الفني البيط 
شان الصائغ الحذر الذي بريد أن ببرز الجوهرة النفيسة في صفائها 
الخالص فلا بخفيها بوشي متكلف ولا بغرقها بنقش مصنوع ولا بتدخل الا 
فما لا ند مته لتشبیت اطرافها في اطار رقیق ا بکاد بری» . 

اذن نحن الان امام عمل فني .. أو بتحدند اكثر نحن امام نمط من 
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السرد الحواري استمف الاستاد الحكيم مادته من كتب السرة العتمدة مثل 
سررة ابن عشام وتاريح الطبري وكتب طبقات الصحابة مشل «الاصابة» 
لابن حجر و«اسد الغابة» لابن الاثر »> فالادة اذن موثقة بمعنى ما .. هو 
المعنى الدذى اطلع عليه علماء المروبات الإسلامبة ولكنها بالعنى العصري 
ماده غير موثقة › اذ اخلط فیها کشر من التراكمات الاسطورسة و حفلت 
بتلك الادة التي اطلقی علھ ا اسم (لاسرائيليات فامتلأات بالخوارق 
والاساطر . والاستاذ الحكيم مثله في ذلك مثل الدكتور طه حسين في 
کتاره «علی هامشس السررة) قل هذه الادة الاسطوردة كلها » قهو من 
بدابة المنظر الاول في كتابه يحدثنا عن ذلك حيث يقول : 

«على أطمة بيثرب ‏ الوقت ليل» . 
بهودي : (یصرخ باعلی صوته) یا معشر بهود ! 

«-حماعة من هود نقبلون ونحتمعون الیه) ٠‏ 

الحماغة : ويلك مالك ؟ 
اليهودى : (يشرر الى السماع) انظروا ! اتظروا ؛ 
الحماعة : (بتطلعون الى السماء) ماذا ؟ 
اليهودي : (شير الى الشماع) طلع الليلة نجم أحمد ! 

هكذا نحدثنا الاستاذ. الحكيم أن اليهود قد رأوا نجما متألقا فسسي 
السماء بوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم »۾ كما سحدنا انه قد خرج 
من آمنة نور رأت به قصور الشام »> وان عبد المطلب رأى في منامه کان 
سلسلة من فضة خرجت من ظهره لها طرف في السماء وطرف في الارض 
وطرف في الشرق وطرف في الغرب » ثم كانها شجرة على كل ورقة منها 
نور واذا اهل المشرق والمغرب كانهم بتعلقون بها ويحمدونها . 

ونرى ابليس في صورة شيخ نجدي بحاور حية تظهر في الحائط 
ونسمع من الحية قصة الملكين اللذين شقا صدر محمد وهو طفل ونسمع 
نبوءة عراف هديل ونبوءة الراهب بحري بما سيكون للصبي محمد 
من شان . 

كذدلك ترى الغمامة التي لا تظل الا نبيا ظهرت من جديد .. وهكذا 
صور كشرة من الخوارق والاساطير اوردها الاستاذ الحكيم فيي هلا 
الممل الغني . 

ولآن الاستاذ الحكيم اتفق معنا منذ البدابة في تقديمه لهذا العمل انه 
سيتتاوله كفنان فاننا ا نطالبه برفض هذه الادة الاسطورية » تلك التي 
شككت فیها الد کتور محمد حسین هیکل قي کتانه «-حياة محمك) و تحجاهلها 
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الاستاذ العقاد في كتابه «عبقربة محمد» لن نطالبه برفض هذه المادة 
الاسطوربة ء فما هو بمؤرح او عالم .. وانما هو آدیب قنان بتځذ مادته 
من المنايح التي تروف له ¢ وقد تکون هذه الادة الاسطوردة إكثر بعثا على 
الالهام من وقائع التاريج او العلم الراجحة عند المقل . 

على أن هنال اتجاها برى ان عمل الاستاذ الحكيم هذا لم بكن فشا 
خالصا > استلهم فيه الولف السرة ليقدم من خلالها فكرة خاصة به »> 
وتصور شخصياتها من وحهة نظره لتحفق غرضا دراميا » وتشرح الفكرة 
الي انتهى اليها المؤلف من قراءة التارىخح» كما فعل مثلا الموؤلفون الاوربيون 
الذين كتبوا عن الانبياء والرسل ٠‏ ابراهيسم »› وموسى > وسليمان > 
والمسيح » عليهم السلام بل وعن محمد صلى الله عليه وسلم حين كتب 
عنه «فولتر» قعالحوا هذه الشخصيات بالطرقة التي تتلاءم مع فکر هة 
كل مسرحية . 

للانصاف نقول : ان تو فيق الحكيم لم٠‏ ينهج هذا النهج الفني الخالص 
لاسياب كثرة > آولها : ثقافة توفيق الحكيم نفسه »> التي استفاها من 
القرآن الکر نم ¢ وئباتها کونه مسلما در نک الد فاع عن الاسلام ونبي الاسلام 
کغیره ٤‏ ولکن بأسلوب بتقنه > وهو السرد الحواري الفلني . وثالكها » ان 
a E SE A‏ 
الاستاذ الحكيم للنبي صلى الله عليه وسلم »> تمنع تعربض هذه الشخصية 
المظيمة لاحتهادات الاديب وشطحات الفنان . 

ولهذا فالاستاذ الحكيم لا يستخدم في هذا الكتاب قنه الخالص بقدر 
ما سستخدم حرقيته ولهذا نضا كانت عبارته فعكفت على الكتب العتمده 
والاحادىث الموثوق بها واستخلصت منها ما حدث بالفعل وما قيل بالفعل 
وحاولت على قدر الطاقة ان أضع كل ذلك في موضعه كما وقعم قي 
الأصل .. ) ٠.‏ 

ولهذا بمكن القول ابضا ان تناول الاستاذ الحكيم للسرة النموسة 
لت امتدادا لتناول الدكتور طه حسين في كته الثلاثة على هامش 
السرة ققد ربط النعض ین الاثنين لاأهشمامهما بالخوارق والاساطير ولان 
-ظهور كتاب الاستاذ الحكيم «محمد الرسول البشر» عام ٩‏ کان بعد 
ظهو ر «علی هامشس السر 3) الذي صدر عام ۹۲ 

الا أن الدكتور اسماعيل ادھم والدكتور ابراهيم ناجي ولان فصي 
كتانهما عن «تو فيق الحكيم » انه بدا بقكر في كتابة السيرة النبوبة في 
اسلوب مسر حي عام ۱۹۲۷ حین کان بفرنسا غير انه لم يقم بعمل جدی 
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في هذا السبيل حتی کان عام ۱۹۳۲ اذ طلبت اليه مجلة «الرسالة» التي 
كان تصدرها الاستاذ احمد حسن الربات ٠‏ أن بكتب فصلا حول السرة 
لينشر في عددها الممتاز الذي تصدره في مستهل كل عام هجري عسن 
الهجرة ¿ قرجع الاستاذ الحكيم الى السيرة في كتبها القدنمة وكتب 
للمجلة فصلا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قي قالب تمثيلي › 
فصادف نجاحا عند حمهور مجلة «الرسالة» » ولم يشر شينا مما كان 
الاستاذ الحكيم بخشاه من غضب التعصبين ؛ وتشجع فراجع ما أمکن 
من كتب السرة والحديث واخذ يكتب سرة الرسول في اسلوب مسرحي 
نشر في فبرایر عام ۱۹۳٩‏ . 

اذن لم نكن تناول الاستاذ الحكيم للسرة امتدادا لتناول الدكتور طه 
حسين » بضاعق من التمسك بهذا الراي ان الاستاذ الحكيم قد قرا 
تمثيلية فولتير عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم > واستفذته الطربقة 
التي اتبمها فولتیر واهتم بما قرا لفولتیر حشی انه بدا يقرأ ما تبه 
الكتتاب والنقاد بعد ذلك تقييما لهذا العمل الذي هاجم النبي والاسلام 
هجوما ضاريا »> ويذكر انه قرا للكثيرين من الكثاب في مقدمتهم جان جاك 
روسو » حدتٽت هذا اثناء تواجده في باريس وهو ما ذکره بعد ذلك 
في کتاباته . 

ان كانت هذه نظرة من بعيد الى تناول الاستاذ الحكيم للسيررة النبودة 
. تأسلوبه المسرحي او الحواري ٤‏ فما هي النظرة القرببة لهذا العمل 
المظيم' ؟ بمعنى آخر ما هي تفاصيل هذا العمل ؟ 

ا لمر حية او هذه السررة الحوارية تتكون من خمسة فصول ببلغ عدد 
مناظرها ٩٤‏ منظرا لكل فصل من الفصول الخمسة عدد من المناظر . 

فالفصل الاول يتكون من ثمانية مناظر يبدا أولها باليهود وهم بطالعون 
نجم أحمد قي السماء » ثم ولادته والقصص والاساطر التي قيلت حوله 
صلى الله عليه وسلم » ثم طفولته وكيف كانت هذه الطفولة ثم شبابه وما 
اشتهر به من حمال في الخلقة والاخلاق أمرا جعل امرأة من أكرم النساء 
في قريش حسبا ونسبا تفكر فيه وهي السيدة خديجة فترسل اليه 
قابعتها نفيسة لتعرض عليه يدها ويتم الزواج بين مجمد صلى الله عليه 
وسلم والسيدة خدبجة رضي الله عنها وبنتهي الفصل الاول عند 
هذا الحدث . 

يليه الفصل الثاني وهو بتكون من ستة وثلاثين منظرا فيه بطالعنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم في مبعشه وفي كفاحه » وفي هجرته › 
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وييداأ هذا الفصل بمنظر لغار حراء وعلى مقرية منه راعيان برعيان الغْنم + 
ويكون موضع حديشهما محمد الذي بخلو بنفسه في هذا الغار ليتمبد > 
وبختفي الراعيان في الوادي ليظهر الرسول الكريم وهو يسر الى الفار 
وبضع زآاده في صمت »> ثم سجد طوللا . 
محمد ٠‏ (ناظرا الى السنماء) ألم أن لي أن ت وجهك الدىي اشرقت له 
الظلمات '! 
وبظل على هذه الحال حتی یری ضوعا غریبا ویسمع صوتا عجیبا > 
وبهبط عليه الوحي » وتتوالى بعد هذا الاحداث . فالقوم لا بؤمنون بما 
قول » وهو مصر على ما بقول » وبعرضون عليه کل مغربات الدنیا على 
ان بحيد عن موقفه فلا قبل » عندند لا يكون هناك بديل من التصادم مع 
هذا الرحل الذي نحطم أصنامهم )> وسقه آراءهم وسسخر من معتفداتهم 
ولا يطول به المقام في هذا المكان فيهاجر الى المدينة لتبدا أحداث جديدة. 
والفصل الثالث من عشربن منظرا ويتناول حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم في المدينة المنورة حتى غروة الخندق شارحا باسطا هذه الحياة 
الجديدة بالنسبة للمهاجرين والاتصار . 
وها هي الدينة لاول مرة تعلو اصوات المسلمين بالله اکیر 0 
DE‏ يقبلون من کل صوب وحدب ليکون ن هذا الحوار : 
محمد : أبها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام ر الارحام بوصلوا 
والناس نيام وادخلوا الجنة بسلام ٠‏ 
«(نتهض الى راحلته ومعه ابو بکر)» . 
المسلمون : اركب امنا مطاعا . 
(تم سحیطون بالنبي وقد وضع النبي للناقة زمامها) . 
الناس : من نساء وصبيان وإاماء تصيحون قرحين نبي الله جاء نبي 
الله حاء » ٠‏ 
تتو آلی الاحداث بعد ذلك ويزداد الصراع بین محمد صلى الله عليه 
lL‏ وورائه اتباعه الذين بدخلون قي دين الله › وبين اعدائه حتی بکون 
وم الخندق حيث بحاصر العدو المسلمين › ولكن الله سبحانه وتعالسى 
ينصر ديه وتبیه على القوم ااكاقرين . 
ئم الفصل الرآبع وهو من اتنين وعشربن منظرا . ىدا المناظر الاريعة 
ا ااا و 
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الله عنها وكيف ان الله سبحانه وتعالى برأها حيث نزلت الآية الكريمة .. 
«ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خسےر 
لكم » لكل امريء منهم ما اكتسب من الاثم والدي تولى کبره متهم له 
عذداب آليم) .٠‏ وتستمر الحياة بعد ذلك بما فيها من صراعات بين هؤلاء 
الذين يرون ان ما يؤمنون به هو الحق »> الى ان يكون يوم فتح مكة الدي 
بنتهي به هذا القصل ونهذه السورة الكرنمة حيث بتلوها الرسول صلى 
الله عليه وسلم : «اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في 
دين الله آفواجا ‏ فسيتح بحمد ربك واستغفره انه کان توابا» . 

تقل بعد ذلك الى القصل الخامس والا حر وهو من ثمانية مناظر 

كلها عن ابام النبي الاخيرة حتى يوم وفاته . 
«یری جبریل قد هبط علیه» 

جبريل : يا أحمد ان الله ارسلني اليك اكراما لك وتفضيلا لك وخاصة لك 
يسالك عما هو اعلم به منك ويقول لك كيف تجدك ؟ 

محمد : (شاخص العینين بتکلم من قلبه دون ان يبدو لمن حوله شيء) 
اجدني با جربل مغموما واجدئي يا جېريل مکروبا . 

جبريل : (يشر الى ملك خلغه) با احمد هذا ملك اموت بيستاذن عليك ولم 
بستاذن على آدمي من قىلك ولا سستاذن على آدمي رھد لہ 

محمد : أانذن له . 

ملك الوت : با رسول الله يا أحمد » ان الله ارسلني اليك وامرنسي ان 
اطيعك في كل ما تأمرني ان أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها وان 
آمرتني آن اترکها ترکتها . 

محمد : وتفعل با ملك الوت ؟ 

ملك اموت : بذلك امرت ان أطيعك في كل ما امرتني . 

جبردل ١:‏ با أحمد ان الله قد اشتاق اليك . 

محمد : امض اا ملك الوت )ا آمرت به . 

جبريل ٠:‏ السلام علياك با رسول الله » اليوم آخر عهدي نهبو عل الارض 

«برتققع اللكان وبتركان محمدا جثة هامدة» . 

د ا ر ان ای ی و ل 
الناس عليه زمرا يصاون عليه ویخرجون بغر آن بوؤمهم امام ٤‏ ایو بكر وعمر 
وعلي في الصف الاول امام جثة التبي صلى الله عليه وسلم مطرقين.. 
علي ٠‏ (هجسا الجثه والعرات في مييه انت اماما حا وميتا . 
آيو بكر وعمر : (للجشمان) السلام عليك بها النبي ورحمةالله وا اللهم 
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الله حتی اعز الله دیته وتمت کلماته فآمن به وحده لا شرك له 
واجمع بيننا وبينه فانه كان بالؤمنين رؤوفا رحيما لا نبتغفسي 
بالایمان بدلا ولا نشتري به ثمنا ابدا .. 
يبقى بعد عرضنا السربع للمسرحية القول بان الاطار الفني الذي 
صب فيه الاستاذ الحكيم سيرة النيي صلى الله عليه وسلم اطار بسيط 
باعتراف الكاتب نقسه في مقدمته » حيث قال : کل ما صنعت هو 
الحوار اڏن في کتاب ((مححمك الرسول المشر» اطار حار جي وهسن 
العنصر الانساني في السررة النبوية » بدليل أن الولف لا يتوقف عند 
مو قف دون آ خر . فحادت مثل حادث الإفك دت قيه انسانية التبي 
ومشهد حزان کموت ابنه آبراهیم لا بکاد بوقف عتده الا رشا تقال 
الالفاظ التي وردت في كتب السيرة ثم يمضي عنه الاستاذ الحكيسسم 
على عجل . 
لکن على آي حال ¥ سستطيع المرء الا الاعجاب يما كتب الاستاذ توفيق 
١‏ لحكيم مداقعا عن النبي صلی الله عليه وسلم » ومؤكدا بتناوله الفني هذه 


في الدين 


في کكتابه «تحت شس الفكر». خصص الاستاذ توفيق الحكيم قسما 
کسیرا تحت عتوان «(في الدين» »> تحدث في فصوله الستة عن الدين 
الاسلامي » والحق ان هذا الفسم کان یمکن ان بستقل بنفسه » لیکون 
كتانا واحدا بنفس المنوان » بضمله الاستاذ الحكيم خلاصة رايه بل 
وعقيدته الاسلامية . 


Vo 


ففي فصل عنوانه «منطقة الايمان» بغرق الاستاذ. الحكيم بين الحقيقة 
العقلية والحقيقة الاحساسية او الدينية . فالحقيغة العقلية او العلمية لا 
بتجاوز علمها الكائنات التي تمر بالحواس » ومن يجمل المقل اكثر مسن 
قدرته فهو فإنما بريد منه المستحيل ويشبه طلب كهذا كما نطلب من الكيد 
مضغ الطعام وعلى هذا فهو بقرر في هذا الفغصل بالذات ان حقيقة الله 
امر بميد عن مقدرتها العقل وهل يستطيع الجزء ان يرى الكل ؟ 

وبتساعل الاستاذ الحكيم في هذا الفصل كما بشاءل التاس دائما.: 
لحل اللغز الاكبر وسييل للنفوذ الى المجهول الاعظم ؟ 

ويجيب : أن كل دين من الاديان المعروفة يتكون من هذين الوجهين» 
فالدين باعتباره قانونا اجتماعيا بنظم الغرائز وبحفظ. التوازن بين الخير 
والشر أمر متعلق بذات الانسان متصل اأذن بعقله وعلمه .. على أن عنصر 
الاخلاق في الاديان ليس كل جوهرها . فان بعض البلاد قد استطاعت 
ان تجد في الاخلاف غتي لها عن «الاديان» انما قوة الدين وحفقيفقته في 
المقيدة والانمان «بالذات الازلية الابمان بالله» . 

هنا لا سبيل الى الدنو عن تلك «الذات» الا عن طريق بقصر عنه الملم 
الانساني .. بل يقصر عنه كل علم ء لان العملم معناه الاحاطة › والذات 
الابدية لا بمكن أن بحيط بها محيط »› لانها غر متناهية الوحود فالاتصال 
بها عن طرق العلم المحدود مستحيل » 

وهنا يقرر الحكيم حقيقة بالغة الاهمية وهي تتركز في قوله : «ها هنا 
يبدو عمل الدين ضرورة للبشر» . ثم يناشد رجال الدين في ختام فصله 
الى وحوب التسامح والهدوء كلما فام باحٿث بتکلم في الدين عن طرسق 
العقل فان الشرق اليوم مقبل على حياة علمية واسعة مهادها المعاهد 
والحامعات » ولا بد لنماء ملكة العقل من التفكر ٠‏ 
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والفصل الثاني من هذا البحث وهو بعنوان «الدفاع عن الاسلام» فيه 
بعوم بالدفاع عن نبي الاأسلام محمد صلى الله عليه وسلم حيث يذكر 
قصة فولتير التمشيلية «محمد» التي بهاجم فيها الرسول الكريم كني > 
والاسلام كدين »> وبذكر انه علم بأن «جان جال روسو» تناؤل اعمال فولتير 
بالنقد > وانه اطلع على نقده لتمشيلية «محمد» عله بجد الحق وقد رد الى 
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وسلم ما الصقه فولتر كذبا » وكأن ما قيل عن النبي لا غبار عليه » ولا 
حرج فيه ولم يتعرض للتمثيلية الا من حيث هي فن وأدب . 

ويذكر الحكيم صدمته وفجيمته المروعة في ذلك المفكر الكبير فولتير 
وىری انه متهم عنده ولن ببرئه ابدا › ولن بعده ابدا من بين اولئك المظام 
الذن عاشوا بالفكر وحده وللفكر وحده » وبری أن التاريخ العادل سوف 
بحكم عليه هذا الحكم . 

لكن الفجيمة كانت اكبر والدهشة اعظم بالنسبة للاستاذ الحكيم »> ان 
الشرف والاسلام وقفا من هذا الامر موفف النائم الذي ل بعي ولآ نشعر 
نما نحدث حوله »> فلم يقرا کاتبا من كتاب الاسلام قام في ذلك الوقته 
بدفع عن دينه هذا الهراء الذى قاله قولتير ؛ وقذف في وجه هذا الكاتب 
بالحفًائق الباهرة القاطعة > فالمسألة ليست مساألة دين فحسب »4 انما هي 
ابضا فمسألة جنس وقومية . 

فأوربا حين تقول «الإسلام)» فانما تعني في غالب الاحبان الشرقف » 
والدفاع عن الاسلام لم بكن في كل الاحيان دفاعا عن عقيدة او دبانسة 
انما هو دقفاع عن حياه تلك الكتلة التي سميها العغربيون الرف + أن 
الحروب الصليبية مثلا في حقيقتها لم تكن الا حرب الغرب على الشرق: 
وان الفتح الاسلامي عندما بلغ فرنسا وهدد اوربا » لم يكن في الواقع الا 
حرب الشرق على الفرب . 

ويذكر الاستاذ الحكيم بعض الآراء المهاجمة للاسلام ونبيه » بذكر 
كتابات الوزير الغرنسي «جابربيل هانوتو» وكذلك کتابات «کیمون» . 
فمثلا هانوتو برى خطر الاسلام نراحفا الى الغرب » والثاني يرى ان الديانة 
اامحمدىة حرام قشا بين الناس ؛ وان قبر الرسوؤل الكريم ما هو الإ عمود 
من الكهرباء > بث الجنون في رووس المسلمين ويلجئهم الى الائنان 
بمظاهر الصرع والهستريا . 

و تحضمن هذا الفصل رد للاستاذ الامام الشيخ محمد عبده على 
«(هانو تو ) و («کيمون) . 

وذهب الى انه آن للفرب إن بحترم عقاند الترق » بل لقد أن للغرب 
أن ندرك أن «محمدا» والاسلام هما في منابع الفكر الحر » وطفرة من 
طفرات البشربة المتحررة والدليل على ذلك شخصية النبي ذاتها > 
وغرضه في الدعوة الى دين حوهره اقناع النفس > وحين اعلن انه بشر 
وأن دينه هو دين الفطر ة المشر بة » وآنه قاو م السغهاء الذين کانوا طلبون 


الى الانبياء أن شتوا نبو تهم با معحزات فاتموا في الفكر البشري قبل أن 
بأثموا في حق الدين . 

ان «محمدا» قد فهم حقيقة اللبوة »> ووعى معنى الحفيقة العليا › 
وأدرك ان أكبر معجزة في هذا الكون هي آلا کون في الکون معمحزات . 

أن محمدا قد تمل الطيعة کشرا ايام عز لته في «غار حراء) ¢ و فکر 
مليا في نظامها المحيب › فکشف عن بصرته وبصره فامتلا قله بالله 
الواحد » كما اقتنع عقله بوجوده » فجاء دینه دشا متکاملا صادقا في 
نظر القلب والعفل معا . 

ولئن كان في الآار ض نبي حرص على أن بجاهر بمحبة العلم ومصادقته: 
ولم بخش دبته العلم ٤‏ ولم بضطهد العلماء . فهو محمد الذى قال : 
«فضل العلم خير من فضل العبادة» : وقال ٠‏ «اطلب العلم ولو فسي 
الصين ) ٠‏ وغرها من الاحادبث التي تثني على العلم وتحصن عليه .. ذلك 
ان مصدر اقناع العلم ومصدر افناع محمد واحد ١‏ الكون وملاحظة ما فيه 
من ابداع ينم عن عقل مبدع هائل . 

ويختم الاستاذ الحكيم هذا الفصل بقوله : «اني كلما تاملت شخصية 
محمد محردهة ¢ لت انماني بان الخصومة المعرو فة يبن العلم والدىن لیس 
لها في الحقيقة وجود »> وان الدين الحق لا يتعارض والعلم الحق »> بل 
ان الدين والعلم شيء واحد كلاهما يطلب نور الله ويريد وجهه وكلاهما 
يسعى ويؤمن ويلهج بتناسق الوجود ووحدة قوانينه ودلالة وحدة الوجود 
على وحدة الخالق ولم يظهر نبي حق »> ولا عالم حق وشعر بغر ذلك > 
انما القارق بين رحل العلم ورجل الدين هو في السبيل التي سلكها كل 
في الدنو من الله . 

ان الطرف والسبل بجحب ان تظل مختلفة مميزة لاأ تختلط بعضه ا 
ببمض »ء انما المصدر واحد دائما والغابة واحدة . 

هکذ! کان دفاع الاستاذ الحكيم عن الاسلام ونىيه الكر نم خر دفاع ج 
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و في الفصل الثالث وعنوانه «نجم أحمد» يواصل الاستاذ الحكيم 
حدثه او دفاعه عن الأسلام ونبيه متسائلا ما الاسلام ؟ وكيف ظهر 
بظهو ر محمد ؟ ونحیب في الصفحات عاقدا مقارنة بين الاسلام وة 
الادبان (1لسىيحىة» و «اليهودية» ولری آن الاسلام جاع داسلو ب جامع مانع 


۸ 


سهل ممتنع محكم الوضع مصقول التراكيب . 

ویحدثنا الحكيم في هذا الفصل عن حكمة الاسلام التي تبدو واضحة 
ظاهرة بين سائر الاديان . فهو دين سيط فطري لم تدخله صناعة كل 
شيء فيه صادق خالص صافي » ليس فيه انكار لقوانين الطبيعة بل فيه 
مسايرة حكيمة ومصاحبة رشيدة لكل ما فرضه النظام العلوي على البشر 
من حيث تركيبهم الادي والمعنوي › ذلك ان اسلوب محمد صلى الله 
عليه وسلم في ادرال «الحق» کان اسلوبا ا . فهو قد ادرك أن 
ممنى الحق انما هو السبب الذي يصدر عنه الناموس الاكبر > وان دوح 
الو جود و«النظام» ء اذ لا بتصور أن تكون الفوضى من عناصر الخليقة. . 
بل ان الفوضى إذا حلت في نظام الوجود انقلبت نظاما لانه لا وجود بلا 
نظام بل ان كلمة الفوضى لا محل لها الا في عقول البشر . 

كل هذا فهمه «محمد» صلى الله عليه وسلم »> فجاء اسلوب الاسلام 
في الافصاح عن الحق واضحا جليا > لا بأمر بالرهبية » ولا بالفرار من 
الدنيا »> ولا بتعذيب الجسد من اجل الله لأن الله لا بأمر بتحطيم ما بناه. 

ويو ضح الاستاذ الحكيم فيي فصله هذا غاية الدين عند البشر »> وهي 
التي تعمل على توفير اسباب الحياة الصحيحة » والدنيا الصحيحة خير 
تمهيد لآخرة صحيحة » فان الاسلام بلا مراء هو دين الصحة قي 0 
سشيء »› فهو ذو صوت جهر في الدعوة الى صمحة الجسم وصحة العقل 
وصحة العقيدة . 

lis‏ کانت رل ہ هي غابة الاسلادم اصبح من البسير ان عزو النفو سی 
والععول ٠‏ فان الدين «المشالي» هو الدين ال بعل ً وهل ارط من 
الإسلام شر عة وهي لا تعرف «ر جال دىن» ؟ ولا تقر وحود اناس بجعلون 
من هدابة الناس حرفة باكلون منها ويكنزون ؟ ومن «الدين» مهنة تدر 
الرزف وتعطي متاع الدنيا 8 أن اولك الذين بجعلون الدىن سلما لا 
الدنا سلما للد ىن قك طر دهم الاسلام من حظ ر ته 6 وحمل الدسسن 
سمحا باسما باسطا ذراعيه لكل الناس لا احتراف فيه ولا احتكار . 
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الاستاذ الحكيم الحديث عن الدين الاسلامي والرسول صلى الله عليه 
وسلم » فيحدد موقع الثبي الكريم من العالم في بداية دعوته حين يكون 
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وحده »> الذي دين بدین جدید › بینما الدنيا كلها : اهله وعشررته وبلده 
وآمته والفرس والروم والهند والصين وكل شعوب الأارض > لا سرون 
ما یری ولا بشعرون له بوجود . 

رحل لیس لدبه قوه او سلاح > الا مضاء العزبمة وصلابة الانمان ء¿ 
امام عالم تدعمه قوة العدد والعدة وتؤأزره حرأآرة عقي دة قديمة شب 
غليها > ووزتهاً عن اسلافه > وانخذت لها قي قرارة نفسة واعماق 
تاريخه » جذورا ليس من السهل اقتلاعها على اول قادم . 

وبرى الاستاذ الحكيم أن هنالك مبارزة بين فرد اأعزل وبين عصر 
رة و مجر غا : عضر واخ بانلحة ور حالة وعقاندة و فقهائە و غلا 
وتقاليده وماضيه وتاربخه وبتساعل قائلا : «هذه المبارزة الهائلة العجيبة 
e Css eC Sb E mS‏ 
الناس ما برى وأن يقنعهم بما جاء به ؟ 

والجواب بسيط : حياة النبي وخلقه .. ان الناس لا تقتنع بالكلام 
وحده وانما بؤثر فيهم الفعل والمش. ان الناس وم آيقنوا ان محمدا صلی 
القه عليه وسلم لا نسعى ألى غنى ولا الى ملك ء وآنه برند آن سقی فق أ 
بشبع يوما ويجوع اياما » وأآن تلك المخاطر التي بتعرض لها فيي كل 
خطوة »> وان كل ذلك الهوان الذي يتاله من سفهاء القوم وأكابرهم › وان 
كل ذلك الجهاد الذي ملا به حياته بأكملها : انما هو سبيل العقيدة التى 
يقول لهم عنها منذ ذلك اليوم الذي اجتمع فيه كبراء امته وعرضوا عليه 
O GL E a Ry‏ 
آبائهم . فرفض الال والمجد والسلطان وأبى الا شبنا واحدا صغرا : أن 
ea ONT‏ أن الآامر جد لا هزل »+ وانهم 
امام رجل ليس ككل الرجال »> رجل يعيش من اجل فكرة .. يضحي في 
سبيلها بخير ما في الحياة . 

لكن كل هذا لا بكفي »› فالناس قد تقتنع بأمانة النبي » وقد تستمع 
الى ما يقول + ولكنها لاتستطيع بأي حال من الاحوال أن تنبذد في بوم 
وليلة كل ماضيها لتؤمن بهذا الكلام الجديد . لقد وضمعت المسألة اذن 
وضعا آخر واتخذت الحرب ميدانا جدندا قماذا حح اي رال 
بطر حه الحکيم في r E‏ لا ند له من أن 
ببدد ضباب الشك المخيم على الاذهان ؛ حتى بصل اليها نور الدين .. 
وهنا صفتان لازمتان الصسر والمثابرة ٤‏ قان العاقة في الحرب ن صر 
وصابر وثابر وأن أمامه لخصم جديدا هو الشك الذي يفو م الان في رؤ وس 
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الناس » فان كان حقيقَة رحلا عظيما فليقعل هذا الشكت بمفرده وما هو 
بشك رجحل واحد وانما هو شك أمة طامية . 

لقد جاهد الرسول الكريم فعلا في كل لحظة من لحظات حياته ٠‏ الى 
ان استطاع ذات يوم أن بنقل العقيدة التي في قلبه حارة قوىة الى قلوب 
الناس جميعا » وهنا كان النصر الاخير »ء وتمت العجزة وتمكن هذا 
الرجل الواحد أن يضع العالم في قبضته ء ويخضمه لفكره وبطيعه الى آيد 
الآبدين » بخاتمه وهذه سر عظمته . 
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المراة ر هذه الاتهامات الباطلة ّ کان لوا ال ف اة 
ارت شن االشرنن واا رين في ها او و الا ف و ا 
الندابة ا E N IE e a‏ 
رضي الله عنها كما بروی لنا التاريح ۰ ويعلل ذلك بان حياة النبي الكريم 
حتى الخامسة والعشرين » كانت حياة عاكف على عمله > متأملا في 
تفکره . 

كانت العفة المطلقة اذن هي صفة النبي الكريم الغالية وقتئذ » وكان 
وکیف کان بقض ها حتی الوقت الذي لقي ف فك اول و « خد بحة) 
انتظرتهم أقدارا عظام ء وتملكتهم منذ مثل علا LL‏ عمرت 
كل آعوام شبابهم »> وحلت فهها محل اللهو والمرح . ان کل شاب يعيش 
فهو نعيش دائما مع شبح المجد المنتظر : 

وحتى اذا تأملنا قصته مع السيدة خديجة رضي الله عنها » لتبين 
على بال > والزوجة وامراة خو ما كان بفكر فيه وقد » افلقد کسان 
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الارض الى ان لحظته خديجة ذات بوم » وملست كتفه فأفاق قليلا > ورفع 
عينيه اليها ء وبؤكد الحكيم على صفحات هذا الفصل انها هي التي كانت 
ترقبه منذ زمن وان لشعورها نحوه جذورا ممتدة في اغوار قليها امتداد 
عرق الذهب في المنجم العميق . 

فاذا أضفنا الى كل هذا ان محمدا صلى الله عليه وسلم + کان شارا 
في الخامسة والعشرين كريم الخلق جميل المنظر > وان خديجة رضي الله 
عتها كانت امراأة في الاربعین ادرکنا ان مثلها کان لا بد له ان بحب مثله 
ولیس العکس . 

ويتساءل الاستاذ الحكيم وكأنه برد على الذين بتهمون الرسول 
الكريم في هذه المسالة بالذات فيقول : وهل يمكن ان نسمي هذا الشعور 
باسم آخر غير الحب ؟ ذلات الذي بدفع امراة ذات شرف ثروة ان تبداً هي 
الخطوة الاولى نحو فتى فقر بتيم ؟ وهي التي تقدم اليها اكرم رجال 
قريش نبا » وأعظمهم شرفا واكثرهم مالا » فلم تلتفت اليهم . 

وينتهي الاستاذ الحكيم في هذا الفصل الى ان منيع الحب اذن + كان 
قلب خديجة » ولقد كان هذا الحب ساميا قوبا عظيما فاستطاع ان بغت 
قلب محمد صلى الله عليه وسلم » وان يملاه كل تلك الاعوام التي شبتها 
خديجة بل ان هذا الحب لم بنطفىء بموت خديجة رضي الله عنها > ولقد 
ظل مکانها من قلبه فائما دانما لم تستطع آي امراة أن تزاحمها فيه .ء. 
وهذا هو حب «محمد» صلى الله عليه وسلم الاول . 
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ويختم الاستاذ الحكيم بحثه في الدين بالفصل السادس والاخير > 
بالحديث عن جوهر الدين نفسه » وفي هذا الفصل يشر الى التهويل في 
استخدام الالفاظ التي تخرج ملعزلة عن النوابا ويحيي مع ذلك كل من 
يعنيه جوهر الدين » بل والاكثر بحث الناس على ان نفخروا بالدين ذلك 
لان الدنن هو الذي رفع الانسان قوف مرتىة الكائنات حمعاء a‏ 

فالذكاء ليس بالميزة التي اختص بها الانسان وحده »> والنظام الاداري 
المحكم او الاقتصادي الكامل ليس وقفا على المجتمع البشري فان مجتمع 
النحل ادق منا نظاما في الادارة > وهو ايضبا اتم منا إحكاما في الاقتصاد. 
لكن الذي ميزنا نحن معاشر البشر هو الايمان : فما من مجتمع غسسير 
مجتمعنا البشري اهتدى الى ذلك الإيمان الديني لان حياة الروح لم بلج 
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بعد بابها غير الإنسان . 

وتاشد القاریء الذي هدر دنه فکأنه قد أهدر آدمیتهو هل هنال مقایل 
للآدمية ؟ واذا خلع رداءه الديني فقد خلع رداءه البشري » وانقلب دابة 
تسعى الى رزقها في الارض ولا تقوى على التطلع الى السماء . 

وبختم e SE‏ المفصل بل والىحث کله هذه الحقانئقى 
فيقول الدين هو الذي برقع بصرك الى أعلى ايها الانسان .. الى اعلسى 
اقدامك وأرضك وطعامك وشرابك واذا استطعت ان ترفع بصرلك الى أعلى 
فانت سبد الكائنات . 

الفغرف بين الاأنسان والحيوان .. هو أن الائنسان يعرف معنى الدين؛ 
الدين لاصبحت في الحال بشرا ساجدين . 

وما من شيء نفخر به نحن الآدميين ١‏ الا اننا نسجد من اجل فكرة 
قلوبنا ما هو الايمان . 

ومع ختام هذا الفصل بختم الاستاذ الحكيم بحثه في الدين على ما 
راشا 0 


الآأدب والدين 


وفيي كتابه «فن الادب» خصص الاستاذ الحكيم .. بحثا كبرا تحت 
عنوان «الادب والفن» تناول فيه العلاقة بين الادب والدين › وذهب الى أن 
الاثئين شعان من مصدر واحد » أو على حد تعبيره «الددنن والادب 
کلا هما بضيء من مشکاهة واحدة) . لكن كيف بكون ذلك ؟ 

هذا ما تتضمنه فصول البحث الستة » والتي بيدا أولها وعنوانه 
«السماء هي المنيع» بوضع فرض او اعتقاد هو أن رجل الادب إو القن > 
ورجل الدين بينهما صلة . ذلك ان الدين والفن كلاهما بضيء من مشسكاة 
واحدة » هي ذلك القبس العلوي الذي يملا الانبان بالراحة والصفاء 
والايمان . وان مصدر الجمال في الفن هو ذلك الشعور بالسمو الدي 
بغمر نفس الانسان عند اتصاله بالاثر الفني .. من أجل هذا كان لا بد 
للفن إن بكون مثل الدين قائما على قواعد الاخلاق . 
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وبالطع هذا رآى بخص الاستاذ الحكيم لا كل المشتغلين بشؤون 
الفن . ذلك لأن الحدل اشتد بين طائهتين . طائفة تقول إن الفن ينغي 
ان يكون إخلاقيا » وطائفة تقول ان الفن يجب ان يكون متحررا حتى من 
هذه الإاخلاق . فالجمال في الفن او الآدب ينبع من الاتقان > وأن الاحادة 
فيي تصوبر الدمامة والرذيلة » لا تقل فضلا عن الاجادة في تصوير الحسن 
والفضيلة . كما ان الدين ايضا ‏ قفي تنزيله ‏ بص-ور لا رجس 
المشركين وإثم الكافرين »> وقبح الاشرار ادن ا ببرز لنا فضل 
المرمنين واحسان المحسنين ولكن المقصود ليس حربة التصوير فهمذه 
مكفولة في الفن ملحوظة في الدين > وانما المقصود هو ذلك الاحساس 
الاخي الذي بتقله الفن والدين الى النغوس . 

وبتساءل الاستاذ الحكيم فيقول ان الاحساس الاخي الذي ينقله الدين 
الى النفوس ء هو احساس اخلاقي فهل هذا هو واجب القن إبضا ؟ 

وأكثر من ذلك تساعءل بصورة أخرى ما مهمة الفن الحق اذن ؟ أهي 
أن يقف في المجتمع واعظا ومرشدا وهاديا الى سواء السبيل ؟ 

ويجيب على هذه التساؤلات بأانه من المجمع عليه أن الوعظ والارشاد 
ليسا من وظيفة الفن . لان وظيفة الفن هي خلق شينا حيا نابضا بؤثر في 
التفس والفكر . 

الحكيم بيجيب بأن نوع التأثير هو الذي بحدد نوع الفن . فاذا طالمت 
أثرا فنيا : قصيدة أو قصة او صورة »> وشعرت بعدئلل انها حركت 
مشاعرلك العليا او تفكيرك المرتغع فأانت امام فن رفيع .. فاذا لم تحرك الا 
المبتذل من مشاعرك والتافه من تفكرك فاأنت آمام فن رخيص . 

واأذا اتففا مح الحكيم على نوع التأشر فما مصدره ؟ آهو الاسلوب آم 
اللب ؟ اهو الشكل آم الموضوع ؟ 

في نظر الحكيم الاثر الفني الكامل هو ذلك الذي بحدث فينا ذلك 
الشعور الكامل بالار تفاع وقلما سحدتثت هذا إل عن طرق السمو في 
اللب والاسلوب »> لان ضعف الشكل وسقم الاسلوب > بيحدثان في النفس 
شعورا بالقبح والضيق والاشمئزاز » وهذا بنافي الشعور بالجمال 
والتناسق والانسجام ۰ 

شأن الفن هنا كشأن الدين ولو علم رجل الفن او الادب خطر مهمته 
لفكتر دهرا قبل ان بخط سطرا ولكن الوحي بهيط عليه فيسعفه شانه في 
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کل مرتفع نبیل ٤‏ 
وينتهي الحكيم الى نتيجة هامة وهي : للدين وللفن .. السماء هي 
المنبع . 
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وتحت عنوان «الماء الحي» بقدم لنا الحكيم حوارا بين يسوع عليه 
السلام وامرأة سامرية ينتهي الى قول يسوع عليه السلام : «كل مسن 
بشرب من هذا الماء يغطش ايضا ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه يصير 
فيه بنبوع ماء بنبع ألى حيوات أبدية» . 

ثم يتساعءل الحكيم : كم من البشر انطغا فيه ذلك العطش ونبع فيه 
ذلك الماء الحي 3 

ويتساعءل ايضا اين هذا الاء الحي ؟ وباي دلو نصل اليه ؟ 
في كل النفوس ولكنه ينبع في النفس التي تلقت بركات الشماء وقد لا 
تشعر هي بو جوده وقد لا يشعر ذلك ابضا الئاس المحيطون بها لان هته 
النعمة أسمى من أن تراها كل العيون > 

وبضرب على ذلك امثلة كثرة ابسطها واقربها الى فهم العامة مشل 
ذلك النجار »> الذي كان يعمل في حانوته طول النهار »> فاذا جاء المساء 
ذهب بریح بومه الى داره فتعشی هو واولاډده ثم رفع عقیرته بالعناء .. 
فغنی وانس وطرب بعض ليله ثم نام بین اسرته نوما هنیا هادا لديذا 
حتى الصباح 4 وکان له جار غني یری هله ألحال منه ونتمب وقول في 
نفضسسه كيف بكون لهذا النجار على فقره مثل هذا الصفاء وآنا الغني لا أنام 
ولا اهمد ولا نطفىء الال عطشي للثراء »> ثم عزم على أن يدير للنجار 
امرا .. فالقی في داره بکیس مملوء بالدهب › وجعل یترقب ما بحدث 
وعندئد حدث المحب »> فقد انقطع الغناء الذي كان برتفع من دار النجار 
و سکت القلب المغرد السعد ولط الدهن المفكر المكدود وذهب الهناء وحل 
الشقاء بالنحار .. حيث شغل فهاره وليله بأمر ذلك الال الذي هبط 
عليه .. كيف بنتغع منه وسستغله وبنميه . ومرت الابام والليالي وقد 
خيم على دار النجار ذلك السحاب الذي يخيم على دار جاره الغني .. 
سحاب الهم الذي لا يزول . لقد بدا الجري الداثم خلف السراب لقد غاض 
التبع من البثر وحاء العطش الذي لا بنطفىء أيدا ٠‏ 
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ونختم الحكيم هذا الفصل بدلك الدرس البليغ للمسيح عليه السلام»ء 
آملا ان تعيه الدول قبل الافراد . حيث بؤكد أن هذه الحروب التي لا 
بنطفىء سميرها ‏ انما هي علامة عطش »> فمثى تؤمن الدول القوبة ان 
هذا العطشس لا يطفته الطغيان ولا السيطرة ؟ كل دولة تشرب من بر 
السيطرة تعطش ارضا !؟ 

ويذكر هذه الدول بان اجراس الميلاد تدق في أدبارها وكتائسها » فلا 
تغتر ولا تظن ان القنابل الذرية تطفىء العطش »› بل ينيغي ان تثق ان 
الذي بطفله آخر الازمان هو ذلك الماء الحي .. الذي تحدث عنه السيسد 
المسيح عليه السلام 
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ولكي يغرب الحكيم أوجه الشبه بين رجل الادب وبين رجل الدين .. 
او لكي بفرب الادب من الدن .. بكتب هذا الفصل بيعنوان «الحقيقة 
الكاملة» في هذا الببحث ء الذي بصدره بأسطورة صينية مملوءة بالحكمة. 
والتي تقول انه فوق تل من تلال غائبة نائبة » کان يعيش رجل شيخ مع 
ابن له وجواد > وذات صباح هرب الجواد واختفى »> فأقبل الجيران على 
الشيح نعزونه قي نکبته بققد جواده فقال لهم الشيخ: من آدراكم انا 
نكبة »> ولم تمض ايام حتى عاد الجواد مصطحبا عديدا من الخيول البربة» 
فعاد الجيران مهنمُين له ذلك الحظ السعيد > ققال لهم ومن ادراكم انه 
حظ. سعيد » وامتطی ابن الشيخ احد هذه الخيول البرية ليروضهسسا 
فسفط من فوف صهوته الى الارض فكسرت ساقه » فرجعع الجيران 
محزوتین بواسونه ونعزونه في هذا الحظ العثر »› فقال لهم ومن ادراکم 
انه حظ عاثر » ومضى عام واذا بحرب فوم جند فیھا كل الشاب 
وأرسلوا الى الميدان فلاقى اكثرهم الحتف الا ابن هذا الشيخ لان العمرج 
أعفاه من الذهاب الى الحرب وانقده من اموت . 

ويعلق الاستاذ الحكيم على هذه الاسطورة قائلا ان لكل شيء نهاره 
ولبله »> بدوران حوله بغر انقطاع › ولكن الانسان في نظرته القصرة لا 
برى الحادث الا في حلقاته المنفصلة وأجرائه المتقطعة ونتائحه الو قتة 
ومؤثراته المفاحئة › فعینه ا تستطیع آن تشمله في جملته لان جملته 
ممتدة آلى الغد وعين الانسان لا ترى الغيب . 

ولو استطاع انسان أن بشمل بنظرته الامسس واليوم والغد ٠‏ وآن بتتبع 
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حادثا واحدا او رحلا بعینه لرأآای العحب . فهذا الغني الذي يملك الملابين 
سړری اآمواله قد بددها وربث ؛ وهذا الورنث سیکون له اولاد فقراء › 
ومن هؤلاء الفقراء واحد بينشىء ثروة .. وهكذا دواليك : باثي الال من 
العدم ونذهب اال في العدم وبولد من السعد نحس ومن النحس 
سعد .. والساقية تدور لا تكف عن الدوران > وهي لا تقف طول الزمان 
وليس هناك في حقيقة الامر حظ زاأهر ولا عاثر وأن ما تسميه ااحظ 
ليس الا وقوف نظرنا المحدود على وضعمن الاوضاع في وقت من ‌الاوقات. 

إن الحياة متوازنة هكذا حعلها الخالق عز وحل لكي تكون محتملسة 
فيها الابيض وفيها الاسود فيها الغتنى وفيها الفقر فيها السعادة والشقاء. 

لكن من الذي بستطيع أن بدرلك ذلك ؟ او كما يتساعءل الحكيم مسن 
الذي يملكت العين التي ترى الاشياء فيي جملتها لا فيي جزء متها وفسي 
تعاقبها لا في وقوفها ؟ ويرى : انه الادىب الصادق هو الذي بملك تلك 
العين التي ترى الحقيقة كاملة في حياة البشر .. هذه العين تبصر 
الساقية في دورانها .. مثله في ذلك مثل رجل الدين الحقيقي القريب 
بقلبه وعقله من الله سستطيع أن برى الاشياء في جملتها . 

وعن العقل البشري بحدثنا الحكيم حديثا بدا بأسطورةالفرد الصينية 
حيث بشبه العقل في ثورته بهذا الفرد وفي هذا الفصل الذي بقدمه لنا 
تحت عنوان «تثتورة العقل» تصف العقل بأنه صحیح بارع نشیيط براق ( 
استطاع بسرعة حرکاته ان بو جه انظارنا اليه وحده وان يعلق اهتمامنا به 
وان بقصر آمالنا عليه بل لقد نجس هذا العقل احيانا ان بوهمنا انه هو 
وحده مصدر الحركة الکىرى في الو حود » حتى تملكه الغرور قصاح 
بقول : انا كل شيء ولا وجود لغير ما اكشف معنه .. وفسي قدرتي أن 
أفعل المستحيل . 

فتجلت قدرة الله عز وجل قائلة : ابها العقل في قدرتك ان تشب الى 
الشحر ولكنك لن تثب الى السحب . في قدرتك ان تفعل اشياء ولكن 
ليس في قدرتك آن تفعل اشیاء اخری .. بسبب بسيط ولکله جوهري 
هو ان قدرتك هذه لها حدود .. ليست لامتناهية . 

قال العقل : سائب قرسا الى ما فوق السحب »› لقد عرقت سر الذره 
وانا في طربقي الى بلوغ القمر والوثوب الى بقية الكواكب والاحاطة 
نکل ما في الکون 

ويرى الاستاذ الحكيم ان الانسان مهما قفز ومهما وصل الى إعلسى 
مراتب العلم فانه لن بستطيع ان ببلخ نهابة القدرة الالهية ولن بخرح 
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عن محيطها . 

وها هي القدرة الالهية تخاطب الانسان مشفعة به : لا تجهد قواك 

عبشا ولا تحاول المستحيل انك لم تزل في كفي نقطة حائرة نطفة عاجزة لك 
ا ا اباك أن تغتر بمدى فغزاتك وتتوهم انك بالغ بها 
ما لا يمكن ان تبلغ فتعرض نفسك لذل الخيبة ومرارة اليأس وسخرية 
المقدرن لنشاطت . 

الاستاذ الحكيم بريد ان بقول في هذا الفصل ان الانسان مهما وصل 
عقله ومهما كانت ثورته » فلن بتحاوز حدود القدرة الإلهية بأي حال من 
الاحوال فهذه القدرة هي التي غرست فيه قدرته على التفكير وعلى التغيير. 

و في قصل بعنوان ((معحز ° الد ن» من سنا السحث بطرح الحكيسم 
سوال )اذا لا نظهر في هذا العمصر انبياء ؟ وهو سوال بطرحه کشرون ولا 
بتلقون عنه جوابا مقنعا وبضيف انه ظهر في هذا العصر من يدعي شفاء 
الامراض ومن زعم الاتصال بأرواح الموتى و لکن قلما نظهر : من ند عسي 
النبوة .. )اذا ؟ ألسبب لا شك هو أن المتشىء و طالب 
بالاتيان بمعجزة لكن ما هي المعجزة التي تستطيع أن تق تقنع الناس فقي 
عصرنا الحاضر ؟ 

لو ان رجحل ما اد عى النبوة قال للناس انظروا ثم مد بده الى القمر 
فخلعه من موضمعه في الفضاء وصره في منديله كأنه بطيخة وسار به 
متنفلا في أرجاء العالم فما الذي بحدت ؟ 

تحدث ان هب علماء الاإرض لفحص هذه الظاهرة .. الفلكبرن لهم 
راي وعلماع الكبمياء لهم راي خر »+ وعلماء النفس لهم راي تالت ٠‏ 
وهكذا يمضي كل عالم وباحث قفي كل فرع يفحص ويمحص وبفترض 
وبستنتج وتكشر المجادلات الفنية وتتلاطم النظربات العلمية ولكن ما من 
واحد من هؤلاء العلماء باخف نبوة الرجل علىسبيل الجد أو بحاول التسليم 
بوجود صلة مياشرة بين هذا الرجل والله عز وجل . 

لم تعد المعجزة في عصرنا الحاضر دليل على النبوة فتحن في 
عصر المعحزات ٠‏ 

ويقرر الاستاذ الحكيم ان عصرنا الحاضر خليق أن بعفي النبي من 
i O EEE SL TS‏ بتساعءل فلماذا لا نظهر المتشىء أذن وقد 

hS 
تلك الشربعة السماوبة الانسانية الثي تصلح للناس كافة وبكون فيها صلاح‎ 
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الناس كافة في آخرتهم ودنياهم وفي سمائهم وأرضهم .. كيف ثنزل هذه 
الشريعة دون ان تكون تكرارا لما سبقها من شرائع ؟ 

لا بد آذن من شيء جدید ولا بد ان بکون الله قد اراد ذلك فعلا .. کل 
معحزات الارض قليلة الى جانب المعجزة المظمى وهي الديانة التي بفجرها 
الله من نوره فيتبعها افواج البشر مبهورين شاعرين انها سكبت فقي 
شرابينهم ومزجت بدمائهم الى بوم الدين . 

ويختم الاستاذ الحكيم هذا البحث بالفصل السادس وعتوائه «الايمان 
بالحياة» وفيه بحدثنا عن الايمان بالحياة .. وهو منارة تقع بين جنبي 
الانسان .. مكانها القلب ذلك القلب الؤمن بالحياة .. الحارس 
لها » الذائد عنها دون ان نتدخل في عمله بأذهاننا »> فهو ذلك الجزء 
الاصيل فينا .. ذلك الجزء الذي وضعه الله عز وجل . 

لا بستطيع مقلنا لحسن الحظ ان بصدر أمره الى القلب فيوقف 
نيضاته كما بصدر آمره الى الاندي والأقدام فيوقف حركاتها . 

لا احد غير الله بستطيع ان بصدر امره الى القلب . 


مختنار تفسير القرطبي 
الجامع لأحكام القرآن 


ويفاجئنا الاستاذ الحكيم في بدابة هذا العام (۱۹۷۷) بأضخم كتاب 
تحمل اسمه وهو كتاب «مختار تفسر القرطبي الجامع لاحكام القرآن» 
حيث بقدمه وبحققه في اسلوب مركز عصري وهو في تقدمته المختصرة 
للكتاب وؤ كد » بأن الذي أوحى اليه بضرورة تفقدم وتحفیق هذا الكتاب 
للمكتىة العربية امران ٠‏ 

الامر الاول : ما جاء عن هذا الكتاب في غره من الكتب وبآنه اقتصر 
على ما لا بد لکل عالم فقیه او محاقظ او محدث او ادیب من معرفشسه 
وحفظه لكثرة استعماله وجريانه على الألسن وانه إجتنب عويبصي اللغة 
وغرببها طلبا. للاختصار وقسهيلا للحقظ . 

الامر الثاني الذى اوحى للاستاذ الحكيم بضرورة هذا الكتاب الضخم 


الذى بلغ عدد مجلداته عشرون مجلدا هه هو ما براه الوم في مصر 
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والبلاد العربية من الاهتمام االخلصس بالد ن والرغة الصاد فة في الاستزادة 
لاشريعة لمن بريد الاتصال المباشر بالنصوص وتفسررها في امهات المراجع 
امعتمدة ولا کانت هذه المراجع من الضخامة بحيث تشق قراءتها على اكثر 
الناس فقد راى الاستاذ الحكيم ان بقوم باستخراج مختار في مجلد واحد 
حرص فيه على الاقتصاد على ما لا بد لكل متدين ومسلم وقارىء للقرآن 
من معرفته وحفظه . 

والاستاذ الحكيم حين قوم بتقديم وتحقيق هذا الكتاب يسر على 

نفس النهج الذي سار عليه منف إرنعين عاما i Ea‏ ((محملك 
الرسول النشر» حيث وضع القارىء وحها لوحه امام منبع الشربعة في 4 
القرآن الكر م وأحكامه . 

ولم قف حائلا بين القارىء وما قرا وأنما ترك الو قائع والاحكام ترسم 
تفس ها الصورة الكاملة التي بقبلها العقل والتي انتحت هذه الحصيلة 
الدبنية والفكربة التي تدعو ١ألى‏ الفخر والعجب وتدلنا على ان الله سبحانه 
وتعالى عندما دعانا الى النظر والتأمل قيما حولنا من خلفه »> انیا اراد 
لعقلنا البشري أن بتحرلك للبحث في حقائق الاشياء .. وهكذا تحرك عقل 
الاستاذ الحكيم مع هذه العقول التي سبفته فيي تقسمير كلام الله عز وحل. 
وفکر ورای في ضوء منافشاتهم وتحليلاتهم ما آعانه على روؤنة الحفائى 
نتفه وهذه ا الاتصال الباشر بالنابع الاصلية » وخاصة في 
التفسرات التي تت تتيح للعارىء الاطلاع علئی ألآرأء المختلفة عند مختثل ف 
الاتمة والعلماء . 

قالاستادڌ الحكيم مع حر صه على عدم التدخل في هذا التفسر ¢ إل 
انه لم بستطع متع فكره الذي تحرك من أن ترد عليه بعض الخواطر في 
صدد بعض المسائل القابلة للمناقشة والتحليل دون المساس باللب 
أو الحوهر ٠»‏ 

واذا اتفقنا على ان تفر القرطبي بشتمل على آبواب فيي كيفي ةة 
التلاوة للقرآن الكريم » ومعنى نزول القرآن على سبعة أحرف »> وذكر 
جمع القرآن > وما حاأءع قي ترتیب سور القرآن »> وذكر معنى السورة 
والآبة الكلمة والحرف »› وسؤال : هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن 
لغات العرب ؟ ومسائل في إعجاز القرآن » والتنبيه على أحاديث وضعت 
في فقضل سور القرآن »> وما جاء من الححجة في الرد على من طمسن 
في القرآن . 
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وبالاضافة الى هذه الابواب ما نشتمل عليه الفرآن من مسائل ٫طر۔حها‏ 
وبضع لها الحلول التي تصلح لكل زمان ومكان »› وهو ما لم بترك فيها 
القرآن الكريم شاردة ولا واردة الا وأحصاها .. حتى غطى حاجة 
الانسان . وكل هذا قام يتفسره القرطبي وعرضه اولا ثم ذكر آراء 
وتفسيرات من سبقه حتى ولو كانت مخالغة لرابه وتفسره . 

والقرطيبي بؤكد ذلك من قريب او من بعيد في مقدمته للكتاب 
الاصلي ء الذي حفغه الاستاذ الحكيم ء حيث بقول ٠:‏ «وشرطي في هدا 
الكتاب اضافة الاقوال الى قائليها والاحادىث الى مصنفيها قانه بقال من 
بركة العلم ان يضاف القول الى قائله »> وكثرا ما بجيء الحديث في كتب 
الفقه والتفضسير مبهما لا يعرف من اخرجه الا من اطلع على كتب الحديث 
فيبقى من لا خبرة له بذلك » حائرا لا يعرف الصحيس من السقيم ..» . 

وبنتهي القرطبي في مقدمته الى انه يذكر الآراء حول المسألسة 
الواحدة حتى اذا كانت مخالفة )ا براه وىدذهب اليه عقله فهذا من بركة 
العلم وکرامته . 

والاستاذ الحكيم حين تصدى لتحقيق هذا التفسير وتقديمه في 
قالب بقبله القارىء .. فانه كما قلنا ‏ وقد تحرك عقله مع هذا الحشد 
من العلماء والمغسرين ‏ لم بستطع منع فكره من مناقشة يعض المسائل 
وتحليلها فبرز رابه واضحا جليا على امتداد صفحات هذا الكتاب فضي 
«اعجاز القر»ن و«في التلاوة والتطريب» و«في الجمع بين الدين والدنيا» 
و«في الإذن بالقتال» و«في الحكم ونظام المجتمع» و«(في العمقوببات 
والحدود» و«في لا عنصربة قي الاسلام» و«في حقيقة أن الله غني عسن 
العالمين» و«قي مساألة المقل أعجب الخلق» و«الله والعلماءة . 

وهکذا نلمس القارىء «لختار فسسر القرطبي الحامع لاحکام القرآن» 
إأضافة حدبدة الى ما فيه من تفسمر للعلماء والمفضرين السابفين .. قام 
بها الاستاذ الحكيم في هذه المسائل التي ذكرت . 

فالاستاذ الحكيم بقول في صدد ما جاء في الكتاب من دلائل الاعجاز 
في القرآن الكريم » انه نزل على صورة لم يعرفها العرب لا في الشعر ولا 
في النشر وبه كل الجلال فحاروا > ودهشوا لان الالوف في أعمال البشر 
العظيمة ان تكون لها بدايات تتطور من عهد الى عهد » ومن عيقري الى 
عبقري »> فكل عظماء العلو م والآداب والفنون منذ الخليغة كانت أعمالهم 
المبتكرة لها بوادر وبدايات تطورت في أشكالها ومضامينها » حتى بلفت 
القمم التي وصلت اليها » اما القرآن الكريم فقد ظهر دفعة واحدة 
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بشكله ومعانيه » بما لم تسبقه بوادر وبدايات معروفة عند البشر . 
فنزوله بهذه الصورة دفعة وأاحدة بعر تطور سابق > أمر بشيه نزول 
شيء سماوي کشهاب منر » فاذا قيل هو وحي من السماء آنزل على 
وسول الله صلى الله عليه وسلم » فان ذلك هو الطبيعي الاقرب السى 
التصدبق » فمن اأعحاز القرآن اذن هو هذا النزول فيي صورته النهائية 
بغر سابق نمو او تطوبر مما بنطبق عليه قوله تعالی : «کن فیکون» . 

و فيي التلاوة والتطربب للاستاذ الحكيم راي خلاصته أن بكون للترتيل 
مكان الى جانب التطريب فمع الترتيل بتجه ألذهن الى عمق العاني ومع 
التطريب تتجه الاذن الى موسيقى الكلمات . والجمع بين المعنى والمىتى > 
فيه اكتمال للادراك واستيعاب لعتصري الوجود : الروح والجحسد وهذا 
حجوهر اساسي في الاسلام 

و في الجمع بين الدين والدنيا اي ین شوؤون الروح ودواعسي 
الحسد .. هذا الجمع الذي بميز الانسان .. وللاستاذ الحكيم رأي هو 
أن الانلسان تغذی رو حا دعذآء نو راني و حسد ا رعذ اع مادي و لهذا کانت 
فطرة الانسان هذه هي الانسان جوهر الاسلام ولهذا ايضا کان‌الاسلام هو 
ختام الادىانالسماوبة وكان محمد رسول الله هو خاتم النبيين »› لان‌ما حاء 
به وما يمثله في التطور البشري > لم تعد بمده حاجة الى بعثة اخرى 
من عند الله . 

وفي الاذن بالقتال في الكتاب الاصلي یری الفتال محظورا في اول 
الرسالة» ثماذن بقتال‌الد فاع لا قتال‌الاعتداء. والأستاذ الحكيم برى في هذا 
الصدد إن المقائد والذاهب لا نمکن ان تىقی طو لا فيي صورتها المعنوبسة 
وحدها ء آمام اعتداء المعتدين بالقو ه المادية قالروح يمكن ان تصمد للروح» 
ولكنها امام قوة مادية لا پد لها سن درع مادي تحميها > وحثی أن صدت 
قانها تىقى محصورة في نطاق محدود ) ولا خر جح وتنتشر 1إ نمو 5 مادبة. 
في المجحتمع نبغي آن بكون القانون هو صاحب الحق في القصاص 
والقانون هنا هو الشربعة الإاسلامية _ فانه بقضي لا عن هوى أو تأثر 
شخصي او انقعالي > بل بتاء على التروي والفحص والبحت واستنباط 
القواعد من واقع الحال ¢ وضرورات الظروف وتغيرات المجتمع . 

وفي المقوبات والحدود برى الاستاة الحكيم ان الحد الشرعي بالجلد» 
مضافا اليه المعادل الانتاجي لخير المجتمع » أفضل من الحبس . ذلك أن 
مصادرة الحرية في عصرنا الحديث > لم تعد عقوبة رادعة وخاصة بعد . 
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اإطالة بتحسين السحون لتصبح ححراتها مثل حجرات الفنادق . 

و حول العنصر ده نقرر الاستاذ الحكيم انه ل علصر دة فضي الاسلام 4 
مستشهدا بما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال 
لرجل ٠‏ انظر في وجوه القوم .. فنظر فقال له النبي «ما رابت ؟» فقال 
الرجل ۰ «رابت ابيض واسود واحمر ..» فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٠:‏ «انك لا تقضلهم الا بالتقوى»)» . 

ويرى الاستاذ الحكيم ان الله غني عن العالمين ذلك انه عندما قال ان 
التقوى والصلاح والصلاة والصيام والزكاة وكل هذه الفضائل ترضي الله» 
فان معنى الرضا هنا ليس لان الله في حاجة الى هذا الارضاء ولكن رضا 
الله هو اأصلالحة الناس واساس عبادة الله هو اساس رقي الانسان » أذ 
من خلال هذه الغبادة يرتفع البشر من مرتبة الحيوان الى مرتبة ارقع هي 
التي اراد لها الخالق ان تكون من نوع أرقى ولن بتيسر هذا الارتقاء الا 
بادراك الاأرقى > والارقى والاعلي هو الله .. 

وعن العقل ری الحكيم ان الله سحانه وتمالی کر م الانسسان به لادرالد 
عظمة الكون الذي ابدعه الخالق سبحانه وتعالي . 

ان العلماء هم الذين يمثلون قوة هذا العقل ولذلك جعل الله لهم هذه 
المرتبة الكبرى التي ذكرها في القرآن الكريم : انما يبخشى الله من عباده 
العلماء» والخشية كما فسرها المفسرون ترمز الى التقدير والإجلال وسواء 
كان التقدير والإجلال من الملماء لله ء أم من الله تعالى للعلماء ء فان 
المعنى هو أن هناك اتصالا راقيا بين الخالق‌والمخلوق » وهو حوهر العبادة 
الراقية للمقل الانساني الراقي بارتقاعه » الى حيث بدرك قدرة الخالق 
وعظمته . 

كذلك برى الاستاذ الحكيم أن القرن القادم وهو الحادي والعشرين 

سیکون للد ن :ذلك إن العلماء كلما توغلوا في العام 4 اقتربواأ من الددن 
ومن الخشوع لله »> وابتعدوا عن علماء القرن التاسع عشر » بوم كان 
العلم الوليد في بداباته المغدورة بدقعهم الى الإلحاد فالقليل من العلم كما 
يقال بورث الإلحاد والكثير منه بردي الى الايمان . فهذا القرن (المشرين) 
بنبىء بقرن قادم يصل فيه مستوى العلم الحديث الى درجة من النفوذ 
والكشف عن اسرار الكون» تجعل علماءه أقرب الناس الى باب الله والدين . 

هذه المسائل وغرها خطرت على عقل الاستاذ الحكيم اثناء جمعصه 
مختار القرطبي وهي من المؤ كد بفعل ما آناره كتاب القرطي في نقسه من 
آرأع وأفكار ۰ 
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والآن لنا أن نتو قف لحظات .. فيها نلتقط انفاسنا بعد أن فرغنا من 
قراءة اسلاميات الدكتور طه حسين» والدكتور احمد امين والدكتور محمد 
حسين هيكل » والاستاذ عباس محمود العقاد ٤»‏ والاستاذ توفيق الحكيم . 
وتعر فنا على خصائص كل مغكر » وملامح منهجه الذي سار عليه في تناول 
هده ا)ادة الاسلامية من جديد وقسمات هفه الاسلاميات وكثنها . بعد 
هذا نتو قف ونستمع الى نفس السؤال الذي كان بلح علينا اثناء القراءة بل 
وقبلها.. والذي يقول : «وما هو الجديد الذي أضافته هذه الاسلاميات 
للفكر الاسلامي ؟ هل كانت كتابات الخمسة تحصيل لحاصل وصورة طبق 
الاصل لا هو موجود في الكتب القديمة ؟» . 

والاحابة على هذا السؤال تلمحها حملة وتقفصيلا فيما كتنة الخمسة. 

وجملة ذلك من كون أن كل واحد من هؤلاء الخمسة لو لم يكن مقتنما 
بدا . وواصل الكتابة قي سنوات تعتبر من انضج سنوات عمره 
وأاخصبها انتاجا .. 

وتفصيلا وذلك من اعادة النظر الى هذه الاشلاميات لتحدد الفاندة 
التي عادت على التقكبر الاسلامي مئها . وهي الاضافة الجديدة لذات 
التفكير .. وسوف تنجد ان هذه الفائدة او الأاضافة تتضح في هذه 
الحالات التالية ٠‏ 

آولا ٠‏ اسلامیات الد کتور مله حسین والد کتور أحمد آمین وألدكتور 
محمد حسين هيكل والاستاذ محمود العقاد والاستاذ توفيق الحكيم ٠‏ 
عملت على مواصلة واستمرارىة كتابة السرة المحمدية بعد أن انقطلع 
ا مۇر خون او کادوا.. عن كتابتها نيا وأربعة قرون حیث کان كتاب «امتاع 
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الاسماع بما للرسول من خولة وحفدة واتياع» للمؤرح المصري الكبير 
تفي الدين القريزي .. فيي منتصف القرن الخامس عشر اليلادي . 

في هذه الفترة _ من القرن الخامس جشر حتى القرن العشرير 
تقريبا - لم بظهر كتاب في السيرة النبوية الشريفة باستشناء كتاب واحد 
ظهر منف نيف وستين عاما تقرببا وهو الذي كتيه رفاعة راقع الطهطاوي 
تحت عنوان «نهابة الايجاز في سيررة ساكن الحجاز» . 

وخلو هذه الفترة من اعادة كتابة السيرة المحمدية امر كان له اتره. 
حين سمح بانتشار قصص التصوفة والدراويش التي تحول سيرة النبي 
الكر نم التي بدآات عند این هشام سر هة دشر مثلتا)») الي سر ة کائن سرف 
الرواة والمداحين من الأتصو فة والدراويش في وصف جمال خلفتهو فحو لته 
وقدرته على مخاطة الطير والحيوان والشحر والسحاتب والشحوم ¢ 
وتفسير ما وقع له عليه الصلاة والسلام تفسيرا اأسطوريا خارقا . «كان 
تجعلوا القمر نهبط من السماء ونستفر قوق قمة الكعبة بوم مولده عليه 
السسلاحم ثم نطو ف حول هذه الكعة لیدخل من کم ردانه الانمن ونحرج من 
الكم الاسر ..ء ثم بتفسم اي القمر الى نصغفين تجه احدھما الى 
اليمين ونتحه اآ-خر الى النشتان ٠ة‏ ٿم بلتقي النصغفان فيي کد السماء 
ليعاود القمر سيره في فلكه ...» الخ هذه الخرافات . 

وهنا كانت كتابة السسر هة بأ قلام هو لاء الخمسة ءءء وبالتحد د مما 
تضمنته كتب «حياة محمد» للدكتور هيكل و«عيقربة محمد» للمقاد و«على 
هامش السيرة» للدكتور طه حسين و«محمد الرسول البشر» للاستاذ 
تو فیق الحكيم .. بمثابة القضاء على هذه الخرافات ٠‏ ثم التصحيح ا 
جاءت به اوصاف هؤلاء المداحين والدراويش والمتصوفة التي اضافت الى 
حياة صاحب السرة عليه الصلاة والسلام ما لا بصدقه عقل > ولا حاجة 
اليه في ثبوٽ رسالته. . 

نقول كانت هذه الاسلاميات بمثابة أداة التنقية والبلورة التي تستهدف 
في النهاية تقديم النبي الكريم في صورة منطقية بقبلها المقل .. وخاصة 
هذا المقل الحديث الذي لم بعد بؤمن بالاساطير والخرافات . 

ثانيا ٠‏ وهذه الاسلاميات كانت بمثابة الرد القاطع والكامل .. على 
كتابات المتعصبين من الغربيين سواء منها ما ظهر في الاستشراق او ما 
ظهر على بد المیشرسن ٠.۰‏ 

فقد لجح هؤلاء الخصوم ة في الطعن علي النبي الكر بم وعلى الاسلام 
والمسلمين مستفيدين من هذه الخرافات والخوارفق التي نسجها العامة › 
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بل وما كتبه بعض علماء الدين قي القرون الظلمة ممن اخذوا علمهم القلبل 
عن المتأخر بن المقلدىن ٠.٠‏ فقدموا السسرة بصورة ضعيفة مستهدة 
للهجوم .. فكان رد اأصحاب الاسلاميات ودفاعهم على اباطيل الخصسوم 
واتخذ هذا الرد اساليب عدة ٠٠‏ فكکالنت مباشرة حيث كما فمل العقاد 
في کتابه «ما بقال عن الاسلام» وفیه رد کما راینا - علسی عشرات 
الكثتب التي کتىت في الاسلام» و کان رده مدعما بالححة والمنطقى والدلیل . 

وغير مباشرة حين فدمت حقيقة الاسلام وما يدعو اليه كما فعل له 
حسین وأحمد آمبن في تناول الاه الادىية والمقلية في الاسلام > وكما 
صنع الدکتور هیکل فیما کتب > والاستاذ العقاد في عبقرباته وشخصياته 
ويحوثه ودراساته والاستاڌذ الحكيم في تأملاته ٠‏ حيث عمل كل منهم في 
ميدانه جاهدا ليقدم حفيقة هذا الدين المفترى عليه , 

ثالثا ٠‏ كذلك فان استخدام اصحاب الاسلاميات للمنهج العلمسي 
الحدبث في كتاباتهم الاسلامية فيه نفع وفائدة للمسلمين . 

قهذا النهج الذي بقتضي من الباحث أن يبدا با ملاحظة والتجربة ثم 
با موازنة والترتيب ثم الاستنباط القائم على هذه المقدمات العلمية لتكون 
نتيجة بحثه أبا كانت نتيجة علمية ما لم شبت ان الخطاً قد تسرب الى 
ناحية من نواحيها وان ظلت هذه النثيجة خاضمة لابحث والتمحيص من 
ذوي التخصيص فيها والاهتمام بها ۰ 

استخدام هذا المنهج فيه نفع وذلك حين اصبحت العقلية الحدشة 
تتقبله » وترفض سواه . فالمسلم الذي لا يجد الاسلام مكتوبنا بهدا 
الاسلوب من التفكير لا شك انه سيبحث عنه في كتابات اخری لسر 
المسلمين وهنا يسهل ضرب الاسلام فيي صورة الهجوم على رسوله 
والتطاول عليه والافتراء > بخرج هذا بصورة مبسطة قريبة من عقل 
القاأرىء الحدسث . 

وفضلا عن ان هذا المنهج العلمي قريب من روح الاسلام كما عرفنشا 
فهو طربقة القرآن في البحث »> وهو طربقة السلف من فلاسفقة 
المسلمين . وفي مقكدمتهم الامام ابو حامد الغزالي . 

هذا بالنسبة لنقع المسلمين وفائدتهم . وأآما لغير المسلمين من هوؤلاء 
الت فين والمىشرىن ا لمتعصسين فاستخدام المسلمين للمنهجح العملمي قیه 
سك الطرنق امام دعاته من الإاحانب ٠‏ فحین سے هو لاء الاجانب ان 
المسلمين وهم احرص على دینهم من غیرهم س قد سارعوا وتناو[ل-وا 
الاسلاميات بالنهج العلمي .. الذي بتفق مع المقلية الحدثة قلا مجال 
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أذن أمامهم لإاستخدامه »> ولا بحدون أمامهم غير الكف عن الكتابة فسي 
الاسلام وتركها ن يعنيهم أمرها وهم اصحابها . 

رابعا : والاسلاميات ان لم تكن هي تأريخ للحضارة الأسلامية بكل ما 
تحمل هذه الكلمة من معاني فهي على الاقل تسهم في تقديم صورة دقيقة 
لهذه الحضارة الاسلامية نكل مفوماتها . 

رالحق انه قبل كتابة هؤلاء الاربعة في الاسلام كان البحث عسسن 
الحضارة الاسلامية غير متيسر .. فالعرب كما نعلم لم يعرفوا هذا النوع 
من التأريخ .. مثل غرهم من امم الحضارات القديمة .. كاليونان 
والرومان والفرس .. ممن حرصوا على الاهتمام بتأريج حضاراتهم . 

لان العرب لم بعرقوا !و على الاقل لم بهتموا بهتا النوع من التقكر 
فانه بصعب على الباحث الذي بنهض لتصوير الحضارة الاسلامية فضي 
مختلف عصورها .. مع بيان العناصر المكونة لها . والظروف التي ادت 
الى ظهورها .. كالموامل الجغرافية والسياسية والاجتماعية والادبية 
والاقتصادىة لن بجد هذا الباحث شيئا من هذا قديما ء. 

ولكن بعد أن فد م هؤلاء الخمسة الاسلام في صورة حدثة.. فجددوا 
يذلك روح الحضارة الاسلامية »> وحددوا معناها . فعندما يتفق الدكتور 
عله حسين مع كل من الدكتور أحمد أمين والاستاذ عبد الحميد المبادي 
على كتابة الحياة الاسلامية من جوانبها الادبية والعقلية والسياسية فان 
ذلك ولا شك يعني الاهتمام لعناصر الحضارة الاسلامية وتوضيحها . 

وعندما بكثتب الدكتور محمد حسين هيكل عن حياة صاحب الرسالة 
وبعقبه بالكتابة عن الخلفاء الثلاثة «أبو بكر» و«عمر» و«عثمان)» ثم عن 
اكان الذي نزل فيه الوحي » وبعد ذلك عن الامبراطورية الاسلامية .. 
قانه ددم صورة للمجتمع الا سلامي ..٠‏ وهو تناول حضاري ۰ 

وحين بضع العقاد مامه الاسلام تاريخه ورجاله ويقسمه في التناول 
الى عبقربات وشخصيات ودراسات وابحاث فانه ولا شك بقدم مقومات 
وعناصر لهذه الحضارة الاسلامية محددة واضحة . 

خامسا : وهذه الاسلاميات أسلوبها الحدند استطاعت ان تكون خر 
دعابة للاسلام في عالمنا الجديد فكثرا ما نسمع ان احدى الجامعات في 
الخارج تدرس اسلاميات الدكتور هيكل او ان احدى الهيئات الملميسة 
قامت بترحمة اسلاميات طه حسين أو العقاد وأحمد أمين والحكيم .. 
قان ذلك يعني اول ما يعني دعابة طيبة للاسلام.. دعابة تخطت الحدود. 
وهي في نفس الو قت الذي تقدم فيه حقيقة الاسلام فهي تصحح ما بكون 
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قد دسه الاإستعمار والصهيونية على الاسلام والالنان اخطر امغر ضين 
قديما وحديثا . والعقاد له في هذا الحانب بالذات وحهة نظر مفيدة 
مو داها إن الدعابة الصهوفية بو -حهها العلتيى والمقنع هي من أخطر ما براحه 
الاسلام .. خاصة وان کان ھهولاء الصهابنة بملکون من و سانل سهڌه الدعابة 
والكثير منهم يملكون دور النشر »> ويملكون الاذامات »> ويملكون اأسهما 
وافرة فيي شر كات السينما وبتشسب اليهم عدد كبر من المثلين والمثلات 
ونقاد المسرح > والى جانب هذه الوسائل الفنية والمالية وسائلهمم وراء 
الستار وأآمامه بين الساسة والنواب والمرشحين مراكز الزعامة وامازهين 
على الاصوات في مواسم الانتخابات > واستخدامهم لوسائل الجمال فى 
هذه المعارلة . وما ا" بأقل من استخدامهم لوسائل الال . 

كذلك يشر المقاد الى الاستعمار واأنه قوة تضارع الدماية الصهيو نة 
الخعة ان لم تزد عليها في بعض الاحوال اذ هي قوة الدولة وقوه الال 
وسائر القوى المسخرة للسياسة والتبشير مجتمعات . وكلها تحاول 
تشوبه الاسلام . 

هذا خلا صة ما ذکره العقاد في تعدىمه لکتاب «ما تقال عن الاسلام» 
فيما بختص باعتداء الصهيونية والاستعمار على الاسلام 

ومن هنا نرى أن العقاد ونقة أاصحاب الاإسلاميات كانوا بكتبون وفي 
ذهنهم شبح الدعارة الاستعماربة والصهيونية التي تفتري على Ga‏ 
ذلك کات کتاباتھم تخاطب العقل قبل العاطقة و تقشع المسلم وغر ا 
لتكون خر دعالة للاسلام بنبيه ورجاله في العالم الخارجي . 

سادسا : ولعل اعظم فائدة |إسدتها الاسلاميات للاسلام والتفكسر 
الاسلامي آن أتاحت السسيل للنشء أن بطلعوا عليها . وذلك بعد ان 
قررت بعضا منها وزارة التربية والتعليم قي مدارسها . قأكثر عبقريات 
الاستاذ العقاد قد قررت » وكذلك على هامش السرة للدكتور طه حسين . 

هذه الفائدة لا تخفى علينا في مجال حصر ما إضافقوه للاسلام . 
خاصة وان كان جئي ثماراتها في ابنائنا . وهم احوج الناس الى التعرف 
على الاسلام بصورته المثلى .ليشبوا على هدي من هذا الدين الحنبغ 
اقوباء بإيمانهم وتمسكهم بالدين . 

وهو في مقدمة ما ترجوه الدعوة الاسلامية إن ينتشر الاسلام بين 
]اصحارنه . 

اقول لولا وجود هذه الاشلاميات بصورتها المقضعة المبسططة لا تيسر 
للقائمين على التربية والتعليم أن بقرروها ضمن متاهجهم . وإلا هل كان 


۲١١ 


من الممكن مثلا أن نقرروا سررة ابن هشام أو «امتاع الاسماع بما للرسول 
من خولة وحفدة واتباع» للمقريزي أو «نهاية الأيجاز في سيرة ساكنن 
الححاز» للطهطاري وغيرها من الكتب التي لا نتكر فضلها ولکن ربما تنکون 
مستعلقة على فهم الابناء في بداية تكوبنهم الثقافي . 

وعلى هذا فيمكن القول بان الاسلاميات استطاعت ان تضيف جدددا 
الى التفكي الاسلامي وآنها لم تكن بحال من الاحوال تحصيل لحاصل في 


کتب قدنمة . 


۰۲ 


تاکسا 


فهذه (إسلاميات الد كتور طه حسین » والد کن ور آاحمد امین ۽ 

والدكتور محمد حسين هيكل + والاستادذ عباس محمود المقاد » والاستاذ 
توفبق الحکبم) . 

ترى هل هذه الاسلاميات التي آنفق فيها أصحابها زهرة عمرهي ١ء‏ 
قد انتهت عند آخر سطور هذا الكتاب ؟ 

وهل نحسب ان هذه الصفحات تزعم لنفسها انها قد اوفت على الغاية 
وشارفت على الفرض ؟ 

وهل هذه الصفحات استطاعت ان تغطي ما اثارته هذه الاسلاميات 
من نظربات ومناقشات واتنساؤلات وآراء وآفكار ؟ 

لا ٠.<‏ فاسلاميات هولاء العمالقة الخمسة غزبرة كالضوء اتشر › 
ممتلئة كالسحاب التقال » عظيمة عظمة من كتىت عنهم في الاسلام ؟ 

وهتا الجحهد المتواضع الذي آسعفه توفيق من الله وعونه ليس سوى 
((اشارة) الى هذه الإسلاميات الحافلة بالنظريات واناقشات والنساۋلات 
LC‏ الآراء والافكار ٠‏ 
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بالمزيد من لآلىء الإبداع الفكرى والأدبى و 1 
. وجدان أهلى وعشيرتى أبناء وطنى مصر المحروسة 
التاريخ» مصر العلم والقفكر والحضارة. 
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